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الفهرس التفصيلي لمحتويات الكتاب 


مقدمة الكتاب  :‏ الحالة العائّة للأمن في بلاد العرب قبل الإسلام : وم ا ا 117 
تَواقُرٌ القواعد المطلوبة لاعتبار الأمن غالباً على بلاد العرب /ء من عيّروا العرب 
بالغزو لم يُعيّوا غيرهم بما هو أشدٌ وأَعْتّى »1١‏ لم يكن العرب جميعاً صعاليك أو أعراباً ١‏ 


الباب الأول 
مجتمعات العرب في عصر الجاهلية وتنوعها 

الفصل الأول: أحوال الاجتماع عند العرب 00003131212 ال 
المطلب الأول: اختلاف المجتمعات باختلاف عوامل الطبيعة 0001001 
المطلب الثاني : العربٌ والأعراب ل ديع للك تفلو لالس ار الاو اا مف و ا 
المطلب الثالث: تنوُع مجتمعات الجاهلية وتعدّدُها م 1 

أهل القارية ‏ أهل البادية - الأعراب د نعم تنو انما لور و الو 1 11 

المطلب الرابع : العرب في معايير الحضارة والتمدّن 5د 0 000000 
الفصل الثاني : أبرزٌ وجوه التحامل على العرب 1101111-86 0 
المطلب الأول: خلط العرب بالأعراب في مجتمع واحد لجا حوره اق و ا د 1 
المطلب الثاني : تأوّل مفردات العربية على غير معانيها: .................. “اه 


أيام العرب 50» الغزو .5١‏ السلب والنهب والسطو ٠77‏ غارات الصعاليك 51 
الباب الثاني 
قو اعد الأمن في مجتمعات العرب قبل الإسلام 


الفصل الأول: الحرمات الدينية ‏ رعاية الحرمات أُولى قواعد الأمن ل فا 
المطلب الأول: الشهور المحرّمة ااا 000 
١‏ - النصوص التاريخية 287 7 المأثور من أخبار الجاهلية وحوادثها 87 
المطلب الثاني : الأمكنة المحرّمة ا اك 
المطلب الثالث: المُحِلُون والمُحَدٌمون في العرب» والذَّادَةُ المُحرّمون اه 
١‏ جماعة المُحَلّين: انتهاك حُرمة الأمكنة المحرّمة 41: انتهاك حُزْمة الشهور 
المحّمة 49 


الحوادث القبلية» وقائع الفجّار .٠٠١‏ الحوادث الفردية 2٠١7‏ الحوادثٌ غيد 
المحدّدة والمُحلُون ٠١9‏ 
” - طائفة الذادة المحَرٌمين ا ا و ا ف ا ا 


المطلب الرابع: التقاليد الدينية م ا 111 

الفصل الثاني : الأحلاف والمواثيق ل ام 1 
الأحلاف والعهود قامت مقام الدولة عند القبائل» الحلف عقد وذمة وأمان: حلف ذي 
المجازء حلف الفضولء حلف الأحابيش» حلف التنوخ» الأحلاف والمواثيق كالقوانين 


والأعراف. 
الفصل الثالث: الجوار والخفارة بساحن كو دحو ول اممووار مسا ا لوت 151 
المطلب الأول: معنى الجوار م ف مر اورت 34 الإو ورا ونج قا سر وا 
المطلب الثاني : حقوق الجار 011 1 ا 0 
المطلب الثالث : أشكال الجوار تامتي كا امكح او ال ا و 1 1 
المطلب الرابع : الجوار حلف وعهد 100 137151[#[1أ1 اا 
المطلب الخامس: الجوار والخفارة مام تق وخا ا كمه #الكوايف الخ ١11‏ 
المطلب السادس: الخفارة المأجورة 1 
المطلب السابع : المصاهرة فذح وإامخ انج اجام متو ماق وو اجا لا مجر قوو واي م 181 
الفصل الرابع: حقيقة دعوى الأعاجم في حماية أسواق العرب سايم كن و1 اتا 


المطلب الأول: التفريق بين مواقع بلاد العرب 
١‏ جزيرة العرب: 2197 7 بلاد الشام: 2167 7 - بلاد العراق: ١98‏ 


المطلب الثاني: تَفْنيد زَعْم القائلين بالحماية الفارسية لمعظم بلاد العرب ل 
١‏ حديث الأسواق 0110 1 00111 


"' - حكاية يوم المشقر أو يوم الصفقة: الوضع والتزيد في وقائعهاء 
أسطورة عامل الفرس على مدينة هجرء انتهاب قافلة كسرىء» أسطورة المكعبر» 
الحماية الفارسية دعوى باطلة . 


الفصل الخامس : طائفة الصعاليك ومقدار خطرها على الأمن ا دن 
المطلب الأول: الصعاليك والتصعلك ا ا و لاو و من الو ل اا 
البعابعة» بنو الغبراء» الهلآكء الجُمّاعء الذُؤْبانء العَدّاؤون. . . 
المطلب الثاني : مادة الصعاليك: .. لاسا ا او عي رو 1/111 
١‏ لعاء القبائل:  7١141/‏ الشّدَّاذْ: 2149 7 الأغربة والعبيد: ١89‏ 
المطلب الثالث: مقدار خطر الصعاليك على الأمن متا وخ 1 
© ثبت المراجع والمصادر 11 1 1[ اا 
© فهرس الأعلام جاب امن تا رربو كماو فم كسام سساو سل او 
© فهرس المطالب الاجتماعيّة والتاريخيّة واللغة والأمثال ا 
- فهرس القبائل والأمم والجماعات 11[ 1[ 000011 
© فهرس الأمكنة والبُلّدان ااا 1[ 00017 1 


مقدمة الكنابت 


الحالة العامَةٌ للأمنى في عصر الجاهلية 
ومَجِتمعَات العرب 


لا شك في أن مواسم الحججح والأسواق والأعياد. التي كانت تقومٌ في 
أوقاتٍ مُعيّنةٍ من السنة» على مختلف المواضع من بلاد العرب» في عصر 
الجاهلية» وما كان يجري فيها من تجارة وتَبِادلٍ للعروض والسُلَعء وانتقال 
للقوافل والناس عَبْرَ القلوات والصحارىء إنما كانت الوجّه الصادق الذي 
ل فيه الحالةٌ العامة للأمن» والمِغيارٌ الدقيق الذي يُورَنُ به مقدارُها. . 
ذلك أن علة"الأمد مان المتحيدات: تنذامما رتسا واستانا ساس 
لازدهار التجارات. واطراد المواسمء وانتظام الأسواق. بينما تُؤدّي عَلَبَةُ 
الخوفء» وانتشارٌ التوعي والعَيْثْء واضطرابٌ الأحوال» إلى كسّاد التجارة» 
ويَوَار الأسواق. وتَعثّر المواسم وانقطاع قيامها. 
© القواعد المطلوبة لاعتبار الأمن غالباً على بلاد العرب كانت متوافرة: 

والناظرٌ في أخبار المواسم الكبّار عند العرب في عصر الجاهليّة» يجدٌ 
انها كان تمده جز ب الأمو قي الخطوها إالم. رك ايها حتميدا. وكان 
النامق ‏ الديرة يقصدونهاء أيامّ قيامهاء آمنينَ على أنفسهم وأموالهم 0 
مُطْمئئّينَ إلى سّلامتهم في السمّر والإقامة» مع الختراز لا بد منه لكل مُرْة 
في الدُروب البعيدة المُمتدّة وسط المَيّافي والبوادي» : 5 


سعد في اسُتقراء حوادث التاريخ وأخباره» أن القواعد الضروريّة 


/ ا 


اللازمة لاغْتبارٍ الأمن غالباً على بلاد العرب». كانت مُتَوافرةَ في عصر 
الجاهلية» في حُدودٍ جَيّدة» تحير منها عند كثير من الأمم الأخرياتِ. 

ولعلّ أصدق دليلٍ على ذلك» نُقَدّمُهِ ابتداة» هو الآيةٌ الكريمةٌ من قوله 
تعالى: ١‏ وَجَعَلَنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الي بارَكْنا فيهًا قُرَىَ ظَاهِرَة وَقَدَْنَا 
فيهًا السَيْرَ سيرُوا فِيها ليَالِيَ وَآيّاماً ءَامنِينَ 204... ومعنى هذه الآية كما 
أَط عليه المتشرون» أنه كان :على الطريق: الممفة مرج المق إل التحغياد 
فبلاد الشام قُرى مُتَواصِلةٌ» قريبٌ بعضها من بعضء» ججعل السّيِرٌ بينها على 
عرائل» والعرسلة مسناقة نوها تبذك أريطة وععيرين يك » كان الراكت بطلر. 
الإبل يَقَطعها في يوم ء فكانوا يسيرون فيها بتجاراتهم آمِنينَ من كل مَكروو. لا 
يخافون شيئاً في ليلٍ أو نهار”''. . . وقيل إنهم كانوا لا يحتاجون في سَمَرِهم 
هذا إلى زادٍء من لَدّنْ وادي سبأ باليمن إلى الشام”". وهو دليلٌ على كثرة ما 
كان في الطريق من مَرافِقٌ وقُرى يجدون فيها الزادٌ والمأوّئ والأمانَ. . . وقد 
أَكَدَتٍِ الآثارٌ المَعِينيةُ التي وُجِدَتْ قريباً من مدينتّئ العلا وتَبُوك بوادي القرى» 
في الحجازء أنه كانت هنالك جملةٌ من المُسْتَوْطْناتٍ استُعملث مراكرٌ لتبادّلٍ 
البَرّدء وعتَابرَ لخزن البضائع”؟'. 


© انتشار بيوت التجارة على طول الطريق الغربي للتجارة: 
فهل هنالك دليلٌ خيدٌ من هذا على أن طرّق التجارة كانت آمنَة» وأن 


.1١84 سورة سب الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير: 047/5 2045 وتفسير القرآن الكريم: 194/77» وتفسير الجلالين: 
060 ومعجم العاظ 006 الكريم : 5و وكلمات القران: كه 

(9) ابن منظور المصريء أبو الفضل محمد بن مكرم ‏ لسان العرب: ١78/١6‏ (قرا). 

دق فيليب حتي» إِدوَرُد جرجي , جبرائيل جبور » تاريخ العرب: 848 . 


4 


العُمْرانَ كان بذلك مُتّصلاً بين اليمن ووادي القرى إلى بلاد الشام؟. .. بل 
هنالك دليلٌ آحَرٌ من القرآن الكريم أيضاً. . ذلك أنه لما َل قوله تعالى : 
< يَا أَبّهَا الَّذِينَ ءَامنُوا لا تَدْخُلُوا بوتا غَيْرَ ُبُوتكُئْ حَنَّى تَسْتأنشوا 204 
قال أبو بكر: يا رسول اللهء فكيف بتجار قريش الذين يختلفون بين مكة والمدينة 
والشامء ولهم «بيوتٌ مَعْلومَةٌ» على الطرق» فكيف يستأذنون» وليس فيها 


0 /' 0 الآيهٌ الكريمةٌ: « لَيْسَ عَلَيِكُمْ جاح أنْ تَدْخُلُوأ بيُوتا 
غَيْرَ مَسْكُونَة فيهًا منَاعٌ لحم 04" . . . وإذا تَديّرْنا هذا الكلامٌ وجدنا فيه 


إشاراك ينات إلى عِدَّةَ أمورء أهمٌّها أربعةٌ جديرةٌ بالاهتمام والبحث. . 


الأول: وجود بيوتِ على طريق التجارة الغربي في جزيرة العرب» 
ينزلها تُجَارٌ القوافل في أسْفَارهمء للراحة والتزؤّد بالماء» وربما للتجارة 
ومُقايضة أهل المنطقة بِالسّلَع والعُغروض. 

الاي أن تلك البيوت كانت مَرافقَ عامّة» ولم تكن ملكا خاصً لأَحَدٍ 
نْْلُهاء أو يَسْتثمِرُها بالإِجَارّة» وإلآ لوَجَبَ عليهم اسْتئذانة أيضاً في النزول 
بها. 

الثالث: أنها لم تكن مَضَارِبَ أو خِيّاماً من صوف أو وَبر أو سَعَفٍ 
نخيل» ولو كانت كذلك لَمَوّضُوها وحملوها معهم» وإنما كانت مَبْيّةَ على 
جر ماء يُبّقيها قائمة على حالٍ ثابتة 5 تسمح لجان والحجّاج أن 
و إليها كلّما مَدُوا بها. 

الرابع : أنها كانت تظلٌ خاليةً «غير مَسْكوَةَ) من الناس» إلا في أيام 
)١(‏ سورة النورء الآية: /اا. 


(؟) تفسير الجلالين: 084. 
فرق سورة النور» الآية: 005 


المواسم ومّرور قوافل التجار والحجّاج والمسافرين» وهو دليل استقرار 
المناطق التي كانت تقوم بهاء أو ثباتٍ القواعد التي تُنظم العلائق بين التجار 
وأهل تلك المناطق . 

لقيو با ئذكوة 0 كين اف تمي الآيةهؤيدله بذ متظرى أن غلك 
البيوت كانت كالحانات:وحوانيتك التحان» أو كالفنادق ومنازل الأسفار التي 
تنزلّها السّابلهُ عادةء ولا يُقيمون فيها إلا مُقامَ الظاعن. وكلُ شاخص للمسير 
من مدينةٍ إلى أخرى ظاعِنٌء وهو ضدٌ المقيم. والسّابلةَ هم أبناءً السبيل» 
المختلفون على الطرقات في حوائجهمء المسافرون يقصدون بلداً لأمور 
تلزمهم''2.. . وعلى ذلك يمكن القولٌ إذن» بأن تلك البيوت لم تكن لتْمَا 
مصادفة وعَبَئً من غير نظام وراء إنشائهاء ولم تكن لِتُقامَ على طريق طويلٍ» 
مُمتدٌ عبرٌ الجبال والصحارى والوديان» لو لم يكن الأمنٌ مكفولاً لهاء في 
حدود مقبولة» تجعلّ التجارٌ الخ والمسافرين مُطمئئين غالباً إلى نزولهم 
نهنا “قرتخي إلى الحماية التي يُوفّرها لهم: جَوَارٌ أهلٍ المناطق التي تقعٌ 
البيوث فيهاء وأَذّهم في مرعم بقواعد الاختراز الضرورية لكل ا 
قافلة» على طرق علا اق أرقي اوافهة ا1تز افك دي قدا كان ال 
والنظامٌ أككرَ حالٍ الطرق في عصر الجاهلية» فلا رَيْبِ أن حالَ المجتمعات 
المستقرّة يومئذ في المدن والقرى والأرياف كان خيراً منه. إذ لو لم يكن 
الأمنُ غالباً عليهاء لما انتشرث تجارةٌ القوافل في مُختلف ربوعهاء ولا 
«انْعَقَدثْ مواسمٌ الحجٌ والتجارة بالمواعيدٍ المقرّرة لقيايها من كلّ سنء ولا 
استمرٌ قيامُ بعضها في مواعيده قُروناً طويلة» ولا قصدها أحدٌ من العرب» 


75١/١١ (بيت)ء و 777/8 (متع)ء و‎ ١5/7” تفسير ابن كثير: 0/ 80» ولسان العرب:‎ )١( 
. (سبل)‎ 


فضلاً عن تجار الأمم الأخرى. على نحو ما كان في مك وشكاطة: وهجَرء 
وعمانَ» والشخرء وعَدَنِ وغيرها من مواسم العرب. 
3 2 2 


© من عيّروا العرب بالغزو لم يعيّروا غيرهم بما هو أشدٌ وأعتى : 
ما اجْتَرَأْثُ بهذا الكلام عن البحث في قواعد الأمن عند العرب» وإنما 
متّه مدلا إليه» وأنا لا أجهلٌ ما كان من قبائل الأعراب» وبعض قبائل 
البادية» مثلما كان في مجتمعات سائر الأمم قديماًء من أعمال العْرُْو 
والغازاك يا كانه مخلله ننه من السَّلْبِ والنّهْبِء ولا سيما في 
حالاتٍ القحط والجذب. . 

والعجيبٌ أن المؤرّخينٌ والمُسْتشرقينَ عيّروا العرب جميعاً بما قام به 
بعضٌ قبائلهم من الغزوء كما عيّروا القبيلةَ كلّها بما قام به بعضٌ أبنائهاء بينما 
بُوَرَ هذا الأمرٌ لغيرهم من الأمم. ! 

يقول بْرِسْتد: «... والشعبٌ الذي تجتمع فيه قوّةٌ البنية» والجَلَدٌء 
والبأسُ» يميلٌ غالبآ إلى العْزْوٍ والنّهْبِء والذي يميلُ إلى الغزو والنهب. 
يَجْنَحْ إلى الازتحالٍ من مكانٍ إلى آكحر. وعلى هذا كانت قبائلٌ الجرمان في 
أورية» يتِعُون مَيْلَهِمُ الفطريّ إلى الغزو والنهب والتنقّلٍ من مكانٍ إلى آتخرء 
ومعهم نِسَاؤّهم وأولادهم وأقرباؤهم. ..)7''. 

ولم يكن للجرمان حتى مطلع العصور الوسطى» أي أوائل القرن 
النادمن اللسلاة قرى أوَحْدن أو منتوطنات يعيفون قينا وإئما كانواءعا 
يزالون رُحَلاء يتَقلّبُونَ في الأرضء يَغْرُون الرومان حيثما وجدوهم» حتى 


قَلَّمء 
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ضَعْففَ الرومانٌ عن صدّ عَزواتهم وسَلْيهم أسشلابهُم» ونَهْبهم أرزاقهم» فَعَمّدَ 
إمبراطورٌ الرومان إلى تدبير جديدء سمي «مبداً الضياقة الإلزاميّة»» كما قال 
المؤرّحٌ الإنكليزيٌ فشِرء فصار كل رومانيَّ بموجبه مُكْرَهآً على التخلي عن 
َي ما يملك. إلى مّن ينزلٌ به من الجرمان البرابرة عَصْباً وعُُوة! وقد بَررَ 
الإمبراطورٌ هذا التدبير بأن عشائر الجرمان تُعَدٌّ حليفة للإمبراطورية 
الروماتيّة”"2». فاستحقّث بالحلف ما يود إليها! 


فتأكل كيف بِوّرٌ بْرَسْتْدَ الميل الفطري إلى ارو عند قبائلٍ الجرمان» 
بالقوّة والبأس والجَلّدء وكيف سمَّاهُ فشر مبدأ الضيافة الإلزاميّة. . . لطر 
فتما رعنه عَمِهُ المؤرٌخُ الإنكليزيٌ برنارد لويس عن الغزو عند العربء فقد سمَّاهُ 
سَطواء وقال: إن «السطوّ مهنةٌ طبيعيّةٌ وشرعيّةٌ طبقا لمبادىء العرب 
الأخلاقيّة'"2... وانظز كذلك إلى فيليب حتّى ورفيقَيُه يجعلون الغزو عند 
قبائل العرب نوعا من اللصوصيّة» وركنا من أركان الاقتصاد في مجتمعاتهم» 
ورياضة قوميّة خاصَّة بهم. ونموذجا للأعمالٍ التي تليق بذوي الرجولة 
منهم""'... وقريبٌ من هذا قاله مُورّخونَ عربٌ وأعاجم. ولا سيما ابن 
خلدون! 

وكأن قبائل العرب الغازيّة كانت دعا في تار يخ العالم القديم» لا مثيل 
لها في العو بين سائر الأممء أو كأن العالمّ لم يشهدْ قبل العرب جماعة من 
الصعاليك الفقراء» تكمُّنُ في الجبال للأغنياءء فتّغِير على أموالهم لتُوَكْرَ 
معيشتهاء فأخدّ العربّ جميعاً بفِعْل فئةٍ قليلةٍ منهم مع أن ذلك وقع في 


للق ه. أ. ل. فشر - تاريخ أوربة في العصور الوسطى: .٠١‏ 060" 
زفق برنارد لويس - العرب في التاريخ: /0 . 
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العصور القديمة0©» ولم يأْحَُذْ الإنكليرٌ بما فعله تُبلاؤهم في القرن 
الخامس عشر الميلادي» حينما ضَاقُوا دَرْعاً بحياة صلم بعد انتهاء حرب 
المئة عام مع فرنساء فأقاموا جيوشاً من المرتزقة» يحاربٌ بعضهم بعضاء 
ويَسْتَخْدِمُونها في الإزهاب» والعدوان على المسافرين» واغتصاب النساء 
والأموال» وقثّل الأبرياء. . . وكان أكترّهم شهرة فيها نبيلانٍ يتنامّسانٍ على 
عرش انكلتراء شعارٌ أحدهما وردةٌ حمراء» وشعارٌ الآتحر وردةٌ بيضاءًء 
فعغعرفت حروبهما بحروب لوو 1 وتان ما بين قوم. في القرن 
الخامس عشر» يذهبون إلى الْعرو كراهة للأمن والسلام» وقوم2 في ه يارد 
الخامس أو السادس » يدفعهم شح 2 الطبيعة» وجَذت الأرض» 5 0 
منهم» إلى الغارة والغزُو. 


© لم يكن العرثِ جميعاً صعاليك: 


وإذا طرح الغلُوٌ في إضافة أعمال «الغارة والغزو»ء وما يُرافقها أو 
يُعْقبها من «النّهب وَالملت؟ إلى العرب كافةء في حكم عام لا يستثني منهم 
أحداء وكأنه لازمةٌ تَلَرَمْهمء دون سائر م كلما ذكرهم باحثٌ أو مُوْرّخ 
فإن المحقق في أخبار الجاهلية» مع بعض النزاهة والرّوِيّة» يستطيع أن 
يستقصيّ عدداً كبيراً من ضُوابط الأمن عندهم» كانت من غير شك تُوفّر لهم 
سلاماً وأمنآً ضمن حدود مقبولة ومعقولة» ولا سيما في مجتمعاتهم بالقرى 
والأرياف» كما في الأسواق العامّة» وطرّق التجارة» ودُور العبادة. وهو ما 


)00( العصور. القدئية لو“ ق. م 6/1 م (تاريخ سقوط روما)» والعصور الوسطى: 
5 م- 1501 م (تاريخ سقوط القسطنطينية)» وتبدأ العصور الحديثة منذ ١507‏ مغ وهو 
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أتاح للعرب وغير العرب» أن يُنظمُوا قوافلَ التجّارٍ والمسافرين والحجّاجء 
ويتنقّلوا في أَضْفَاع شبه الجزيرة» آمنينَ على أنفسُّهم» ومُطْمئئينَ إلى سلامة 
أموالهم غالباً. . . 

:ولا شك في أنه كانت عند العرب» كما عند سائر الأممء حالاتٌ 
شادة» تُعَدُ نواقض للأمن» يخرجٌ فيها بعض الناس على تقاليد مجتمعاتهم, 
وينتهكون القواعدٌ التي تُخكم ضوابط الأمن» بأعمالٍ ستتحدّث عنها في 
كلامنا على مجتمعات العرب» وهي تتفاوث بين غارات يُشِنّها بعض 
الصعاليك» وغزوٍ تنهض له القبيلةً لأسباب مختلفة مُبَرّرة . 


الباب الأول 


مجتمعات العرب في عصر الجاهلية 
الفصل الأول 


أحوال الاجتماع عند العرب 
المطلب الأول اختلافٌ المجتمعات باختلاف عوامل الطبيعة: 


من المعروف أن بلاد العرب كانت» على سَعَتِهاء مُتنوّعَة الأقاليم» 
ومختلفة المُتَاحَاتِء وكانت كذلك مُمبّحة الأبواب على البحار الرئيسة في 
القالم »في وعم وقطل تكرنة به من نات أمم: العالم: القديي»: فوصلت 
الشرقٌ بالغرب» وأْمَدّتِ الشمالَ بما في الجنوبء والْتَقَّتْ في ربُوعها طرق 
التجارة وقوافلّهاء وقامت في مُدُنها وقُّراها أعظمٌ مراكز التبادلٍ التجاريّ 
والحضاريّ, الداخلي والدوليّ ٠‏ فكان لا بد لهذه العوامل من أن تُوثْرَ تأثيراً 
كبيرًء ومباشراًء في نُشوءِ المجتمعات البشرية بجزيرة العرب» وتطوّرهاء 
وتنؤٌعِهاء وازتقاء بعضهاء وتأر البعض. . 

وقد أنْبتَ التحقيقٌ أن آثار اختلاف العوامل الطبيعية» على سكان 
جزيرة العرب» جعلت لأهل المدّن والقرى مجتمعا يختلفٌ في شكله 
وتكوينه عن مجتمع أهل البوادي والقّلوات... بل جعلث من مجتمع أهل 
المَدنٍ ا جُملة مجتمعات» تباث بتبايّن العوامل المحليّة والخارجئة 
التي تَعرّضَتْ لهاء فكان لكلّ من اليمن» ومكة ويثغرب» والطائف» والحيرة 
وغيرها من حواضر العرب» مجتمعٌ خاصٌ» وشخصية مُتَمَيْرَةُ. . . فمجتمع 
اليمن مثلاً أنشأ حضارةً ليس لها مَشَابِهُ في سائر أنحاء بلاد العرب» فاشْتْهِرَ 
بالعُمران» وبناء القُصور والحُصُونِء وإقامة السُّدُودء واسْتزْراع الأرض» 
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وإنتاج العَلآتِء واسْتخراج المعادنٍ» وتربية الحيوان. . . وبينما كان العربُ 
في وسّط الجزيرة وشمالهاء يُعبّرون عن أنفُسهمء ومَشَاعِرهمء وأفكارهم 
بصناعة السَّعْرء وصَّوْعْ الجكم والأمْئَالِ» والدعوة إلى مكارم الأخلاق 
والتجمُلٍ بهاء واشْتغالٍ فريٍ منهم بالتجارة وفريقٍ آتَحرَ بالزراعة»ء وبعض 
الصناعاتء كان أهلّ الجنوب في صنعاء» وظَفَارء وصّحَارء وحضرموت» 
وعدن وغيرها من حواضر العرب هنالك»؛ يُعَبّرون عن ذُوَاتِهم بالنقش على 
المَرْمَره والمعادن الثمينة. والخقب» وبالجذق في الصناعات» كالبرود. 
لش والسيوف» والعطورء وصياعّة الحُلِىَ من الذهب والفضة والأحجار 
الكريمة. .. ومع ذلك فإن مجتمع الحضارة في جنوب بلاد العرب لم يكن 
مجتمعاً على شاكلةٍ واحدة» بل كان أيضاً مُوَلََآً من عدّة طبقات. مُتَمَاوِئَة 
الحظوظ من الإزتقاء» والمكانة الاجتماعية. وكذلك كانت جُملةٌ المجتمعات 
الحضاريّة في اليمن»ء وحضرموتء وعمّانء ومهّجَّر البحرين» والقطيف, 
خط ومكة» ويثرب» ومدائن وادي القرى» وغيرهاء تختلفٌ خصائصٌ 
حضارتها عن المجتمعات المتقدّمة التي أنشأها العربُ في مَشارفٍ الشام» 
ومَشَارِفٍِ العراق» على شكل قُرئّ» ومُسْتَوطْناتٍ» وأَخْبِيَةَ: جمعث بين 
الحضارة والبداوة في آنِ معآء فلم يكن أهلّها + مُنْعَزلِين عن العالم الخارجي» 
ولا عن أُصُولهِم في جزيرة العرب» بل كانوا مُنْفْتحين على كل العناصر 
الحضارية من حولهم» وكان العربٌ يُطلقون عليهم إسمّ عرب الضواحي» 
لأنهم أقاموا على تُخوم البادية في ضواحي العراق والشام . 

وقد تعيرّث مجتمعات الحضارة عند العرب كافة» بأنها لم تكن على 
شاكلة المجتمعات الممائلة في بلاد فارس والروم» وإنما ظلث في أَنْمَاط 
العَئش» وطرائقٍ التفكيرء والتقاليد الاجتماعية» والمُكّل العلياء على شاكلة 
المجتمعات البادية» التي نشأت فيهاء وقْطوّت عليهاء فكان أهليا يعيشون 
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في قراهم ومّدْنْهم وأريافهم» قبائلَ وأسَرأء تربط أفراد كل منها عصبيّة الولاء 
لأسرته أو قبيلته» وثُحْكِمٌ سلوكهمُ التقاليدٌ والأعرافٌ التي تَلَقَّؤْها عن 


آيةَ ذلك أن المواسم العامّة الكبَارّء مثلاً» قامت في اليمن» مثلما قامت 
في حضرموتء. ومهّجَرء وعمّانء والحجازء ونَجْدء وتهامة» والحيرة» 
ويُصرىء بالوظائف والخصائص نة نفسهاء ولكنها كانت في سوق عكاظء بين 
مكة وسُفُوح الطائف» أَعْظمّ مجمع حضاريٌ عَرَقَنَهُ بلاد العرب. وكان مكل 
-1 موسم الحجّ إلى مكةء يستهوي قلوبٌ العرب جميعاء على اختلافٍ 
مَوَاطنهم» وطوائفهم» وقبائلهم. . . وهذا دليلٌ على أمريّن: 

الأول: وجود طبقة اجتماعية حضارية في الحجازء أَحْسَنَتٍ القيامَ على 
المواسم 

الثاني : أن التبايّنَ الحضاريّ بين مجتمعات العرب لم يكن أمرّ 34 
2 وتدات آخرين» وإنما هي خصائصٌ من آثار الطبيعة» ل اتن 
تلك المجتمعات؛ ولو كان الأمرٌ أمرّ صناعةٍ وزراعةٍ وعمرانٍ وفنون» لكانت 
مواسم عَدَنْء وظَمَار وحضرموت» وصنعاءء أخرّى بأن تَسُْتهوي قلوب 
العرب في مختلف أقطارهم» ولم تكن في الواقع تستهوي غيرٌ التجّار 
وأصحاب المآرب . 

وأخيرأء إذا شئنا مَزيداً من الأدلّة والوضوح. في موضوع تعدّد 
مجتمعات الجاهلية» وتنؤٌعِهاء فإِنَّ علينا العودةً بالتعابير إلى أصولهاء وثتَيُمَ 
ما صارت إليه معانيهاء وما استقرٌ عليه الاصطلاح بعدئذ في استعمالها. ذ 
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أن سكان جزيرة العرب» وإن غَلَبَ عليهم جميعاً إِسْمُ العرب» لكنهم كانوا 
في الحقيقة فريقين» فويما سكي مَل العرت» وفريقاً د 00 تسكرا الأغراتب» وكانت 
الحضارةً في العرب» والنذاوة قتهما مما والارتحالٌ من مكانٍ إلى آَرَ من 
غير استقرار في الأعراب لا غير. 


المطلب الثانى ‏ العرث والأعراب: 


أمَا العربُ فهم أهلُ الحَضّر عموما. .. وكلّ من كان مُقِيماً على مياه 
دائمة» لا تنقطع أبداً» يُسمّئ حاضراًء فإذا تباعَدَ عن أغداد”'' المياهء ذاهباً 
في التْجّع(". إلى مَسَاقِط العْيْثِْء ومَنَابتِ الكلأء صار اد نوكل عن 
َرَلَ بن العرب على ماء عد لا يتحوّلٌ عنه إلا ليعود إليه» يُعَدٌ من الحضرء 
شوك دلوا فى “الدري 0 أو الضواحي والأرياف. وسكنوا الذُورَ 
المَدَرَيَة”*' 1 َنَوا الأخْييةة* تقق بماة و رغوا ما شزالبيا" أب فالاصل 
في معنى الحَضّر إذن هو القومٌ الذين يحضرون المياه» وينزلون عليها”", 
ويَتْبتَونَ في مَوَاضِعهاء ويكخذونها مَوْطئاً دائماء يتَعلّقُونَ به» ويَحْمُوته 


)١(‏ الأغدادٌُ: ج عد وهو الماءٌ الدائمٌ لا انقطاع لهء مثل ماء العين» وماء البثرء ويقال لما بع 
من الأرض : العِدٌّء ولما نزل من السمّاء : الكرع . 

(0) التّجَعْ: ج نُجْعَة وهي الذهابٌ في طلب الماء والكلأء وكانت لها أوقاثٌ مُعَيّنةٌ من السنة. 

(*) لسان العرب: ١91-١975/5‏ (حضر). 

(5) المَدَرُ: مفرده مَدَرَةّ وهي الينيَةٌ من حجر أو طين. وإنما سُمّي سكانٌ القرى والمدّن أهلّ 
المَدَّرء لأنهم اتخذوا بيوتهم منها. 

(0) الْأَخْبِيهُ: مفردها حِبّاءً» وهو بيت صغير من الصوف أو الشّعَرء يُرَمُ على عُمُدٍ . 

(5) لسان العرب: ١98/4‏ (حضر). 

(0) المرجع نفسه: 14 (بذا). 


ويُقاتلون دونه حتى الموت. ثم جرى الاصطلاح على أن يُسكَىئْ سكان المدّن 
والقرى «أهلّ الحضراء. والمقيمون بجوارهم في الضواحي والآرياف «أهل 
البادية»؛ ولكنهم تَفِرّدُوا جميعاً بام العرب. تَميِّرْاً من «الأعراب»» 
واستعلاءً عليهم» فكانوا يقولون: إن الذي لا يَفرقٌ بين العرب والأعراب» 
ربما كان يتحامّل على العرب! وكان الأعرابنٌ إذا قيل له: يا عربئٌ» فَرحَ 
بذلك» ومن لهء وإذا قيل للعربيّ: يا أعرابيئٌ» غضب”2. . . والأصلٌّ في 
معنى البَدْوِ أن القوم الذين يحضرون المياه الدائمة كانوا إذا بَرَدَ الزمانٌ في 
مواسم الربيع» يخرجون إلى المَبَادِي”"2. يطلبون القَرْبَ من الكلأء ويشربون 
الكرْعَ ين «الغدرآن 7" بوَيرِعَرْنَ "الماشيةء فالقوغ« حيس جميعا نادي يلما 
كانوا حاضرة. فإذا نََّتِ الغذران رجّعُوا إلى محاضرهم على أعداد المياه 
التي كانوا عليها فى القرى والضواحي والأرياف”*؟؟2. . . وهذا البَدْوُ هو ما 
ل لمر للقي يخرجٌ إليها أهلّ الحاضرة والبادية على السواء»ء فلا 
قال فيهم : إِنتَوّوا فالإنتواء تحؤلٌ عن مكانء للسّكن في مكانٍ آخرء وهو 
نا يفعله الأعرابٌُ» وإن كانوا كذلك ينتجعُون في مواسم النجعة! ومن هنا 
كان حرص الحججّاج بن يوسف الثقفي في خطبته أهلّ العراق» على أن يصف 
نفسّه بأنه مُهَاجِرٌ وليس بأعرابيَّ» أي أن هجرته ليست كهجرة الأعراب» أهل 
الانتواء ومّن لا يستقٌ في وطن. ولذلك كانوا يقولون: إن جار البادي 


() لسان العرب: 087-05857/١‏ (عرب)» و9/ ١١19-١7١8‏ (ريف). 

(0) المبادي: مفردها مَبْدَْ وهو خلافٌ المَحْضْرء وهو البادية التي ينتجعونهاء وكل مُنْتَجَع م 
مَبْذَىُ . 

[فرة الكَرَعٌ : ماءٌ السماءء والعُدْران: مفردها غَدير وهو القطعة من الماء يتركها المطرُ أو السيلٌ» 
وهو عادة لا يبقى إلى القيظ . 

(5) لسان العرب: 51/١5‏ 58 (بدا), 17/8" (نجع). 
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يتحوّلُ» بخلافٍ جارالمقيهم”"'» فالمُقيمُ ساكنٌ القرى والأمصارء وجاره هو 
البادي ساكنٌ الضواحي والأرياف» وجارٌ البادي هو الأعرابئئٌ صاحبٌ الرحلة 


وكان أَحَدُهم إذا امه لشويوء أو آراد أن يخلو بنضسه» ونيتعد عن 
الناس» '“يخرجٌ إلى البادية”"©: يطلب الهواءً النقيّء وراحة النفس» وهدوءً 
البال» فيما يشبه انتقال الناس إلى المصيف أيام الحرّء ولا يُقال فيهم ارتحلوا 
عن ديارهم» وتحوّلُوا عنها... وقد كان «من عادة أشراف قريش وغيرهم 
من أشراف العرب» أن يدفعوا أبناءهم إلى مَراضمٌ من نسَاءِ أهل البادية» في 
اليوم الثامن لمؤلدهم» فلا يستعيدونهم قبل أن يبلغوا الثامنة» أو العاشرة من 
عمرهم...”". ذلك أنهم كانوا يُؤْيْرونَ البادية لنشأة أولادهم». لما في 
البادية من الصمّاءء وسلامة اللغة» ونقاءِ الخُلْقِء والبُعْدٍ عن وباءِ القرى 
والحواضر. والمعروف أن قبيلة بني سَعْدِ كانت أوسم قبائل البادية شهرةً في 
المَرّاضعء وحليمةٌ السعديّةُ التي أرضعث رسول الله عليه السلام كانت 
منهه”؟'» وذكر ابن إسحاق أن الرسول لما كان في بني سعد رعئ الغنم في 
باديتهم”2؛ ثم رعاها أيضاً بمكة بعدئذ"2. وليس من العقل أن يُبْعَتَ 
بالرضيع إلى قوم رُحَلِء لا أرضَ لهم يثبتُون عليهاء ولا مساكن دائمة تُعْرفٌ 
بهمء ويُعرفون بهاء ويستقرٌون فيها... وهذا دليلٌ على أن أهلّ البادية؛ 


)١(‏ لسان العرب: 58/١5‏ (بدا). 

(؟) المرجع نفسه. 

(") عبد العزيز خير الدين ‏ السيرة العطرة: 5/. 
(5) السيرة النبوية للندوي: /41. 

(4) السيرة لابن هشام: .171/-1577/١‏ 

(5) المرجع نفسه: حاشية رقم .1١517//17‏ 


جيرانَ أهل القرى والمدن» كانوا مجتمعاً مُتَّصلاً بالحضارةء ولم يكونوا 
أعراباً» مع سُكُنَاهم في البوادي. وقد عرف عن بعض ملوك فارس أيضاً أنهم 
كانوا يُرسِلون أولادهم إلى البادية لِيَنْشَّؤوا فيهاء وكان فيهم من أَعْجَبنُه مروءة 
ا 6 وأ فع و تراسة أولاد البادية » ومر* ولاء 
ب» وانفتهمء فعهدوا إليهم بتري هم في الم من هؤ 
يزدجرد الأثيم الذي دفع إِبِنَهُ بهرام جور إلى الملك النعمان بن امرىء القيس 
47١ - 405(‏ م)ء ليُرَييَهُ في البادية» ويُِنشِئَهُ على أخلاق العرب وعاداتهه""' . 


وأمَا الأعرابٌ فهُم أهل الانْتواءء وهو التحؤلٌ من مكانٍ إلى مكان 
آخرء والانتقال من دار إلى دار غيرها في البوادي والقلّوات”"2. يعيشون 
حياتهم رُخَّلاء لا يُطيقون الاستقرار في أرض مُعيّنة» ويعتقدون أن الوطنّ هو 
الأرض التي نَرَلُوها في ارتحالهم ما داموا فيهاء فإذا ارتحلوا عنها إلى 
غيرهاء صارت الأرضٌ الجديدةٌ وطن جديداً لهم ولا يجدون في الدنيا كلها 
مكاناً أطيبَ من باديتهم أو صحرائهمء على ما بها من الشّحّ والفقر والشّدَّة 
ينقطعون عن القرى والمدنء إلا للامْتيَار"2» حين تشتدٌ حاجتّهم إليه . 
مسَّاكتهم الجْيّامُ والمضّارب» يُمَوّضُوتَها متى شاؤوا التحؤّلَ إلى مواضم 
جديدة» طلبا للماء والكلأء أو في أيام النْجعة . 


وقد يُعَدُ بعض الأعراب من أهل البادية» إذا جاوَرٌوا البادينَ» وطعر] 


)١(‏ جرجي زيدان ‏ العرب قبل الإسلام: 2717/7 2774 وأبو الفداء ‏ المختصر في أخبار البشر: 
6/١‏ والمفضّل: 3557/7. و5/8١7.‏ 

(0) لسان العرب: "517/١6‏ (نوى). 

() الامتيار: جمع الطعام والمونة» والميرةٌ: الطعام . 

(:) المفصّل: 2.78/5 7588. 
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طئنيث 177 فى رسن الغة ”1و بولكن الأعرزات عسوف] اقل ارتجتال 
وهجرة» لا ياوه في مكان واحدء وهم أبعدٌ في القفّار مجالاً من أهل البادية. 
وكان أهلٌ البادية أَحَفَ على فوس الحَضْر من الأعراب» لما في هؤلاء من 


الجفاء كوالخلطة والتشونة وكانوا 50 إن مَن يدا جَفَاء أي مَن نزلَ البادية 


مع الأعراب صار فيه جفاؤهم”" . 


وكان الأعرابٌ من جانب آتحرء على ما بهم من المَّقَر والشح وقسوة 
الحياة» يُحِبُون البادية» ويَحتُونَ إلى مَرابعهاء ويؤمنون بأن العَيْشَ إنما هو أن 
يمشي أَحَدّهم في حمرء القَيْظء حتى يَرْقَضّ عَرَقآء فينصبُ عصاهء ويُلقي 
عليها كِسَّاءَهُء ويجلسنٌُ في ظِلّه . . . وكانت أنماطٌ حياتهم» على تعدٌّد قبائلهم. 
وتباعد مَوَاطِنهاء واحدة» لأن الظروف الطبيعية التي سيطرت على مجتمعهم 
كانت واحدةً» فكادت آثارّها فيهم تكون متشابهةً: إلا ما كان من أَمْر مَنْ جاوَرٌوا 

منهم أهلّ الضواحي. وتأئَّروا بهم . . 

0 ف 

وإذا نظرنا فيما قلناه عن العرب والأعراب» وجدنا أن أهل البَدْو من 
العرب كان مَكَلّهُم كمكل أهل القُرى والمدن في لُزومهم مَواطِتهم» وحُضورهم 
على ينابيع المياه وأبارهاء لا يبرحونها إلا في مواسم الربيع» ولكن أهل البدو 
أَحَيُوا نقاءَ الهواءء وصفاءَ الطبيعة» 0 ما بدا من القرى» والضواحي 
المتصلة بها. ووجدنا أيضاً أن البداوة تجممٌ أهلّ البادية من العرب» إلى 


)١(‏ الظعنْ: السيرٌ في البادية للنجعة» أو حضور الماءء أو طلب المرابع» أو للتحؤّل من بلد 
إلى بلد: 

(؟) لسان العرب: 5857/١‏ (عرب). 

(”) لسان العرب: 597/١5‏ (بدا). 

(5) المفصّل: 5/ 307-7301795 
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الأعراب» وإن كان هؤلاء أَبْعدَ في القمّار مكاناً. ولكن» إذا كان كل أعرابيّ 
باديً» بمعنى الإقامة في البادية» فليس كل باد أعرابيّاء بمعنى الجمّاءء 
والاتتواء». والرخلة من غير قران: .. 


المطلب الثالث ‏ تَنوُعٌ مجتمعات الجاهلية وتَعدّدها : 


لعلَّ خير دليل يؤْكَدُ تََوُعَ مجتمعات العرب في الجاهلية» وتعدّدهاء جه 
لان سعدء مَرُويَآً عن السيدة عائشة أم المؤمنين قالت فيه: «لمّا قَدِمْنا 
المدينة» نهانا رسولٌ الله أن تَقْبَلَ هَدِيّةَ من أعرابت”©2؛ فجاءت أمٌ سُنْبْلَة 
الأشليكة"ا تلو فتغلك يعلد اتنا أن قيلت قهدة على للف بجعا 
ول الله في ار بكرء فقال: ما هذا؟ فقلتٌ: يا رسول اللهء هذه أمٌّ سَنبلة 
المذاث إلينا ينا ركنت يض ان شمن اعندمن الأغراب شينا1 فتال تخدرة: 
فإن بني أَسْلّم ليسوا بأعراب» هم أهلٌ باديتناء ونحن أهلٌ قاريّتهم» إذا 
دَعَؤْناهم أجابُواء وإن اسْتَنصَرْناهم تَصَرُونا. . .00" . 

ومن السّهْل أن ثُميّرَ في هذا الخبر ثلاث مجتمعاتٍ كانت للعرب» كالتي 
تحدثنا عنهنا في الفقرة الأولى: أهل القاريّة» وأهل البادية» والأعراب» ولا 
اعتقد أن هتالك ينانا اصتدق أذلالة مساق رسو الله أى أزكو خكة م قولة 
عليه السلام» ولا سيما أن هذا المذهب في تقسيم مجتمعات العرب يتَّفِقّ وما 
صارت إليه دلالةً إسْم العرب في الجاهلية القريبة. 


. ربما كان ذلك لما عُرفَ عن الأعراب من الطمع والمَنّ والغلظة‎ )١( 

(0) لعلها من بني أسْلّم بن أَقْصَّىء وهم بطنٌ من شُرّاعة» كانت لهم قريةٌ وَبْرَة في أعراض 
المدينة» وكان بها زرِعٌ ونخيل . 

(*) ابن سعد الطبقات الكبرى: 595/8؟. 


رف 


: فأهلّ القارية‎ - ١ 
سكانٌ المدّن والقّرى» والقاريةُ هي الحاضرةٌ الجامِعَةُ. وكلٌ مكانٍ‎ 
7 اتصلث فيه الأبنية الْمَدَرئَهٌ ولخد موطناً و‎ 


7 - وأهل البادية : 

سُكَانٌ الضّواحي والأزياف» والضاحيّة يه أول ها يندز لمن 'تنادز القرية أ 
المديية؛ ومن ذلك سكي نادي فهى ظاهر القرية» والناحيةٌ الباودة منهاء 
ويقال للبدّيّة أيضاً: باديةٌ» لأنها ظاهرةٌ بارزة» وَالنادية خلافٌ الحاضرةء وإذا 
خرج الناسْ من الحَضّر إلى المراعي في البادية» قيل: قد بَّدَؤا"'"2. . 


و د والأعسزات: 
سكانٌ البوادي والقمّارء قبائل رُحَلُء ليس لهم منزلٌ دائم يُعرفون به» 
أو يُعرفٌ بهمء إلا مَن كان يُجاورٌ منهم أحياناً أهلّ البادية» ويعيش في 


4 


ولم يعرفٍ العربٌ في الجاهلية قبائل م مُستقرَّة في الحواضرء وأخوع فى 
البوادي وحَسبٌ» بل عرفوا أيضاً القبيلة م التى كانت طائفة منها 
تعيش أحياة الحضازة:: :وطاتفة تعيشنٌ حياة البذاوة. + وقد كانت قرشء 
مكَادٌّء طائفتين: الأباطِحُ؛ وهم حاضرةٌ يسكنون بطحاءً مكةء والظُواهِرٌ 


)١(‏ لسان العرب: 6١/لا/9١ ١178-‏ (قرا). 
(؟) لسان العرب: 51/١5‏ (بدا). 
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وهم باديةٌ يسكنون ضواحي مكة وظواهرّها"'2. وفي أخبار مدينة الطائف» 
أنها صارت في زمنٍ ماء بين بني ثقيف بن مُه وبني عامر بن صعصعة» 
0 حَيَانِ عظيمان من أحياء قبيلة هَوَازِنَ لقره فلمًا كم الحبّان» 
0 قال بنو ثقيف لبني عامر: إنكم اخترثم العمّد”"' على 
رلور كلك لكر ولخي 0 00 
والإبل» أمَا الذي 000 من هذه الحدائق» فلكم نصفثُ تّمرهء 8 
«بادين حاضرين)2. يأتيكم 0-67 القرى» ولا تتكلّمُون مَؤُونَةَ وتُقيمون فى 
/ 20 0 وال 1 > 
أموالكم وماشيتكم دي باديتكم , ولا يتعراصول للوباء» فتشتغلون عن 
المرعول” '. . . ويتبيّنُ لنا من هذا النصّ» أن أبناء القبيلة الواحدة كانا فريقين 
مُسْتقَرّيْنَء يعيش أحدهما في مجتمع أهل الحاضرة بالمدينة» ويعيش الْآخَرٌ 
في مجتمع أهل البادية بالضواحي القريبة من المدينة» يحترفٌ أُوَّلْهِما الزراعة 
في الحدائق والبساتين وبعض الصناعات» ويشتغلٌ الثاني بتربية الماشية 
والأنعام. . . وهبالقه تعن اخر ل( قر ولاله عن عدا جاء في كلام ياقوت 
على «السّوارقيّة» نقلا عن عَرََامِ السُّلمي”"“2» ذكر فيه أنها كانت قرية نَجَديّةَ 


لق محمد بن حبيب - المحيّر: /ا6١‏ _مكل ولسان العرب: 1 /ااة -_امىة (ضحا). وابن 
قتيبة - المعارف: 54. 

(؟) العَمُدٌ: مُفْرَدُها عِمادٌ وعَمُودٌء ويقال لأصحاب الأخحبية الذين لا يسكنون غيرها أهلّ العُمّد. 

() الوَبر: صوف الإبل» وتُصنع منه الأخبية . 

0( الريف : الخِصّبٌ والسعة في المآكل. وكلّ أرض فيها مياه وزرعٌ ونخيلٌ وخصتٌ. 

)0( 0 ا 0 
معرفة جنال تهامة وقراها وأملها انها ونباتهاء وله كناب فر في هذا ا معروفٌ 
ومطبوع . توفي سنة (716 ه - 188 م). 
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غنّاءَ كبيرةً لبني سُلَيْمء لهم فيها «مَرّارِعٌ نخيلٍ كثيرةٌ» وفواكه من مَوْذِ وتينٍ 
وعِتب ورّمانٍ وسَفَرْجل وخوخ. . . ولهم إِيلّ وَحَيْلٌ وشاءٌ وكبّراؤهم باديةٌ» 
إلا مَن وُلدَ بهاء فإنهم ثابتون فيهاء والاتحرون بادُونَ حولّهاء وكانوا يَمِيرُونَ 
الحاجّ في طريق الحجاز وتَجد)(2!. والمعروف أن بني سُليم قبيلةٌ كبرى من 
القبائل العدنانية» كانت منازلُها في عاليّة نجدء بالقرب من حير" . . 
وينَّضْحٌ من النصّ أن بعضّها كان حَضَرآء والبعض كانوا بادينَ حولهاء وأنهم 
كانوا يشتغلون بالزراعة وَالدَعْي والتجارة في آن معا. ومثلهم كانت قبيلة 
حَنّْمَم؛ بعضها حاضرٌ في قرية ابيشّة»؛ والبعض باد حولهاء وهو ما يُفهم من 
كتاب الرسول إلى بني خشعم”". . . وبِيشَّةُ كما ذكر ياقوت» قريةٌ غنّاء» في 
واد كثير الأهل والشجر”*'. وفي أشعار الجاهلية إشاراتٌ كثيرةٌ إلى أن فريقاً 
كبيراً من قبائل العرب كان يعيش حالتَيْ الحضارة والبداوة في وقت واحد”" . 
رب مُنكرء يُنكِرٌ علينا اتخادًّ هذا المغيار في التفريق بين مجتمعات 
الجاهلية د م بأن معظم ما قلناه في البحث الاح يُنْدرحَ في باب 
الشرح اللغوي لآلفاظ الحضارة والبداوة والأعراب» وأنه كما قال د. صبحى 


الصالح «أَدْحَلُ في المدتيّة منه في الحضارة بمفهومها الشامل»2©9... وهو 


: . 5757/7 معجم البلدان:‎ )١( 
. 1٠١ / (؟) عمر رضا كحالة  معجم قبائل العرب: 0147» وخير الدين الزركلي  الأعلام:‎ 
.7857/1١ الطبقات الكبرى:‎ )*( 

(4) معجم البلدان: 1/١‏ . 

(5) أبو الفرج الأصفهاني ‏ الأغاني: 57/٠١‏ (عمرو بن شأس الأسدي). و 87/7 (عدي بن 
زيد العبّادي)» و 57/١١‏ (الأعشى التغلبى)» والمفضّل الضبّى - المفضليات: 2١55‏ 
ومعجم البلدان: ؟'/48١.‏ ْ ١‏ 

() د. صبحي الصالح ‏ الإسلام ومستقبل الحضارة: »١7‏ دار الشورى ‏ بيروت ١987(‏ م). 
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ع فيه 


مأخذ صحيح في بعض جوانبه لو كنا أغفلنا الكلامّ في هذا الأمر جملة 

ولكننا بحثنا فيه» وتوصّلنا إلى أن مَن ثمُوا الحضارة عن العرب جميعاً» كانوا 
يتحدّثون عن الأعراب في الصحاري والقمّارء ولم يتحدّئوا عن العرب في 
حَوَاضرهم وأريافهم» وما بلغوه من التَمَنْنِ في التَّرفِ وإخكام معظم الصنائع 
المستعملة في وجُوهه... على أن الشرح اللغويّ أسامنٌ لم يكن منه بُدٌّ 
فاللغةٌ سجلٌ صادقٌ وأمينٌ لِثّراثِ الأَمَةّء رجعنا إليه» فاستَؤْقيّنا به الحجَّةَ على 
كلّ من زعم أن عرب الجاهلية كانوا مجتمعاً واحداً من الأعراب الجْمَاة 
المتوحٌشين» وأثبتنا بالبراهين الناصعةء أنهم كانواء في معَايير الحضارة 
واللغةٍ والاجتماع» مُوَزَّعين بين مجتمعاتٍ ثلائةٍ على الأقل» لا تَصِحٌّ معها 
السْويةٌ بين تاجر مُيْرَفٍ من أهل الحواضرء وهي كثيرة كما رأيناء وأعرابيّ 
فقير جلف من أهل الصحراءء ولا يستقيم كذلك أن تُورَنَ أيامُ العرب 
ومآثرهم بميزان اللصوصية والغارات. . . وإذا كان من الطبيعي أن تكون هذه 
المجتمعاثٌ مختلفة الحظوظ من الارتقاء والتقدّم» لكنه من غير الجائز أن 
يُنظرَ إليها نظراً واحداء وترْمَ بالبدائية والجهالة والتخلّف. من غير أن 
تُراعَئْ الفروقٌ الطبيعيةٌ بينهاء «فإن صم أن بعض الأعراب في صحراوات 
الجزيرة» كانوا في مَعْرْلٍ عن العالم المتقدّم آنذاك» فالصحيح كذلكء. أن 
البيئات الاجتماعية الأخرى» كانت مُتّصِلة بالمدنية» مُوَاكبةً لركب 
الحضارة. . .2200 مستعدَّة بما ورثيه من الحضارات القديمة» وبما اكتسبئه 
من اتضالهنا بالمدذقات المجاورة لأن 7 َتَوْرَ بكفاية على إقامة المواسم التجاريّة 
والديئيّة الكبرى» ورعايتهاء وإحسان التصرّف في وجوه إدارتهاء وهو ما 
يَشْهِدٌ لها بالتقدّم والازتقاء. 


2 
3 
2 
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المطلب الرابع ‏ العرث في مَعَابير الحضارة والتمدّن: 


يجب أن نذكر ابتداءء أن فريقاآ من العلماء عَمَدُوا إلى التفريق بين 
الحضارة والمدتيّة» وذهبوا إلى أن الحضارة تتمثَّلُ غالباً في الفكرء 
والآداب» والقُنونء والأخلاق» والديّانات... بينما تقومٌ المدمّةٌ على 
ظواه أخرئ اصطناكة» لا مد أن تقل في أَجَلَهَا المحقوم» ولو بعد ماحل 
طِوَالٍ من النَمَاءِ والإزدهار. وقالوا إن هذه المدتيّةَ تتمثّلُ غالباً في الترفٍ 
والعُمران» والتقدّم الاقتصادي. والسياسةء والعلوم التطبيقيّة» والصّاعات 
المختلفة. . . وهنالك من يختصرٌ ذلك كلّهِ بالقول: إن الحضارة هي ما 
نحن» والمدنية هي ما نستعمل"" . . 

أما ابن خلدون فرأى أن الحضارة ١تمَك‏ ذ فى الترّفء وإحكام الصنائع 
المستعملة في وجوهه ومذاهبهء مثل لتساك والملابس». والمباني» 
والفْرّشٍ» وسائر عوائد المنزل وأحواله)”''. كما رأى في موضع آخَر أن أمور 
الحضارة من توابع التَرفِء والترف من توابع الثروة”“... وعلى ذلك 
فمذهبه» كما هو واضح» أَدْحَلُ في المدتيّة منه في الحضارة . 

ولم يكن العربٌء بِالِعْيارٍ الذي عَرَضْناهُ أولآء ولا بالمِغيارٍ الذي 
اعتمدةٌ ابن 0 بعيدين عن كثير من ألوان الحضارة ووجوه المدئيّة. . 
ومن تحقّق تا يح العرب وآثارّهم وبُنِياتهم وأشعارّهم وأمثالهم ودياناتهم 
ومآثرّهم. 2 والهوئء وَجَدَ الدليل على ذلك» ولا سيما إذا 
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لاحظ أن تجار العرب كانوا أعظم تجار العالم نشاطاء وأكترهم ثراءً وترَفا 
وأن مراكرٌ التجارة الكبرىء وأَشْهّرَ مواسمهاء كانت في قُراهم ومُدّنهم 
وموانئهم وأزيافهم! 

غير أن ابن خلدون أنْسىّ مَعْيارَهُ فى الحضارة عندما تحدّث عن 
العرب» وكأنه كان يتحدث عن أعراب حرجو وه قيافيهم, فقال: إن 
العرب لما كان الفتحٌ» ومَلَكوا فارسَ والرومً» لم يكونوا لذلك العهد في 

من الحضارة» فقد حكىّ أنه قُدَّمّ لهم المُرَقَقُ فكانوا يحسبوته رقاعاً 
وعَثْروا على الكافور في خزائن كسرى» فاستعملوهٌ في عجينهم ملح"''. . 

والرقاع : جمعٌ الرُفْعَة» وهي قطعة الورق التي تُكتّب... والعجيبٌ 
في أمر ابن خلدون. ومن ذهب مذهبه من المؤرّخين» أنهم لما أرادوا وَصُم 
العرزب بالجهل» اع عنهم المعرفة بالرّقَاعٍ وسائر أدوات الكتابة» ولمًا أرادوا 
وَصْمَهِم بالتخلّفٍِ في حضارة المطابخ والأطعمة» نْتُوا لهم معرفتّهم بالرقاع 
المكتوبة» وجَهْلَهِم بالخبز المُرَفّق! والأكثرٌ غرابةً في هذا الأمرء أنهم حكموا 
على العرب جميعاً بذلك» سَدَاً إلى خبر عن واقعة لعلها في الأصل لم تقع. 
وهو كحكاية الكاقور التي وردثُ في بعض موارد التاريخ؟. . . وقد ذُكرث 
مَرْوِيْه عن رجلٍ مجهول» قيل إن سمه + حبيب بن صَهْبَانَ» كان جندتا 
وليس من الرواة» ولا من أهل الأخبار» ا ا ل 
أبي وَقَاصء وكان الجيشٌ من نحو أربعينَ ألف ب مُقاتل» > يَنتَمُونَ إلى مختلف 
قبائل العرب» ومعهم نسالهم وأبناؤهم وعَبِيدُهم وإماهم» فليس كثيراً أن 
يُوجَدَ بينهم رجل» أو عشرةٌ رجالٍ» م أ واكك يتس عليهم التمييز 
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بين الكافور والملح» وهما مُتشّابهان في المُظهر والملْمَسٍِ! ايعان 
أن يتََحْدَ منها مورّخٌ كابن خلدون حجّةَ للحُكم بجهل العرب جميعاء 
وبابتعادهم عن ألوان الحضارة ووجوهها. تهنا بن عارض بلكلاب 
مُوَنّقا فيأخذ عنه» وول اعلداي < الفرية مثلما فَعَل مكّلاً «فيليب حتي 
ورفيقاه»» فقد وصفوا الحكاية بأنها طَرْفةٌ مُسْتَملَحةٌ ثم ما لبثوا حتى جعلوا 
منها دليلاٌ» اواك الترمين تاد لديا 1 وللشرم كنات ا 0 
وكذلك فَعَلَ كثيرٌ من الباحثين! 

وإذا نظرنا في هذه المسألة نَظرٌ المُتَتجّتِ المُنصفء. وجدنا أنَّ الكاقُورَ 
كان من العُروض التي يتَّجِرُ العربُ بهاء وينقلونها مع البَحُور والمُرٌ والْلَبانٍ 
وَالوَرْسٍ والصّمْغ وغيرها من أنواع الطيب إلى الأمم الأخرى””... فكيف 
يستوي في العقل السليم أن يتَاجروا بماد لا يعرفون عنها شيئاً؟ فضلاً عن أن 
كلمة «كاقور» عربيَةٌ» معناها: وعاءٌ الطُلّع؛ اشْتْقَّتْ من الكفْر أي التخْطيّة, 
لأن الوعاءً كَفَرَ الطلمَ أي غَطَّاهُ كالكافر يُغْطَي ما في قلبه من النفاق» بما 
يُظهر على لسانه من الإيمان. وفي القرآن الكريم: 8 إِنَّ الأبْرَارَ يَشْرَيُونَ من 
كأ كان مِرَاجْهًا كَافُوراً 04" . 5 والكافوثٌ في مختلف الأقوال أخلاط من 
الطية ؛ تُجمعْ وبركبُ من أَؤْعية الطلع في نباتٍ طيْبٍ الريح و بويعو ع 
العُروض الثمينة التي كان الملوكٌ والزعماءٌ والأَنْرِياءٌ يحرصون على حيازتها 

هذاء وليس في معجم اللغة الفارسية كلمة «الكاقُور» مُجِرَّدةً كما في 
العربية» وإنما هي تُودّي معنى اسم الفاعل إذا ضيفت إليها لاحقةٌ «بار»» أي 
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كافور بارء فتصير كناية عن كل شيءٍ كثير البرودة والعبير» وإذا أضيفت إليها 
كلمةٌ «جودانه»؛ صارت تعنى 1 الكافور الجيد(2. . . فيّقال: كافور 
جوداته أي كافورٌ جِيّدٌء ودر الأصل العربيئٌ» للكلمتين في الفارسيّة. 
واضحاً لا لَبْسَ فيه» فكيف يِتَّفِقْ أن يكون الإسم عربياًء وال 5 
من العرب» ومعلوماً من ير 

ثم إن القاعدة عند العرب في الفتوح» أن العنافة تجح كلها من غير 
استثناء عند «والي القَبْض»» فيُدَوّنها ويحفظهاء وهو ما يُعرف اليومً بأمين 
المخازن أو المستودعات. ثم يقومٌ «والي القسّم» بإخصائها بعد انتهاء 
الحرب» فيُخْرجٍ الخْمْسَ منهاء ويُرسله إلى بيت المال» ويم الأحفاية 
الأربعة بين المُقاتلين بالعَدْلٍِ2"0). ويُؤدّي إلى كل صاحب حقّ فيها حِصّتَهُ 
تا ران تنترل الكية إن فادها لنت اف اعسات الوق محهرل 
القيمة» أو غير معروفٍ له وجة من وجوه الاستعمال. وهذا لا يستقيم إذا 
وُلَيَ القيادةً أو القَبْضَ أو القسمة جاهل ومن غين المعقوؤل أن يتنق الجهل 
لهم جميعاء ها أن الكاقُورٌ أخلاط من الطيب لها رائحةٌ نافدَةٌ قويه 
ويريذها شدَّة توافدها بكثرة في خزائن كسرى» اوأن 0ت ليست له 07 
معروقة : د ولا نافذة» فكيف انْسَدَّتْ 92 أربعين ألفاً من جنّد 
العرب» ووراءهم عشرات الألوف من ا فلم تمدروا الكافورٌ من 
الملح» ولم يَشْحُوا ربحَه؟ وكيف قَسَدَتْ أذواقُهم فلم يُدركوا طعْمّ الكافور 
مع مرارتهء وحَسبُوه ملحا؟ 


ذا خلي اق 0 0 

ثم إن عنور العرب على الكافور في خزائن كسرى» دول غيرها من 
الخزائن الكثيرة التي غلبوا عليها في المدائن» دليل على أنه من العُروضٍ 
000( المعجم الذهبي » عربي -فارسي» تأليف د. محمد التونجي: 094 518» (دمشق 1197 م). 
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الثمينة النادرة» التي يُتاح للملوك وسّراة الناس حيازتُهاء وليس دليلاً على 
توافّره عند عامّة الُرسء أو حتى على معرفتهم به! وعلى ذلك فالموازنةٌ التي 
أقامها ابنُ خلدون وغيره من المؤرّخين ليست مُتَوازنةٌ» لأنها كانت بين ملك 
وسُوقَةٍء ولم تكن بين أَمتيِنء ولا بين مَلِكيين. 

هذا على فرض أن عامّة العرب كانت تجهلّ الكافورٌ ورائحتّه» ولكننا 
نستطيع أن نؤكد معرفة العرب بالكافور» من طَرقٍ ثلاثةِ: أُوَلُّها: وُرودُ الكلمة 
في القرآنٍ الكريم؛ وفي جذورٍ اللغة العربية» فلا يُعقَلُ أن يكونّ الإسمٌ 
معروفآء والمُسَمّئ مجهولاً. وثانيها: إِطَباقٌ مَراجع التاريخ على أنه كان من 
مَتَاجرهم مع الأمم الأخرى. وثالثها: حرص مُعظم العرب على حِيّارَة اليب 
بأنواعه» حتى لقد كان من عادتهم في الجاهليّة» استعمال الكاقُور في غَسْلٍ 
الميتِ» تَطييباً لريجه» وإلى ذلك أشار راجرُّهم بقوله في مَيِتٍ: 


عن يق ده وماخَرَّنْ منحةٌ كاثُور وغشلٌ وكمّن"... 

وفي أخبار الجاهلية أن «مَنْشِم) إسم امرأة عطّارة» كانت تبيع الكافور 
والطيبت بمكة» وقد اشتهرت بذلك حتى ضَربَ بها المثلٌ”'"! ونعتقد أننا 
لاد اويا قَدَمناءُ قبلهاء قد أشْقطنا حكَةٌ أُسْندتُ إلى حادث فرديّ» 
ما هَمَّنا أن تَنفِيَ وقوعهء فربما وقع فعلاً لِمَْدِ أو بضعة أفراد» وإنما أَنبيّنا أن 
وقوعهء على ذلك النحوء لا يُعطي أحداً الحقّ في اتَخاذه معياراً للحكم 
بسَذاجة العرب» أو جهلهم بأسباب الحضارة . 
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أما القولٌ بأن العرب لم يُحكِمُوا الصنائع المستعملة في وجوه 
الحضّريّ)22”7 كما ذهب أبن خلدونء. ولا إلى نقص فى قُذرتهم عليهاء 
وإنما بسبب من تقاليدهم الاجتماعية» يَعْدَّ بعضّ الصنائع مما يليق 
بالأشراف؛ فَاحْتَرقُوهء ولم يِأنَقُوا من اخترافه» وبعضّها الآححر «ممّا يقومٌ به 
العبيدٌ دون السادة من الرجالء والإمَاءٌ دون الكرائر من النساء. . .)20, 
فالمهنة للخَّدَمء وامْتَهّنَ الشيءَ احتقرة» وامْتّهنَ الرجلٌ: استُعمل للخدمة» 
والماهنٌ هو الخادم أو العبدٌُ... وكانت حَرائِرُ النساء يُرّهْنَ أَنَفْسَهِنَّ عن 
الخدمة» فالمرأةً العربيةً أَعَرٌّ مكانةٌ من أن تقوم بما يقومٌ به العبيدٌ والحَدَمُ 
فكان أولَ ما يفعله العربيئٌ كلما اجتمع له بعض المال» أن يشتريّ عبداً أو 
أَمَهّه لخدمة بيته» والقيام بالأعمال التي يراها لا تليق به أو بأهل بيته. . 
وَالمْرَاجه الناريشية والأدبية'هملوءة بالإشارات إلى هذا الشآن» وهو ما تفعد 
لنا وجودّ جوَالِ كبيرة من الأعاجم في بعض حواضر خليج العربء اسْتُقُدموا 
للعمل في الحرّفٍ والصنائع التي يأنفٌ العربٌ من مزاولتهاء ثم ظلّوا هنالك 
وتكائّرواء حتى ظًَ من يجهلون حقائق التاريخ , أنهم أصحاتث البلاد 
وحُكَامُهاء وهو قطعاً من الأخطاء الشائعة» أشاعها الرواةٌ الأعاجم في غياب 
المصادر العربية أثناء عملية التدوين. 

ولقد كان ازدراءٌ العرب للحرّف أو المِهنٍ من أنواع مُعيِّنةِه من ضم' 
عقيدة اجتماعية كانوا يرؤنَ فيها أن بعض الحرّف إنما يجب أن تُوْدّيَهُ الطبقاث 
الدنيا من الناسء ولا سيما العبيد والإمّاء والسّفْلة: ولا يَجْمُلُ بالأحرار من 
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الرجال والحرائر من النساء أن يقوموا به أو بمثله9؟. . . «وكذلك كانت نظرة 
قُدماءٍ اليونان إلى الحرّفٍء. فهي عندهم من الأعمال التي يقوم بها سواد 
الناس والرقيق)2'؟. . . لذلك كان العربٌ يجلبون الرقيق من البلاد المجاورة 
والبعيدة» وكانوا يُفضّلون المستورّدَ من بلاد فارس والروم» لما يمتازُ به من 
صفاتٍ وخصائصض, لا تتوافر عادةً للرقيق المجلوب من إفريقية"" . 

فالأمرٌ إذن كان أمرّ عقيدة في عدم إخكام الصنائع عند العرب» لا أمرَ 
عجز عن ذلك الإخكام» وليس لأنهم أعرقٌ في البدوء وأبعدٌ عن العمران 
الحضريّ» وإنما لأنهم كانوا يرون الرقيّ سُمُوَاً في مكارم الأخلاق» وبلا في 
فعال المرءِ. وكان أحَدّهم يجدٌ في إِشْعَالٍ نار دي ضَالاً في البادية؛ 0 
إلى الأمن إن كان خائفاء أو إلى الطعام إن كان جائعاء مُنتهئ الحضارة 
والارتقاء. ولعلهم كانواء ولا سيما في نجد والحجاز وتهامة وما اتصل بهاء 
يرون في بناء القصور حضارةً ليست من شأنهم في شيء» فالقصورٌ لا بد لها 
من بُناة» ونفوسّهم حيثما كانت طبقتّهم الاجتماعيةء تأبئ لهم غالباً أن 
يَسْتّرفوا هذه المهنة الدُنْيَا وهو ما يُوضحٌ سِرّ ما ذُكر من اسْتِقّدامهمٌ الأعاجم 


ع 


أحياناً إذا أرادوا إقامة بنْيَانِ أو نَحُوه . ٍ 


على أن كراهة الصناعات» والحِرّفٍء والزراعة» لم تكن في جميع 
العرب» فكثير من حاضرتهم» الذين توافرث لهم المياه الجاريّة من الينابيع» 
والأرف الحصنة» غرسؤا الأشحار »> واكتوا على الزراعة» والذين توافرث 
لهم الأدواثُ والعناصِرٌ المطلوبة» اشتغلوا بالحرّف والصناعات المختلفة» 
كأهل اليمن» وعَمَانَء وظفَارء والطائف. واليمامة» وقُرّى الخليج» ويثرب» 


.57- 4١ د. حسين عطوان  مقدمة القصيدة العربية:‎ )١( 


(0) المفصّل: 055/7. 
(*) المرجع نفسه: كلاه -_كحله. 
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وبعض أهل مكة. ولم يجدوا في ذلك حَرّج"'2... ويتبيّنُ من أخبار 
الجاهايّة. أن العربَ. حاضرينَ وبادينَ» احترفوا التجارةً عامّة» بمختلف 
جوانيها وأنواعهاء ولم يِأنَقُوا جميعاً من اترافٍ الصناعات» وإنما احترفوا 
منها ما وجدوه في تقاليدهم يليقٌ بالأشراف”'". وقد عرفوا الأسواق التجاريّة 
الدذائية والموشتكة على السواءة :وكاتوا د وبين الجر مقي وا جتمرء 
ونين مستؤرة للبضائع وناقلٍ لها على إبله» 'فكانوا يُسَمُونَ التاجرٌ يكون 5 
سوق لا يَبْرَحها: الصَّيْطارٌَء والتاجرٌ يطوفٌ في القَرّىئ والنواحي يبي الس 7 
العنْقاش» ويُسَعُون التاجرٌ يجلبُ الميرةً والمتاعً من مَعْدِنْهاء أي 208 من 
مرراظها :إلنى» القرري وال عفان الماط : بوكانوا قو لوق للكنا ل :عه الات 
دقيق القمح الأبيض» والزيت وغيرهما: الضّافطة”". وقد ذكر ابن سعد أن 
النبيَ عليه السلامٌ» غزا دُومة الجندل» بعدما بلعْهُ أن بها جَمْعاً يظلمون مَن 
مَرّ بهم من الضّافطَة”*2. أي التجار الذين يحملون الأمِْعَةَ والميرةً إلى القُرى 
والمواضع الأخرى. وذكر الواقديٌ أن الضَافِطَة كانت تنزلٌ المدينة في 
الجاهلية والإسلام» يَقَدَمُون 0 والشعير والزيّت والتّين والقماش» وما 
يكون ف الشف 0 يسَعُون أيضاً التجّارَ ينّجرون بغير أموالهم : 
الصّعَافِقَ» أو الصَّعافقة"'2, ويُسَمُون مَنْ يُكري التَّجَارَ دَوَابَهُ لنقل البضائع من 


.774- 778/5 المفصّل:‎ )١( 

(؟) ابن قتيبة ‏ المعارف: 09/0 . 

() لسان العرب: 1894/5 (ضطر)ء و 55/7 (ضفط)ء وتاج العروس: 7947/١7‏ (ضطر)ء 
و07١1/١78‏ (عنقش)» و 505/1١9‏ (ضفط).» والإفصاح في فقه اللغة: ”81/7 . 

(:) الطبقات الكبرى: 7/7 57. 

(5) الواقدي ‏ فتوح الشام: .4/١‏ 

000 لسان العرب: ١14/٠١‏ (صعفق)» والصعيدي وموسى - الإفصاح في فقه اللغة: “71 . 


مم 


قرية إلى أخرى : المُكاري. وهنالك إشاراثٌ كثيرةٌ» في أخبار الجاهلية» إلى 
أن بعض أهل مكة احْتَرقُواء على شَرَفهم ورفعة قَدْرِهم؛ صناعاتٍ مختلفة» 
لم يأنَهُوا من اخترافهاء فكان فيهم تَخَامنٌء وخبَّاطّء وحدَادٌ وجَرَّارٌ 
وَبَيِطارٌ»: وتَجَارٌ»ه ورياتٌء وعطات وكحئاة" . .. وكان اسم التاجر في 
الأصل خاصًاً بالخمّار'"2. ثم انْسَعَتْ دلالته لتشملّ كلّ عامل في البيع 
والشراء طلبآ للربح”". وكان من أشراف الأَزْدِ جادرٌ مُوكلٌ بإضلاح جْدُرٍ 
الكعبة وبنائها إذا وَمَتْء وكان فيهم مَنْ يُحلي السيوفٌ بالذهب والفِضّة”* . 
وكانوا يقولون لبني أسد بن خُرَيْمة: القَيُونُ*2. لأنهم أول من عمل صناعة 
الحديد بالبادية”' . 

خلاصةٌ القول: أن العرب أَحْكمُوا من الصنائع ما وَجَدوهٌ مُتَفِقا 
وعقيدتّهم في الحياة» واحْتّرفوا التجارة بكلّ وجوههاء ولم نوا جميعاً من 
الزراعة» بل كان فيهم زُرَّاءٌ حيثما توافرت المياهٌ العَذْبَةٌ والأرض الطيبة. وإن 
وفرة الألفاظ الدالّة على تنوّع المتاجرة وأنواع التجّار برهانٌ واضح على تقدّم 
في هذا الحقل لا شك فيه. 


ةا فك 


وإذا كان التفدّنٌ فى النّرفِ حضارة» كما قال ابن خلدون» فقد ثبت أن 


)١(‏ المعارف: هلاه_لالاه. 

(0) لسان العرب: 84/5 (تجر). 

() معجم ألفاظ القرآن الكريم: 29 مجمع اللغة العربية ‏ دار الشروق. 

(5) أحمد بن يحيى البلاذري - أنساب الأشراف: 548/١‏ . 

(0) القيّْن: الحدّادٌ والصانع الذي يُحْسن الصناعة» جمع قيون. 

() لسان العرب: 5501/١7‏ (قين)» وابن حزم الأندلسي ‏ جمهرة أنساب العرب: .١9١‏ 
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كثيراً من حاضرة العرب في الجاهلية كانواء لشدّة التَّفِه يستعملون (أُوَانيَ 
الشراب المصنوعة من الزجاج والبَلُوره ومن الذهب والفضة. . . وكانت لهم 
مجالسسٌ للسَّمَرء تُعْنّيهم فيها القيّان'2: وكان لبعضهم قَيَانٌ خاصّةٌ به» كما 
كانت لهم طاح لديل ومطابخ .و قن>ذكن :"أن الناقة 
الذبياني لم يكن يأكل أو يشربٌ إلا في صِحَافٍِ من الذهب والفضة 
وأذاقها" نتن “كنا أطلق على عبد الاين جذعاة لقث تعاسي اللهوا: 
لآنه كان لا يشربٌ إلا بأوانِ مصنوعةٍ من الذهب. ولمًّا ضربوا المَتَلُ بكرمه 
قالوا: أَقْرَىُ من حاسي الذهب”*. فإذا قال قائلٌ: إن هذا مكل فردٌ لا يصحٌ 
اتخاهُ مغياراً» قلنا: وكذلك حكايةٌ الكافور! ومن الممكن بالتوقّر على درس 
الشعر الجاهلي» والبحث في معاجم العربية» أن نقف على كثير من وجوه 
الترف عند عرب الجاهلية» من خلال ما تدك عليه المفرداثُ والأشعارٌ» التي 
تُحدّثُْ عن مجالس الشراب والطعام واللهوء وصنُوف الزينة واللباس 
والحُلىٌء ومرابع الرقص والغناء» وحانات اكير للدت واوا يي 
الإطالة» لقدّمتُ الكثير من الأخبار والروايات التي تصفُ ما كان يَنْعمُ به 
عربٌ الجاهلية من ألوان التَّرَفِ والحضارة» نكاد «نفتقدٌ جلها في عصرنا 
الحديث» في هذه البيئة العربية نفسها...2*2. وقد وَصّففَ لنا الشاعرٌ 
عجان تن :نانك ل بن الأيْهم في الجاهلية» وهو آخرٌ 


)١(‏ القَيّن: العبدء والقَيْنةٌ: الأَمَةٌ أو الْأَمَهُ المغنيّة» وإنما قيل للمُعئيّة : فَيْنةٌ لأن الغناء من عمل 
الإِمَاءِ دون الحرائر من العربيات. ١‏ 

.507١/5 المفصّل:‎ )0( 

() د. عائشة عبد الرحمن ‏ قيّم جديدة للأدب العربي: 59 . 

(5) الميداني ‏ مجمع الأمثال: 45/7» ولسان العرب: ١9//١5‏ (حسا). 

(05) القيان والغناء: 55 و١١١1‏ و"١١..‏ 


يذنا 


فلوك يى. عمان بالشام. فقال: إنه «كان إذا جلس للشّزبء فُرشنَ تحنّه 
الآمثء والتاعية وأصنافٌ الرياجين» وضرب له العَنْبَرُ والمِسْكُء في 
صِحَافٍ الفضّة والذهبء وأُوقدَ له العودٌ المُتدَئ”"2. وأني حَّ بالفراء المَتَك7©, 
وما أَشْبَهّهُ إن كان شاتياًء وإن كان صائفاً. 2 دعنف د توا هر 
وأصحابهء وبّطَّنَ المجلسسُ بالثلج. . .»7"! وكان المُعنُونَ يأتوتّهُ من بلاد 
العرب. ولم يكن الشَّعْرٌ في هذه المجالس يُنسَّدُ وحَسْبء بل كان يُعْنَّى 
أيضاً. . فهل بعد هذا الثَّرفٍ , َرَفَ نتحدّثُ عنه من أخبار الجاهلية؟ شيءٌ 
راحة أحة اد أمتتيهد ع 1 تَتبّعٌ بعضّ الكلمات في المعاجمء فأغجبني 
أن الِنِسّاء في الجاهلية كانت تعرفٌ نوعا من الحَلَيء ما أَظّنا في العصر 
الحديث نعرف مثلهء وكانوا يُسَعُوتَهِ : الكبِيسَ المُلوّبَء سُّمّي بذلك لأنه كان 
يُصَاغْ مُجَوّفآاء ثم يُلَوّبُ بأنواع من الطيب أو العطرء أي يُحْشَى بهاء ثم 
ا فيكون في عَنْق المرأة» وعلى صدرهاء أداة زينة وتَأتّيي ويّشع منه 
في فى الوقت نفسه شذا الطيب» ٠‏ فيكسبّها فوق الأناقة ريحا طيبة . 


صَقُوةٌ الكلام» أن مَنْ تَمَوْا عن العرب في الجاهلية كلَّ لون من ألوان 
الحضارة» وأضافوا إليهم التوخُش والجهلّ والعزلة» لم ينظروا إليهم في 
حواضرهم وأئْصّارهم؛ بل طَمَحتْ أبصارّهم إلى الأعراب في الصحارى» 
واستقرّت عليهم» لا تبغي عنهم حِوَّلاً. فابتعدوا عن الحق والعدل فيما 


(5 الغو الذي بون تمدق الاين وماء الوردء ويقال أيضآ: العودُ المنْدَليعٌ» نُسب إلى مَنْدَلَ 
بالهند» وتُطلق كلمةٌ «مَنْد؛ في الفارسية إسما على نوع جيد من العنبر» لونه أسود» ويُنسب 
إليه العود المَنْديٌ . 

909 »الفتكة خيوان صغيز هيه التنلن» قروكة من لحي القزاءو جلها : 

.1١8/11/ الأغاني:‎ )9( 

(:) لسان العرب: ١60/1‏ (كبس)». و 747/١‏ (لوب)» وكلّ عطر مائع فهو المَلابُ. 
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عقوا دهن اعرف نينا شوغير العاف + وعققة اننا أسقطنا. هذا 
الحكم» بما أبطلناةً من الحبّة التي أقيم عليهاء وأؤضحنا أن السنّدَ فيه إنما 
كان تأويلاً غير صحيحء لواقعة فرديّة» لا تصلح وإن صَكَتْ أساساً للحكم 
على أمّةٍ بالتخلفٍ والجهل . 


وهنالك بِينَةٌ أخرى لا تقل عمًا قدّمناءُ في دَلالتها على حضارة العرب 
وارتقائهم... فقد عَدَّ بعضٌ المؤرّخين ظهورَالأسواق الموسميّة العائّة في 
إحدى المناطق علامةً من علامات الحضارة» وذلك لما ذكروا أن بلاد العرب 
التي توافرت فيها المياةٌُ» من العُيونٍ أو الآبار أو الأمطارء ظهرت فيها 
الحضارةٌ على شكل قُرئّ» أو مُسْتوطنات» وأسواق موسميّة كان لها جميعاً 
آثارٌ عميقةٌ في حياة العرب عامّة» من الحَضّرء والبادينَ حولهم» لما كان 
يجري فيها من ثَلاقٍ بين قبائل العرب على اختلافٍ مجتمعاتهم وطبقاتهم» 
وما كان يقعٌ من اتصال بين العرب» والأعاجم الذين يَؤُْمُونَها للاتجارء 
فيقيمون بها إقامة مُوقَفَ أو الأعاجم الذين يُجْلْبونَ إليها رقيقا يُباع في 
المواسم. . . ففي هذه المواضع كان يتهٌ تبادلٌ الثقافات والعقائد والأفكارء 
وامتزاجٌ العاداتٍ والتقاليدء وفيها تكوّنَ تاريخ العرب قبل الإسلام'" . 

ولا شك في أن المواسم العامّة الكبارّء التي أَنْشَّأها العربُ في عصر 
الجاهلية؛ إنما كانت عملاً من أعمال الحضارة» ووجْهآ من وجوه الارتقاء 
إذ يَلْرْمُ من ذلك أن يكون في المناطق التي قامت على إنشائهاء وتدبير 
شؤونهاء والتوقّر على حَسْنٍ إدارتهاء وانتظام انعقادها في معد هاه 


.585-781١/5 المفصّل:‎ )١( 


أل 


مُجتمعاتٌ على قَذْرِ كافٍ من الحضارة والتمدِّنٍ والسلام... وما عرفنا في 
التاريخ القديم مواسِم كبَارأء كالتي كانت تقوم في بلاد العرب» للتجارة 
- 

والاجتماع والسياسة والحجّ والأدب». نشأت في مجتمعاتٍ مُتخلفة عن 
أسباب الحضارة» مفتقرة إلى الأمن! 

وذ اننا انما اكه عليه أنه الاغرق نحجة :وليك فهد انقاكادةة 
(١/الاق.‏ م)» وكانت وقتئذٍ منارة الفكر والفلسفة والعُمران» موسمآ ديئاً 
واجتماعياً كبيراً» عَدَّ من أبُرز وُجوه الحضارة القديمة» امتزجث فيه الاحتفالاثُ 
الدييّة بالألعات الريامية والشثر والموسيفى-.. . وكان الأغريق يعتقدون أن 
لهَتهم ‏ وعلى راضها زيُوس») رت كُ الأرباب وأبو الآلهة والناس ء سكن جبل 
«ألميْس) اوقد" كي فكانوا عون عليه مزيتهم: ويحجُون إليه مره كل 
أربع سنين » ويُعلنون يوم م انعقاده عدنة قلس دم يَحْرْم فيها القتال» ودود 
السلامٌ بينهم ما دام الموسمٌ قائمآء كالأشهر 0 الجاهليّة. وكان 
موضع م الموسم عندهم » مثلما كان موضع كل و عند العرب» متوها 
بقعسدة الإغرين من سميع انكاء العا الإغريقي َ» فَيَلْقَئْ بعضّهم بعضاًء وتشتدٌ 
بينهم أواصرٌ 0 وعرّئ ل الصداقة» وتمتزج العاداث والأفكارٌء وتنا فسوان 
في الألعاب الرياضيّة ة المختلفة. كالعَدَوء والقمْزء والمصارعة» والملاكمة» 


ورم القَرْصٍ» وَذْفٍ المح زَسباق الحركيات20, 55 
وكانوا يعتقدون أن لهذه الألعاب خطورة قيش وأن أفضل طريقة 
لتكريم ا(زيّوس») هي في التأليف بين أمجاد الروح والجسد» فكانوا يُكرّمون 
الفائزين بها في احتفالاتٍ ديئية خاصةء ويتَوَجونَهِم بأكاليل من شجر الزيتون 
(1) ألمئس: جبلٌ يقع في إقليم تُسَائْيَاء في الجائب الشرقي من اليونان» بجوار مقدونيا. 
(؟) هذه هي الألعابٌ الأَلِمبيّة وقد بُعِنّت من جديد ابتداء من سنة (1897 م)»؛ وما زالت تُقام 
مرّةٌ كلّ أربع سنين في إحدى عواصم العالم . 


0 


المقدّس., تقديراً لتَمَوؤقهم» وكان الشعراءٌ ينظمون القصائد في الثناء عليهم؛ 
والمُعَنُونَ يُنشِدونهاء وكانت تُصْنَمْ لهم التماثيل تخليداً لذكرهمء ويُعْمَوْنَ 
من الضرائب» ويُرفعون إلى مرتبة أصحاب الشرفٍ في المجتمع”" . 

وفي حديثه عن سُوق عكاظ» ذكر جرجي زيدان» أن شأن العرب فيه 
كان كشأن أولئك الإغريق القدماء. حينما كانوا يجتمعون في موسم الألعاب 
الألمييّة الديئيّة» وكان «فيهم الفلاسفة والعلماءًء فكانوا يغتنمون فرصة 
وجودهم هناكء ويتباحَتُون» ويتناظرونء ويتَنَافَرَونَء كما كان العربٌ في 
عكاظ”'' يفعلون. بل إن هنالك و نورين المرسعين لعل اكد خطرا 
تعد دلالة فقد كان اليونانيون ككدون من موسم دنس أو السنوات 
الأربع الفاصلة , بين الموسم والآخرء مقياساً لمعرفة الأزمنة وتّعغيينها في 
تقويمهم» حتى أن العلامة اليوناني الإشكندريّ («إرانُوسْتين» المتوفّى سنة 
(95١ق.‏ م لف كتاباً في تاريخ الأزمنة» استناداً إلى تواريخ قيام مواسم 
الألفات الألتكة90 ...وكات العرك كزلك» «تخدون من المدة الناصلة» 
بين الموسم والموسم الذي يليه من مواسم عكاظء مقياسا زمئياً يُعَينُون به 
مواعيدَ الوفاءِ بالديون» وأداءِ الخَرّاج والاتاوات::وفكاك الذهوة > ولول 
الأجال المكّق ليها فى التجازات والمعاملات: وهو ما توكده إشاراث كدرة 
ورؤت نان مكلت لمرو التاريخيّة والأدبيّة» لكنّ أشدّها وضوحاً وبياناًء 


."00 04/١8 و‎ 2405-5057 /٠١ موسوعة كومبتون:‎ )١( 
:م .(2) 15 .آ0لا ,454 - 453 :م ,(0) 10 .701 .81101 20011210115 وأنور‎ 354- 5 
174 :)198٠9 الرفاعي - تاريخ الأمم القديمة: 40 - 245 ومجلة العربي (تموز  يوليو‎ 
وموسوعة‎ »7١4/9 ء ومنير البعلبكي ورفاقه  حضارات العالم في العصور القديمة:‎ 77“ 
. "57١ المورد:‎ 

(؟) جرجي زيدان - تاريخ التمدن الإسلامي: 79/7. 

(*) فردينان توتال ‏ المنجد في الأدب والعلوم: ١١‏ و58. 


١ 


قولٌ النبيّ عليه السلام في كتابه لبني ثقيف. كما نقله ابن منظور”"©2. وحمَّقَهُ 
للحي ا م : ...٠‏ وإن ما كان لهم من دَيْنِ في رَهْنِ وراءَ عكاظ. 
فإنه يُقَضَىْ برأسه إلى عكاظ»ء ولا يُوجَراء اوهو يُنْبتَ أنهم كانوا يتخذون من 
ا فنا خُلول الأزمنة وانعضنا ءعها. 


ني لأعتقدٌ أن موسم عكاظ كان أكثر خَطراً في حياة العرب» من 


جك ... فقد كان هؤلاء يؤمنون بأن جُسَّدَ الإنسان 
يُعظم كما تُعظم الروح» وتكريم ازيوس) يكو بالعمل على إِنْمَاءِ الأجساد. 
بالتساوي والتوازي مع العقول والأرواح”"© ... وعلى ذلك كانت الألعاتث 


الرياضئّة ضِيّةٌ أساسَ الموسمء ومحْوَّرٌ نشاطه» وكانت الفلسفةٌ والشعرٌ والموسيقى 
ولع شؤوناً تجري على حواشي بي الموسم... وفوق ذلك كان الس 
مَجْمَعٌ اللون الواحد» ينعقدٌ على قمة جبل» بعيداً من طرق التجارة 
ومراكزهاء يقصدة الإغريقٌ لا غيرء وهم على مُعْتَقَدِ واحدء وثقافة واحدة. 
همّهم الألعابٌ الرياضيّة من خلال الاحتفال الدينيّ بالموسم . 

أمَا في سوق عكاظ فكانت الحياةً بكلّ جوانبها وألوانها أساسَ 
الموسمء لور قيامه وانعقاده» فضدٌ عن وقوعه على طريق التجارة 
الدولية. تحط فيه قوافل التجّار آنيّة إليه من المشرق والمغرب» والشمال 
والجنوب» ومعها ألوانٌ مختلفةٌ من حضاراتٍ الأمم الأخرى وثقافاتها. . . 
على أن التسليم بوجود حَدٌ أدنى من التشابّه بين الموسمين يحملٌ في جوهره 
بْيِنَةَ على أن بعضّ مجتمعات العرب فى الجاهلية» ممّن توكّر على تلك 
المواسمء كان من الأمن والارتقاء والحضارة فى مَنْْلَةٍ محمودة. 


)١(‏ _لسان العرب: 8917/97 (ليط). 
9) د. محمد حميد الله - مجموعة الوثائق السياسية : 5ل. 


(©*) موسوعة كومبتون: .5054/٠١١‏ 


لذ 


الفصل الثاني 
أبرز وجوه التحامل على العاوب 


خلفيها' تن الفعتل الاق إل أن :سكماك لون خاي اميت 
عا لتأثير عوامل الطبيعة ولثن علب اسم العرب عليهم جميعاء لقد كانوا 
في الحقيقة فريقئن كبيرين: أوَلُهما: العربُء وهم الحَضّرٌ أهلّ الأمصار 
والقرى» والبادُونَ حولّهم أهلّ الضواحي والأرياف. وثانيهما: الأعرابُ أهل 
الرحلة الدائمة في الفيافي والقمّار. وقد لاحظنا أن من تَمَوْا الحضارة عن 
العرب عامّة» إنما كانوا يتحدّثون عن الأعراب» ويتحاملون على العرب. 
ورأينا أن العرب لم يكونوا في عَزْلةٍ عن العالم» ولا بَعبدِينَ عن كثير من 
الرانت الحفارة .وو جو الماكة وقد اكوا من الصنائع ماوعا رك 
مع عقيدتهم في الحياة» واحترفوا التجارةً بكل جوانبهاء ولم يأنَقُوا من 
الزراعة كلهم بل كان فيهم زَرَّاءٌ يتَودّرون على حَرْثٍ الأرضٍ ل 
واجتناء ثمارها. ووجدنا كذلك أن ظهور المواسم العامّة في إحدى المناطق 
يعد ظهووا للحفارة والازتقاه ا ل 0 

على أن تحامّل بعض المؤرّخين على العرب قد بدا 0 في أَمْرَيْن 
الأول : حلط العرب بالأغرابٍ في مجتمع واحدٍ. الثاني : أل م د 
على غير معانيها الأصليّة في الجاهليّة: وَذلك يُعَزّرْ مذهبّهم إلى أن مجتمعات 


لحرت فى الججرمد الى كين سوى بجيف والجر ب ال عر الرّخَلٍ 
الاستحكمث فيهم عوائدٌ التوحُش وأسبابه» فصار لهم لقا وجِيلّةه" . 


.1١59 مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 


و 


المطلب الأول خَلْطُ العرب بالأعراب في مجتمع واحد: 

يبدو من الواضح أن من حاول» من المؤرخين القُدماءٍ والمتأتَرين» أن 
ُفرّق بين مجتمعات العرب, ما لبث حتى انتهى به الأمرٌ إلى تغليب الأعراب 
عليهم جملة» ونَغتهم جميعاً بالتوحش» وني الأمن والسلام عن رُبُوعهم 
ومختلف مجتمعاتهم . . 

ومن هؤلاء جرجي زيدان» فقد ذكر أن البداوة تقومٌ» إِمَا على 
الفلاحة» أو على تربية الحيوان» فأمًا الباون أهل الفِلاحَة فكانوا قِلَّهَ في 
بادية العرب. وأما البادون الذين احترفوا تربية الحيوان» فهم صْمَانٍ: 
أصحابٌ الماشية من الغْتّم والبَقّره وأصحابٌ الإبل» وهم أكثرٌ ارتحالاً 
وانتقالاً» وأَبْعَدُ في القمّار مجالاً من أصحاب الماشية. وأشْهَرٌ أصحاب الإبل 
بّداةٌ العرب» وهم ينزلون من أهل الحواضر منزلة الوحش غير المقدور عليه 
والمُمتَرسِ من الحيوان» لتَفرّدهم عن المجتمع في القفّار» وتَوَخُشْهم في 
الفبواحي» وسكانٌ جزيرة العرب مُعظَمُهم من البداة و الكل" ادف ولاشيك 
في أن ريدَان انحط في رأيه» وأنه نقل رأيَ ابن خلدونء. وإن 0 صَيَاعْتّه 
صِياغَة مختلفة! ركني أن تقد إل أن كخيرين مق أهل الحواضر عند العرب 
كانوا أصحابّ قطعانٍ كبيرة من الإبل» وكان يقومٌ على رعايتها ورغيها لهم 
أهلّ باديتهم أو ضواحيهمء وكلاهما لم يكن مُتفرّداً في القفارء ولا كان 
بمنزلةٍ المفتّرس من الوحُش أو الحيوان! 


ارات نفسّه وعبّر عنه بصيغة أخرى». فذكر أن 


ورأى أخحييل أمين 
)١(‏ تاريخ التمدن الإسلامي: 7848/7 -184. 
(؟) د. أحمد أمين: ابن الشيخ إبراهيم الطباخ. باحث وكاتب مصري» تخرج بمدرسة القضاء 
الشرعي ودرّس بهاء ثم عيّن قاضياً فمُدرّساً بكلية الآداب في الجامعة المصرية فعميداً لهاء 
ثم مديراً للإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية. مولده ووفاته بالقاهرة .)١985 - ١41/8(‏ 


العرب تأتروا عمَّنْ حولهم في الحضارة» وغلبت عليهم البداوة» وعاش 
أكثرهم عيش القبائل الرخّل» لا يقدُّون في مكان» ولا يرتبطون ارتباطاً وثيقاً 
بأرض نزلوهاء كما يفعلٌ الزرّاعٌء بل يلون يرتحلون بنسائهم وأولادهم, 
يطلبون المراعي والمياه» ولا يبذلون جهداً عقلياً في تنظيم بيئتهم الطبيعية. . . 
ثم رأى أن الحَضّرٌ من العرب أكثر رُقيَآً من البّدَاَء وأنهم يسكنون المدنء 
ررقتو نهاك روسكو علي التجارة أن الدراقة7 نري -والعسيث أنه أكد 
تخلّفَ العرب عن الحضارة» وعَلَبَةَ البداوة عليهم» وَتَقَلبهم المستمر في 
الأرضء ثم رجع فأضاف إليهم الرقىّ» وسُّكْنَى المدن» والاشتغالَ بالتجارة 
والزراعة. وهو كلام في جملته ينقض بعضه بعضاً! 

وذهب فيليب حِنّي ورفيقاةُ إلى قِسْمة سُّكانٍ جزيرة العرب» نظريا لا 
أكثر» إلى مُجتمعَيْنِء بداة رُخَلِء وحضر مُقِيمِينَ؛ ثم جعلوهم عمليّاً مجتمعاً 
واحذاً عددما أكَدرا أن الَحِد الفاضل يتما غامض :لآ يكاد تين لما في 
الحَضر من رَوَاسب البداوة» ولما قد يكون في البَدَاة أحياناً من آثار الاتصال 
بالحضث ونريا أن البْدَاءٌ جتسق من أجناس البشر». لا يرال حتق اليؤم على 
حاله التي كان عليها في نشأته”"©. .. وهذا المذهبُ بعيدٌ عن الواقع كما 
رأينا!. . . وهنالك مَن آثَرَ قسُّمةَ العرب بالقياس إلى مساكنهم» فأهل المدّن 
حَضّرٌه وأهل البادية بُدَافّ بيوثهم من الشّعْرء وغذاؤهم من الشَّاءِ والإبل» 
وهؤلاء عنده الأعراب”'"' . . 


.١١و9و فجر الإسلام: ؛‎ )١( 
.43”5-6١ قف تاريخ العرب:‎ 
(الدولة الأموية).‎ ١7/١ الشيخ محمد الخضري - تاريخ الأمم الإسلامية:‎ )*( 
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لا أريد الترسّلَ في ضرب الأمثال» إذ يبدو أن أكثر من عالجوا هذا 
الموضوع ٍ ردُوا العربَ إلى أطوار نشأتهم الأولى» يوم كان النامنُ جميعاً 
0 يُخَلاءٍ ثم تقدَّمُوا بسائر الناس. وجعلوا العربّ وحدهم يتأجَرون 
دوتهم» ويظلُون على ذلك؛ وكأن جزيرة العرب لم تعرف قط في جنوبها 
وكتمالها خرلا قوية» ومُّذْناً مشيدّة» وحضارة تليدة! ولمًّا عكفوا على تاريخ 
الجاهلية 0 مُعظمهم في جِمْلتفى على معايير التوحْشٍ» . والبدائية» 
والانحطاط» من غير دليل موه سوق العصببّة والهوى. . . وانْظز الب كن 
التاريخ والآدت]ة تحدتلك عن العرب: كن عص اليتاهلية: تَجِدْ أنها جَعَلنّهم 
جميعاً أغراباً جِمَاة» حفاةء يعيشون في الخْيّام» ويَضَربُون في البوادي 
والقمّارء يُغِيرُون على قوافل التجّار والمسافرين» ويَخْصِبُونَ الناف 
أموالهم!... وقد ذهب حِتّى ورفيقاه إلى أن شَّنَّ الغارات كان «نموذجا 
للأعمال التي تليق بذوي الرجولة منهم... وأن الغزو من أركان البناء 
الاقتصادي عندهم)”١‏ 0 وجعل برنارد لويس «السَّطْوّ ييه طبيعية وشرعية 
طبقاً لمبادىء العرب الأخلاقية»”"2» وحَصّر زيدانٌ مصادرٌ الازتّزاق في بلاد 
العرب بِالعْزُو والنَّهْب لا غير””: وذكر أحمد أمين أنها كانت على ضَرْبَين 
أحدهما: ما كانوا يأكلونه من لحوم ماشيّتهم. والثاني: هو «الغارةٌ والسَّلْبُ 
يُغيرون على قبيلة مُعَادِيَةَ» وكثيراً ما تكون المعاداةً»ء فيأخذون أموالهم 
ونسّاءهم وأولادهم. ثم تنتقم هذه القبيلة لنفسهاء فتُغِير على مَن أغار عليهاء 
في دورة لاتنتهي”. . . وكنّبُ التاريخ مَلأَى بمثل هذه الأقوال» وإذا مَضِيِتَ 


(؟) العرب في التاريخ: /ا0 . 
إحق فجر الإسلام: 3 


ك5 


تُفتّش عن دليل» استند إليه أولئك المؤرخون والباحثون» في أحكامهم» لم 
تجذ أكثرٌ من بيت شعر وضَعُوهُ في غير مَؤْضعهء أو قولٍ لبعض الأخباريين لم 
تخستوا"فيمة) أو تركدوا'فى مغناء» كقول انو حييت مفلا إن-الغزت «زنيما 
كانت تعيشٌ من سيوفها ورماحها...20. ومع أن الرجل استعمل كلمة 
«ربما» إشارةً إلى قَلَّهَ الفعل» فإنه أراد الأعراب بقوله» وليس العربٌ جميعاً. 
فالأعرابٌ» دون العرب المُقيمِينَ في الحواضر والأمصار والأزيافٍء كانوا 
يُضطةٌ ون إلى العْرو في سني الْجَدْبِ والجبافت إبقاء على حياتهم, وتلك 
كانت سْنةَ سائر القبائل حيتت في جميع أَمَم العالم؛ ؛ وليست خاصّة بأهل 
القفار والقَلوات من قبائل العرب!. .. وهذا ما نَننّه له اليونان والرومان» 
فأطلقوا اسم: العربية السعيدة على مناطق جنوب جزيرة العرب ووسطهاء 
والعربية الصخرية على بلاد الأنباط وسيناء وبعض وادي القرى» والعربية 
الصحراوية على شمال الجزيرة وبادية الكياة 7 +0 وكانت العربية السعيدة 
والصخرية على جانب كبير من الرقيّ!... وقد عَرَضَ الدكتور ناصر الدين 
الأسد لأقوال أولئك المؤرخين بالبحث والنقدء وقال: إنها جميعاً ١تفرض‏ 
أن الجاهلية العربية بداوةٌ بدائية» لا تعرفٌ» ولا ينبغى لها أن تعرف» لوناً من 
000 وأن ا ره 
0 كرات لح كان الحواضر 0 كن له ابت 
بغير هم من الأمم ذات الحضارة» حتى يأحذوا لأنفسهم 0 من 2 أو 
تقدّم...2» وانتهى إلى القول بأن ذلك كله «فَرضُ باطلٌ» لا سَّنَدَ له من 


.١6ال المحيّر:‎ )١( 
.47 (؟) العرب قبل الإسلام: 9" و‎ 


لو 


الحقيقة أو التاريخ)”"© 


ويبدو لي أن وَرَاءَ ذلك المذهب ا ع 
التحامُلٍ على عرب الجاهلية» وإنما كان هنالك فوقها عقيدةٌ ضَالَةٌ مُصَلَلُ 
تزعمٌ أن العرب جميعا مجتمعٌ واحدٌ من الأعراب» بمعنى البداوة البدائية 
الجافية للكلمة» وليس بالمعنى الاصطلاحيّ الذي استَقرّتُ عليه بعد الأطوار 
التي موت بها مجديعات القرب ف الجاهلة. ويقف على رأس هذا المذهب 
مع الأسف عالمٌ جليلٌ من علماء العرب هو ابن حُلدون في مُقدّمته وقد 
اع على ايه بت كمي من الاح والجور خين» من غير نظرٍ فيه» أو 


ل 


قد أو تَحَقق . 
ومن الواضح أن ابن خلدون تحامل على العرب كثيراً» في عِدَّة مَواضِعَ 
من مقدمتهء بأسلوب كان فقيراً فيه إلى مُعْظم شروط العلماءء وغنياً بكل 
0 7 ع 
أدوات العصبيّة والحقد والكراهية. فالعرت عنده؛ لم يبلغوا حتى أن يكونوا 
بُدَاهّ وإنما هم «أكثرٌ بداو من سائر الأمم. . . وهم, لخُلقٍ التوحُشٍ الذي 
فيهم؛ أصعبٌ الأمم انقياداً. . . وهم أَبْعَدُ الناس عن الصنائع» لأنهم أَعْرَقُ 
في البَدّوء وأَبْعَدُ عن العمران الحضّريّ» وما يدعو إليه من الصنائع . . .70" »! 
وفي موضع آتحرء يصِفُ العربٌ بأنهم «أشدٌ الناس تَوحُشاء ينزلون من 
أهل الحواضر منزلة الوحُش غير المقدور عليه» والمُفْتَرس من الحيوان 
العَجُمء وهؤلاء هم العربٌ...700"! وحوشنٌ كاسرة» وحيواناث مُفْتّرسة 
«أهلٌ اتاب وعَيْثِء ينْتَهِبُونَ ما قَدروا عليه من غير مُعَالبَِ ولا ركوب 


. ١١17 القيَانُ والغناءُ في العصر الجاهلي:‎ )١( 
.4505 2.16١ (؟) مقدمة ابن خلدون:‎ 
.1١1١ المرجع نفسه:‎ )*( 
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حَطَرء ويَفرُون إلى م نجهم بالقثّر. 0 أسْرّعٌ إليها 
الخرابٌ» والسببُ في ذلك أنهم أَمَهٌ وَحْشِيَة» باسْتشكام عَوَائدٍ التوحّش» 
وأسبابه فيهم» فصار لهم لق وجبلة. . 05 

وهكذا كان كل حديث ابن خلدون عن العربء يَنضّحٌ بالتحامُل 
عليهم. من غير سبب» سوى عصبيّةٍ ذهبت به هذا المذهب. وهوّىّ مال به 
عن الحق... ومن هناء ربما انَضَمَّ لنا سِدٌ اهتمام الأجانب الشديد بمقدّمته» 
وعنايتهم بنظرياته»ء وإعجابهم بأفكاره» وترجمتها إلى مختلف اللغات! 
ويَحلو في هذا المقام السؤال. أكان اهتمامٌ الأجانب بمقدمة ابن خلدون» هو 
نفس لو أنه مدح العرب فيهاء وأَبْنّى على فعالهم. وتَحدّتَ عن مكارم 
أخلاقهم؟ . . 

وقد قنش عددٌ من الباحثين عن السبب الكامن وراءً تحامّل ابن خلدون 
على العرب؛ وتجريدهم من كل فضيلة» وحماسته الشديدة للبرير» وعَقْدِه 
فصلاً خاصًاً لفضائلهم » فتبيّّن لأحدهم أن ابن خلدون». وإن كان عربيّ 
النسبء إنما هو في الواقع بربريٌ النّشْأة والمَزئ والهوى”"» يميلُ إلى قبائل 
البربر» ولا سيما في كراهتهم يومئذ أن يكون العربٌ أصحابّ السلطان عليهم 
في شمال أفريقية... ورأى ساطع الحُصّري أن كلمة العرب التي استعملها 
ابن ُحلدون في مقدمته. أَوْفَعتْ كثيراً من الدارسين في الخطأء وهو إنما كان 
يعني بها الأعرات» لا عامّة العرب”". . . وعد جواد علي إشارة ابن خلدون 
إلى أن العرب إذا دخلوا بلداً أَسْرَعَ إليه الخرابٌ» إنما أراد بها الأعراب» 


.١59- مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
.١517 ل11١‎ 317١-51١9 (؟) محمد عبد الله عنان  ابن خلدون:‎ 
.١58-16١ (9؟) ساطع الحصري  دراسات عن مقدمة ابن خلدون:‎ 
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وليس حاضرة العرب”2©. . . أما سَّلامة موسى فوجّد أن «الخطأ البارز في ابن 
خلدون. هر تنقضة خسار العرت:.. . :وأنجمك علبيع :ترجم إن جيل لا 
أكثرء فإنه رأى الأعراب» ولم يَرَ العرت... فأنكر عليهم ارتقاءتهم, 
وتَجامَلَ فضْلّهِم في الوصل بين أمم العالم القديم» بما كانوا يُحْكُمونَهُ من 
فنون التجارة» ويحتكرونه من أصنافهاء وَيُسَيّرُونَهُ من القوافل إلى البلدان 
القريبة والمجاؤرة والبعيدة»2... ورأى الدكتور جبرائيل جَبُور أن ابن 
خلدوق لكا تحدّة عن العزبة كان يِقَصِندٌ تحديعه الأغرات: أي البادين”".. 
ويبدو أن جَيُور جعل الأعرابّ والبادينَ جماعةً واحدةً لا فرق بينهماء وجعل 
البداوةً أنواعاً ثلاثة» أدناها الوُحَلُ أصحابٌ الإيل» ثم أصحابٌ الإبل والعْنّمء 
وهم أقل بداوةً وأقلٌ رحلة؛ ثم أصحابٌ الماشية» وهم يُداةٌ لهم عَلائقُ وثيقة 
بالعكر 10د ومن عل «تتكية موافكن ابن خلدونا © بولا يخر فو ملاهيه. 
3 3 د 

هذاء ويجبٌ ألا نُغْفِلَ أيضاًء أن سوء العبارة أحياناً عند بعض 
المؤرخين» كان عِلَهَ كثير من الشّبْهَة2"0. التي أَفْضَتْ إلى اعتبار العرب جميعاً 
أغرابآ رُحَادٌ جُنَاةٌ ليس لهم شغلٌ غير الغزوٍ والإغّارة واللْبٍ والنّهب! 
وعلى سبيل المثال» فإن جواد علي فَرَقَ في معظم أبحاثه بين العرب 


.598/4 المفصّل:‎ )١( 

(؟) ابن خلدون والعرب: مجلة الكتاب /١١‏ ؟الا؟اء 7780. 
(") البَدْؤُ والبادية: 6و 379/5 7. 

(5) المرجع نفسه: 37- 75. 

(5) المقدمة: ١؟7١.‏ 

(5) الشُّبْهَةُ: الالْتباسئء ما يَلْتَنُ فيه الحقٌ بالباطل . 
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والأغرات 151 أن الإنصافَ في الحكم يقضي بذلك» وما يُقال عن 
الآغرات ندب الا كخد قفد شري فلن المزب» التاابين العرت والاعران 
من تَبَايْنِ في أساليب المعيشة» كما في العقول والنفوس... بل ذهب إلى 
وجوب التفريق بين عرّب مرضي ان بعري و آخَرء وذلك لاختلاف 
الأحوال المؤدر ة في بيئة كل طائفة منهم ‏ كالاختلاف الذي كان بين عرب 
العراق وعرب الشامء وعرب اليمن وعرب عاليّة تَجْدٍ مثلاً2... ولكنه 
عندما كان يبحثُ عن أصل كلمة «عرب» ومعناها ودلالتها في الكتابات 
القديمة» جَرَّمَ بأنهاء أينما 0 في وثائق التاريخ القديم» وكيفما كانت 
صِيغْتّهاء لم تكن سوى تَسْمِيَةِ صريحة لقبائل الأغراب» أهل الصحراء 
والقَلّوات والخيام» مدل على ذلك بأن القدماء كانوا إذا أرادوا الحديث 

عن أهل الحاضرة من تلك الديار» ذكروهم بأسماء قبائلهم» فإذا تَحدّثوا عن 
أهل البادية من القباتل الرخّل استعملوا كلمة «العرب» بصيخ مختلفة مثل : 
عرسي اناري عَرَبُوه عَرِيبُوه عَرَبِي أو أربي إلى ما هنالك من الصّيَغْء 
مما يدل على أنها لم تكن تعني غيرٌ الأعرابيّة والبداو:©© + افإنى أعضنة أن 
الدقّة في التعبير قد فانَتُهُ وإنما قصّدّهُ أن «العربّ» هو الإسمُ الذي عرفث به 
القبائل المتتقلة فى البوادي الممتدّة من القرات حق واذى عرَية وسيناء ونهر 
النببلغ ون وسط جريرة لسرب سني النخوم السوبية لبلؤد المبلال 
الخصيب”"» ولم يَقصدٌ أن كلمة «العرب» تعني البداوةً» وسَكَنَ الصحراءء 


)١(‏ المفصّل: 194-598/4. وعاليَةُ تَجُد: جَنُوبُه مع مَئِل نحو الغرب. 

(؟) المرجع نفسه: 21١8 21١5/١‏ 9١52ل‏ دلاف 3559 و701/15. 

() الهلال الخصيب: مُصطلّح أطلقه المؤرخ برستيدء وأراد به القوسَ التي تُشْكلّها بلاد 
الرافدين في اتصالها ببلاد الشام؛ ابتداء من رأس الخليج العربي حتى سيناء» وتقع في 
باطنها باديةٌ الشام» التي تُعَدُّ امتداداً لجزيرة العرب. 
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والتعلت ه١0‏ عنما تقهي من بارت .ولينن في الأصول البحشية أى 
الوضعيّة لهذه الكلمة ما يُفِيد معنى البداوة» ولا تكاد معانيها تخرج عن الإبانة 
والوضوح والإفصاح». والكثرة» وسرعة الجَري ‏ والخُلوصٍ والتقاء د 
وتُفِيدٌ لفظة اعَرَبُو) في البابلية والآشورية أيضاً معنى الإعراب والإفْصاح”". 
وقد جاء في النصوص الافجوونة أن ستعييي ناتك امور رمات 
١‏ ق. م) توغّل في عُمْق البادية» وأخْضَعَ «أَدُومَاتُو؛ أي دومة الجَنْدل9 22 
مَعْقَلَ «أريبي» أي معقلَ العرب*». والمعروفٌ أن القبائل الرحَلَ بيوتها من 
الصوف والشّعرء يُمَوّضُونَها متى شاؤواء ويرتحلون» والمعاقل إنما تُبتَى 
بالطين والحجارة العظامء وكان يكون فيها عادةً بيوثٌ وقُرى ومعبدٌ ومَرافقٌ» 
ويحيط بها حصن منيعٌ يحميها من الغزو والغارات. وهذا يعني أن العرب لم 
يكونوا يومئذٍ جميعا مُتَنقَلينَء بل كان فيهم أقوامٌ مستقرّةٌء في قُرى منيعةٍ 
مُحَصَّنَةِه وذلك يُسْقط فَرضَ أن تكون كلمةٌ العرب مُساويةٌ لكلمة البداوة» أو 
أن تكون البذاوة بمعنى عدم الاستقرار في مكان واحدء أو بمعنى الارتحال 
الزاكية نو معانها: 


8 0 1 07 93 ره و 5 و 
وقد كانت مواضع كثيرة من جزيرة العرب مملوءة بالقرى وأهلٍ القرى 
من العرب المستقرّين» وكانت لهم أبنيةٌ من الحجر والطين» ومما يُذكر في 


)١(‏ التقذُّبُ: التنقّلٌ طلبآ للرزق. 

(؟) معجم ألفاظ القرآن الكريم: »5١17‏ ولسان العرب: -085/1١‏ 041 (عرب). 

(*) د. عبد الحميد زايد لغات الشرق الأدنى: ١١505‏ مجلة عالم الفكرء المجلد الثاني 
١/اة/‏ ؟لا؟ا. 

(5) دومة الجندل: تقع شمالَ نجد على حدود الشام» ويلاحظ أنها كُتبت بالآشورية كما تُنطق 
بالعربية : أَدُومَانُوه ليس فيها ال التعريف ولا الحركات» أي الذَُومَةُ. 

)0( محمد عزة دَرُْوَرَّة ‏ تاريخ الجنس العربي: 7١/7‏ . 
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هذا السبيل» أن بيت ذي الخُلّصَّة في سَّرَاةِ الحجازء وهو من معابد 
الجاهلية» كان مبئيّآً بالحجارة العظام والطين» ولمًا قصَدهُ جريرٌ بن عبد الله 
البَجَلىَ يريدٌ هدمّهُ في الإسلام» كما أمره رسول الله قو على حجارته 
فاكتفى ِهَدْم الأوثان» وترك البنِيانَ قائمء حتى هدم كما 0 رشق 
مَلْحَسء في عهد الملك عبد العزيز الفيصل آل سعود» سنة ١544(‏ ه - 
١"‏ 4 وتقل عمّن حضروا الخملة أن عجازة البنيان كانت من الضخامة 
بِحَجمِء احتاج معه الحَجرٌ الواحدٌ إلى نحو أربعينَ رجلا ليُرِحْزِحَوهٌ عن 
مكانهء وأن متانتّهُ تدلٌ على حِذَّقٍ ومَهارَة في البناء» وأنه لمّا جَرَىئ هَدْمُهُ كان 
ناما غير ناكم ات وتوت كمد هذا عل التسله »وتوت التق زان 
العرب لم يعرفوا البناء الحجريّ! 
المطلب الثاني تَأَوْلُ مفردّات العربية على غير معانيها : 
ويبدو لنا التحامل على العرب جَلِتآه في تأؤل عددٍ من مُفْرَداتِ 
الجاهلية» على غير ما وُضِعَت له من المعاني في الأصلء كالغزوء وأيام 
العرب» والسَّلْبِء والنّهْبِء وغيرهاء والحخَلْط بين معانيها في دَلأَلةٍ واحدة» لا 
تكاد تخرج عن العدوان والسرقة واللصوصية. . . كالذي لاحظناه في حديث 
بعض الباحثين والمؤرخين» ممّن جعلوا شن «الغارات» مكّلاً أعلى للرجولة عند 
العرب». و«الغروَ») من أركان بنائهم الاقتصادي» و والسّطوة مهنتهم الطبيعية 
والشرعية في مبادئهم الأخلاقية» و «التَّهْبَ) مصدرٌ ارتزاقهم الوحيدء 
قفالكلت» وسيلتهم :إلى التحياة”؟". ... رعو علط قطعاً لو صِحّ بعضه ل 


.747 78٠/١ أبو الوليد الأزرقى  أخبار مكة:‎ )١( 
وم27‎ "1/١ تاريخ العرب: م والعرب في التاريخ : /او وتاريخ التمدن الإسلامى:‎ (١ 
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راجت تجارةٌ في بلاد العرب» ولا قامت أسواقٌء ولا انعقدث مواسدء ولا 
تحرّكت قافلةٌ من مَؤْضِعها. . ومع هذا قَلَّ أن تجدَ باحثاً في تاريخ الجاهلية» أو 
أدبهاء لم يُنْبِعْ تلك المفردات» بعضّها بالبعض الآخَرء في جُملةٍ واحدة» 
وكأن ذكر إحداها يَسْتَِْعُ ذكْرَ الأخرى بعدها لُزومآً! فكلما ذُكر يوم من أيام 
العرب في واقعدّء أو ذُكر العَزْرُ في موضعء أَنِمَ بالسَّلْب والنّهب والغارات 
والسّطوء وسُوّيَ في ذلك بين أيام العرب وغارات الصعاليك والأغربّة 
وَالعَّذَا3 أو الخارجين على تتريمة الغرت وتهاليدهم . كقول أحدهم في حديثه 
عن العرب: «فتاريخ البّداة في غالبه سجلٌ للحروب المعروفة عندهم بأيام 
العرب. التي كانت تشيمٌ فيها الغاراثُ والنَّهْبُ. . .'0"©.: ومَكَّلُ لهذه الأيام» 
فذكر منها: أيامً الفجارء والبسوس» وداحس والغبراء» واستقلال عرب نَجدٍ 
والحجاز عن اليمن» وهو اليومٌ الذي اشْتَهِرَ بيوم ححزاز'"©» على الرغم من أنه 
لشن :رات أي يوم من هذه الأيام» ما يمكن أن يُسمَّىْ رغبة في الغارات» أو 
قصداً إلى الانتهاب» وإنما هي وقائعٌ حربية» يجري عليها من القواعد ما 
يجري على الحروب عادةًء ومن حق الغالب فيها يومئذ الفؤزٌ بِسَلَبِ 
المغلوب. ولو حاول الباحثٌ الكريم التثيّتَء لا مجرّدَ النقل» لعَرَفَ أن أيام 
الفجَار الأخير أسبابُها الحقيقيةٌ محاولة النعمانٍ ملكِ الحيرة» حِرْمانَ بني 
كنانة حَقَّهم في الإفادة من مُرور قوافله التجارية ببلادهم»ء وأن أيام البَسُوس 
كانت غَيْرَةَ على الجوار وثورة على الظلم» وأيام داجس والغبراء كانت بسبب 
الغدرء وأن يوم از كان «أعظم يوم 7 في الجاهلية» تحرَّرّث فيه قبائل 
نزار من سيطرة اليمن» فلم تَرَّلَ نزارٌ مُمْتَنعة» قاهرةً لليمن في كل يوم التقوا 


. د. محمد طاهر درويش  حسان بن ثابت: 8ه‎ )١( 
زفق حَوَارٌ : إسم موضع » ربما كان جبلا» بين البصرة ومكة.‎ 
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به بعد حَحرّازْ)2'7. . . والغريب في أمر هذا الباحث» أنه سمّى يوم از بيوم 
استقلال عرب نجْدٍ والحجاز عن اليمن» وصَّمَهُ مع ذلك في أعمال النَّهْب 
والغارات! 

وأعتقد أن هذا المَكّل كاف للدلالة على ما امتلأث به مُصَنَفاتٌ كثيرة 
من أَغَالِيط نُقلت من غير تحقّق أو تَنيْتِء بل من غير معرفةٍ غالبا بمعاني 
المفردات في العربية» ومنها: أيامٌ العرب». والعْرُوُء والغاراتُ» والسَّطْوٌ 
والسَّلْبء والتّهب... وأرى من الضروري أن نتعرّضّ للمعاني المقصودة 
أضْلاٌ بهذه المفردات» لأن معرفتّها تجلو غموضاء ما يزال يجعلُ من عرب 
الجاهلية كافد» أمدّ مُتفرّدة في تَوَحُشِهاء متخلّفةٌ في وسائل معيشتها. 

١‏ - فأما أيامٌ العرب: فهي وقائم التنازّع» التي كانت بينهم في 
الجاهلية»؛ ومنها ما كان مُنَاوَساتِء يخرجون إليهاء «فَيتَرامَن بالحجارة» 
ويتضارَبُون بالخشّب”"'. ومنها ما كان معاركَ حربية» وقد لا يبلغ عددٌ 
المتنازعين فيها أحيانآً عشرةً» أو خمسة عشَّرٌ رجٌلاء ولا يزيد غالبا على مئةٍ 
أو بضع مئاتء ونادراً ما تجاورٌ ألّفآء وكانت العربٌ تُسمّي الرجْلَ إذا قاد 
ألغاه عدار" + :وقد سكل مره كني زوة التدوق827 وهوريزة من أناد 
العرب كان لبني عبْسٍ على بني سعد بن زيد مناة بن تميم» فقال: كنا مه 
لم نكر فتتّكلَء ولم تقل فَنَذْلَ”©... وإنما سُمّيْت هذه الوقائع أيَامآء لأن 
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الواقعة منها كانت» مهما عَظمِتْ» تقع في يوم واحدٍ غالبآء فِيفْرَعٌ النامنُ من 
القتال مع غروب الشمسء ويعودون إلى مثله من سنةٍ أخرى إذا لم يتمّ 
الصلحٌ بينهم في ذلك اليوم» إذ من العيب أن يُسَلّم العربيٌ بالهزيمة» أو يفرّ 
من المعركة» أو يكف عن المطالبة بالثأر» وبين الموعدين ترجع الحياة إلى 
طبيعتهاء وكأن شيئاً لم يكن. ولكن الباحثين توسّعوا في أمر تلك الأيام, 
توسّعاً جاوّرٌ حدودٌ العقل» وبالغوا في قتلاهاء مُبالغةَ بلغث حدود الكذب! 
فحربٌ البَسُوسٍ بين بكر وتغلب مثلاء لم تكن أربعينَ سنةً من القتال «ما تهدأ 
إلا لتبدأ. ..2”''. كما يتوّهمٌ الباجتُونَ في تاريخ الجاهليّة! وإنما كان لهم 
فيها خمسسٌ وقّعاتِ» وبعضٌ المُغْاوَراتِ على مدى أربعين سنةء كان الرجلٌ 
فيها يَلْقَى الرجُلَء والرجُلانٍ الرجُلَيْنَ» ونحوٌ هذاء فيحْسّبُ ذلك وقعة أو 
غارة 29 :لما اهلوا التزاع مقت جموع تذلي تشالعت بت ركه والعيت 
الحربٌ بينهم نحو سنة (010 م) برعاية المنذر الثالث ملك الحيرة”". . 
وقد أَسْنَدَ الأصفهانيٌ إلى أحد الرواة قولُ: «إنه لم يكن بينهم من قَتْلى تُعَدٌ 
أو تُذكرُء إلا ثمانية تَمَرِ من تغلب» وأربعة من بكر. . .»» فزاد بعضهم على 
هؤلاء أربعة» فتعجّب الراوي وقال: «وما أربعةٌ إن كنث أَعْمَلتّهمء فيما 
يقولون إنهم قتلوا يوم كذا ثلاثةَ آلاف» ويوم كذا أربعة آلاف؟ واللّهِ ما أظبُ 
جميعٌ القوم كانوا يومئذٍ ألّفا!0». والقولٌ نفسّهُ يُقال في حرب داجس 
والغبراء» فقد هاجت بين بني عَبْسٍ وبني ذُبْيان أربعين سنةً» نهد ارا 
مُخْتَصمينَ كلّ تلك المدّة» لا مُشْتَبكين في قتالٍ استمرٌ أربعين سنة من غير 
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توقف!ء إذ لم يكن بينهم فيها سوى سِثٌ وقائع مَشْهورة في ستة أيام لا 
أكثرء وفي اليوم السابع اصطلحواء وانتهت الحربٌ”''2. وحَمَلَ الدَّيَّاتِ عنهم 
جميعاً فى مَالهِ الحارث بن عَوْفٍ ا ا وفى حرب الفجار الأخيرة 
بين قريش وكنانة من جانب» ا كانت 

الصلح بينه,"": ا أكثر 
ل 


ولق افع لنياف قافو كرت اانا قن لورة الى يلاتن 
القبائل الكبيرة في فَرض الأتاوات» أو تشدّد الزعماء في جباية الضرائب» 
وكثيراً ما كانت نرّاعاً على المياه والمراعي في أيام العْسْرٍ والجفاف» أو تمدّداً 

على الظلم» أو طلبا للثأر©». . . وهذه كلّها أسبابٌ طبيعيّةٌ في المجتمعاتٍ 
القديمة»ء وليس فيها ما يدعو إلى التعجّب والاستغراب» وكأن العالم لم 
يعرفها إلا في العرب. وإذا اتخذنا حربٌ البَسُوسٍ هنا أيضا مكلا تين تاهما 
ذكرهٌ الأصفهانيٌ عنهاء أنها كانت في حقيقتها ثورةً على البَغي والظلمء وإن 
كان سَبَبُها المباشرٌ غَيْرَةَ على الجوار» ودفاعا عن الجار. للك أن كلت به 
ربيعة زعيم بني وائل» عَرَّ وساد قبائل ربيعة كلّهاء فبَِئْ فيها بَغْياً شديداء 
وسَامٌ أبناءها شروت الطا والدل: كاوج لماعل ئزة بن طزاين 
ذُهْل بن شيبان» وكانوا عشرةً رجالٍ» أصِغْرُهم جَسَّامنٌء وكانت أختّهم زوجة 
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ِكَلئِب» فما رَعَىْ لهم حُرْمَةَ الصّهْرء بل قتل ناقة اي ا 
من غير إِذَُنِْهِه فثار به حِسَّاسحْ عندئذ» وقتله للخلاص من ظلمه ود بَغيه» ثم 
كان بعد ذلك من التزاغ مااكان”' .... كل عق التريقين: غلن ها نكر ان 
نحؤٌ ستة عشَّرٌ رجلا في أربعين سنة من الاختصام» فيما قتل كسرى أنو 
شروان» أعظمْ ملوك الأسرة الساسانية بإيران» والذي اشتهر بالعادل» جميع 
إخوته وأبنائهم من الذكور في وقعةٍ واحدة» ولم يَسْتَبّْقَ منهم غير واحدء 
وكانوا بالعشرت» كما قَتَل في يوم واحدٍ مئةَ ألفٍ بدعوى أنهم من أتباع 
«مَرْدَك) داعيّة الرَّنْدقة0'' . 


وإذا كانت أيامُ العرب وقائَ بين القبائل» إلا أن حُكْمَها فيهم حُكُمْ 
الحروب» وما كان يجري فيها من غزو وغارات» وموم ودفاع» وغنائم 
وأسْلاب» وقتلٍ وأَسْرِ وفداء. وما إلى ذلك» يعد كله من الأمور المشروعة 
في قواعد الحربء لم يَنْفرد العربُ به دون سائر الأممء ليها الفوس 
واليونان والرومان» إن لم يكن عند هؤلاء أكثر قسْوةً وعِلْظة فقد تَميّز 
العربٌ بما كان يُحْكِمْ وقائعهم من مكارم الأخلاق» فكانت كما قال فيها ابن 
عبد ربه: «مَآثْرَ الجاهليّة» ومكارمً الأخلاق السَّيّة)". . . ومن ذلك ما أنْبِتَهُ 
الأصفهانيٌ عن يوم عُكاظء وهو يومٌ من أيام حرب الفِجَار فذكر أن 
امسعود بن مُعَنّب الثقفيّ» وهو من قبائل قيس بن عيلان» أَحَدٍ فريقَي 
الحرب. ضَربَ خبَاءً على امرأته «سْبَيْعَة بنت عبد شمس بن عبد مناف», 
وهي من قريش» أي من الفريق الآخَرّه وكانوا يصطحبون نساءهم إلى 
الحرب» ثم نظرّء فرآها تبكي حين ئدائئ الفريقان للقتال» فقال لها: ما 
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يُنكيك؟ فقالت: أن يُصابٌ قومى! فقال: لا عليكء كل مَن دحل خبّاءك من 
قومك» هو اب دك انق بومنانه أن دارت الدائرة على قومه» فانهزمواء 
فأسرعواء ودخلوا خباءها يستجيرون بها من قريش وكنانة» فأَجَارتُهم, 
َأَمْضَّى لها جوارّها حربٌُ بن أمية بن عبد شمسء وهو ابن أخيها وصاحبُ 
القيادة» وقال لها: يا عَمَّه! من تَمسَّكَ بأْطْئاب خبّائك» أو دار حوله فهو 
آمنٌ. . . فقامت تُنادي بذلك» وأمَرتُ به اياعم وكانوا غلماناً لتُكْسبَهم 
فخرأء فطافوا بقوم أبيهم يقودون الخائفين منهم» والمستجيرين» إلى خبَاء 
أمّهمء فلم يبق أحدٌ من بني قيس لم يجذ لنفسه نجاةً» إلا دار بخبائهاء حتى 
زوحها لما انهزم» حََرَّجَّ من القتال» فأتى خباءها وقال لها: أنا بالله وبكِ! 
فقالث: إجلسن فأنت آمن""'2. . 

فانظز كيف أُمْضَّى لها قومها إجارتها أعداتهمء وقد مَلَكُوا رقابّهم, 
فَكَقُوا أيْدِيّهم عنهم وفاءً لوعدهاء وكذلك كانت مكارمٌ الأخلاق في الجاهلية 
مِعْيّارَ حضارتهمء ومقياس رُقيّهِمء فكانوا يُوَمْنُونَ الخائفتء ويبُجْينُونَ 
المُسْتَجِيرَ بهم ولو كان لهم خصيماًء وكان حَسْبٍ المستجير أن يدخل خيمة 
المُجير كما رأيناء أو يُمِسِكٌ بأَحَدٍ أطرافهاء أو يدور حولّها حتى يكون آمناً 
ف العله أن الانن ان لزع اق الخر نا ولس إغلية في ذلك أن يحول 
ذْلَّ السؤالٍ والرّجاءء وهَوَانَ الطلب والاسْتِجْداءٍ. . . هذا ما كان عليه سَرَاةٌ 
العرب وسَادَتُهم ورؤساؤهم في الجافلة: وهو ما يُعوّلٌ عليه في كتابة 
تاريفياء وليس على ما كانت تَنْتَهكه من حُرمات الأمن أحياناء فئاثٌ قليلة 
منهمء خرجت على شُرْعِتِهم وتقاليدهم. . . وفي أحاديث الجاهلية أن بعض 
الصحابة سُيْلَ: ما كنتم تتحدّثون به إذا حَلَوْثُم في مَجالِسكم؟ فقال: كنا 
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نتناشّدٌُ الشعرّء ونتحدّث بأخبار جاهليّتنا. . . وأن بعضهم قال: وَدِدْتُ أنَّ لنا 
مع إِسْلامنا كرّمَ أخلاق آبائنا في الجاهلية”" . 

؟ - وأمًا العَرْدُ: فالأصلٌ في مَعْناهُ عند العرب الطَّلَبُء وهو إرادةٌ 
شيءٍ ماء والخروج في طلبه» وقَصّدهِ في محلّه. والمَغرّى : موضع العَزوء 
والمعّازي: مَناقِبُ الغرَاءَء وفعالهم؛ وعَرّواتُهه”؟. لكنّ الاصْطلاح صَرَّقَهُ 
إلى مَعَانِ مُتعدّدة» أساسّها جميعا الطلَبُء وأبْرزّها إثنان: - 

الأول: السَّيِرُ إلى قتال العدوّء في ديارهء وانتهابه”". وأسبابهة 
مختلفة» منها: نقض العهودء وإنكارٌ الحقوق» والطمع» والتعشّفٌ. والثأرء 
وغيرهاء وعَدَّتْ منه أيام العربي”؟) 

الثاني: الخروجٌ في طلبٍ الرزقٍ والمَعَاشء وأسبابه: الفقق وشح 
السماء بالماء» وَإِنْسَّاكُ الأرض عن العطاء. فكائت القبيلة من قبائل العرب 
إذا اْحَلَتْء قَصَدتْ مَؤْضِعاً آخَرَء يتواقَرٌ فيه الماءُ والكَاذُ فإن وجدث قومآ 
َرُوا به» عَرَضّْتٍ الجوارٌ والشّركة» فإن أَبَوَاء أَنْذَرنُهم بحرب بعد ثلاثة أيام» 
وَل تُباغنُهم بهاء لثَلا يُحْسَبَ ذلك عَدْراًء فالغدرٌ عند العرب عار ولُوْمٌ 
وكانوا «يرَوْنَ في الإنذار بالحرب قرَّةَ وشجاعةء وفي المْباعَتَةَ جَبْناً 
وضَّعْفا. . .»2*0 وكانوا يكرهون في العْرُو عادةً «أن تُراقٌ الدماء» إلا في 
حالة الضرورة القصّوّل.. .»220 ويُحرٌّمونٌ إِثُلافٌ الرَرْع» وَحَرق 0 
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وسَّدَّ عيونٍ المياه» وكان سلاحهم في مثل هذا العْزو غالبا العصيّ والحجارة 
وما شاكلها.. 


ويدخلٌ في هذا المعنى غَزْوُْ الأعراب أزياف الحواضر ا لغْيّةء المتصلة 
بالبلاد المجاورة للبادية» حيث الفقرٌ والجوع والعطش» ولا سيما في زمن 
القحط والجَدّب. ويتميّرٌ هذا الغْزْوُ بما كان رات الغزاة من غاراتٍ 
سريعة ومباغتَةٍ على الأرياف» فيغنمون 7 ما بهم على قسوة الحياة في 
الصحراءء ويُقيم م أَوَدَهم في أيام الشحّ والجفا ف27... ولعلٌ هذا الصَّرْبَ 
من الغزو الذي شهدَنه “المناطىٌ .الخصبة + المتاحمّة لبلاد العرب» كان في 
بعض أشكاله نوعاً من كراهية الحدود» ورفضاً لاحتكار شعب أرضاً خصبة 
عَبِيّةَ من دون جيرانه المُمْحِلينَ الْجَوْعَىء والمعروفٌ أن أهلّ المَلُواتِ لا 
يعترفون بالقيود أو الحدودء ولا يعتقدون بخصوصية في الأرض وما عليها 
من الأشياء . 
وشّبِيهٌ بهذا الغزو أيضآء غاراتٌ كان يُشِتّهاء بدافع الججوع والفقرء في 
البادية» صعاليك العرب على تُجَّارٍ أغنياء» أو أحياء مُوسِرَةِ من قبائل العرب 
في البادية» رَجالةٌ نا وفُرسانا حيناً آخَرَّء فُرادئ تارةٌ وجماعة تارةً أخرى» 
يبتغون بها توفيرٌ الرزق لأنفسهم وعباليه فى مجبمم بذهم وعُلّق في 
وجوههم أبوابَ الحياة» على أن هذا لا يجعل من العَزو 34 جميع أشكاله 
كالإغارة» وإن كان في بعضها إغارةٌ تَسبِقُ الغزوَ أحيانآء أو تُعْقبُه أحياناً 
أخرى. . . فالغزرٌ في مُعظم ضروبهء كالهجرة والحرب 0 يسبقه 
إنذارٌ» وليست الغارةٌ كذلك» إذ يُبِاغْتُ المغيرٌ فيها من يَقصدهم. ويأخذهم 


.14٠5/0 المفصّل:‎ )١( 
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على غَفْلةَء فَيَعْتمُ منهم؛ ويرجعٌ عنهم مُسْرعاً قبل أن يطلبوةٌ بالقصّاص 
والانتقام”'" . 

وعلى ذلكء فالغزو بهذا المعنى» وفي صوّره الثلاث المذكورة» إنما 
هو نتيجة أدَّتْ إليها ظروفٌ طبيعيّةٌ» واجتماعيّةٌ» واقتصاديّةٌ؛ نَرَلتْ بالبادينَ 
والأعرابء وأَجْبَرنْهم على رُكوب هذا المركب الحَّشِنِء وإن كانوا له كارهين» 
فليس لهم إذا شاؤوا المحافظة على حياتهم» وتَؤفِيرَ معاشهم. إلا هذا العَزْوُ 
ع عادةٌ في زْمَنِ القحط والجَدْب”". ولم يكونوا في ذلك بذعا من 
الأمرء فالغزو كان فاشياً وقتئذ في سائر الأمم. وقد “ظلت قبائل من بلاد 
الروم ع 7 وراد على مرافيع يب يهان الشام أيام معاوية ب نأ 
سفيان: وكانت الأحداثٌ الداخلية شَغْلبه عن التصدّي لهم. و قا طق إن 
إرضاء قسطنطين ملك الروم. بإتاوّة سنوية أَذّاها إليه. ليمنع عنه 0 تلك 
القبائل”". وكذلك قعل الرومٌ والفرسُ من قَبِلَ في الجاهلية» فكانوا يُقِيمُو 
المسَالحَ على حدودهمء ويحفرون الخنادق» ويُقدّمون الهدايا والأموال إلى 
رُؤساءٍ القبائل في البادية» ويدعمون مُلوكَ العرب بالمعغونات المختلفة» 
لِيُسْهِمُوا في حماية مناطق الحدودء وكنفٌ الأعراب الغْرّاة عنها» فقد كان 
الغزوُ في أزمان القحط وَالجَدْبء يكون باتجاه مناطق الخصّبٍ في بلاد 
الرافدين وربُوع الشام»ء وكاق ل يأخذ شكل الغارات القاعئة السريعة» 
والعودة بالغنائم» وأكَرُهُ يقصدٌ التمدّد إلى مناطقّ جديدة للسّكن بها و توطيها! 


0 


)١(‏ المفصّل: 07/0 4» والمرتضّى الزّبيدي ‏ تاج العروس : 11/5/١7‏ 787 (غور). 
(0) المفصّل: ه87*5/5. 

(9) د. أسعد طلس - تاريخ العرب: ١‏ ». والعقد الفريد: .١57/١‏ 

.5٠5 /0 المفصّل:‎ ):( 
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"٠‏ ومن الطبيعي إذا كان في أيام العرب» أو الغرُوء أو الغاراتِ 
قتالء أن يكوت فيها سَلْبُء وتَهْبُ 0 وغيزهاء فتلك هي سَنَهُ 
الحرب» وهي أمور ا فيها... غير أنه ليس في أصول معاني تلك 
المفردات» ما ينصرفٌ إلى السرقة واللصوصيّة» كما تَوَهّم أولئك الباحثون 
والمؤرخون لعصر الجاهلية. . 

فالكَلُب: من السَّلَبء وهو جملةٌ الثياب والسلاح والدابّة تكون 
للمُقاتل» فإذا قُتل في المعركة شُيَثْ سل2 وقبارية فو تحن افائلة: 
واللت آبغا؟ لشي 'الذى مثلة االزعن من القناكع #وكرلئ علي7: 
والاسْتلابٌُ: الاتلامم» وهو أن يأخدّ القرْنٌ قَرِيئَهُ الذي يُبَارِرْهُ في المعركة 
بحذّق وحَذَرِ وشجاعة. لِيأسرةٌ اد ع والخُلْسَةٌ هي التُهرَُ وَالفُرْصّة 
والجذق: والكليين :والخَلى +والتكالين: "الشجاء العذر”"" دن :وكاتوا 
يقولون أيضاً: حَرَبَكُ وتركه مَخروبآ» إذا سَلْبَهُ كلَّ ماله في الحرب» والحريبة 
كالسَلَبِء هي المالُ الذي لانن اللدرمم: والمكرو نف اللا 
0" 

واكقة هو العف نول نع عي إلاننا اعد كل خره 0 
وكانوا يقولون: ولا يَوُوبٌ بِالئَّهْبٍ إلا الشجاع""2. .. وكثيراً ما كانوا يأتون 


)١(‏ لسان العرب: 57١7/١‏ (سلب). 

(0) تاج العروس: 7١-5977”‏ (سلب). 

(6) لسان العرب: 50/5 (خلس). 

(5) تاج العروس: / 0١‏ ». ولسان العرب: -0*/١‏ 05“ (حرب). 
(5) لسان العرب: 455/١7‏ (غنم). 

(5) أبو سعيد الأصمعي ‏ الأصمعيّات: ؟7. 
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الأسواق في مواسمهاء يطلبون الشَّهْرّةَ والحمدَ في مجامع العربء فكانوا 
يُنْهِبُونَ أموالهم""2. أي يجعلونها كالغنمية حَفَاً لمن يَنْتَهبُّهاء فالإنْهابٌ: إباحة 
الرجّل ماله والانتهابٌ: أن يأَدَهُ من شاء9"' . 

وَالسَطُو : هو البطش والقَهْرٌء وسَّطًا به وعليه: صَالَء والمُصَاوَلَةُ: 
الجواتة وأكثّر ما تكون في الصراع والقتال””". . . هذا هو معنى السَّطو في 
أصلهء فكيف يمكن أن يكون مِهْنَةَ طبيعيّة وشرعيّة يحترقُها شعبٌ بكامله. 
كما زعم برنارد لويس”*2 عن العرب؟ وهو ما أشرنا إليه في المطلب الأول 
من هذا الفصل أو ما معنى أن يكون هذا الشعبٌ كله بطاشاء قيار 
صَؤُولاً*2: ولم يَذكر التاريخ أن العرب كانوا يوماً كذلك؟. . 


انا اك 


تلك هي أصول المعانى للمُفْردات» التى تَأوَلُها أهلّ العصبية فى 
تحامُلهم على العرب. وصَرَّفُوها إلى معاني العُدُوان واللصّوصيّة والسّرقة» 
حتى أن أحمد أمين أراد أن يكشف العِلَّةَ فى الغزو عند العرب» فردَةٌ إلى مَيْل 
قُطِرث عليه نفوسٌهم» كان يَدفعٌَهم «إلى الغَرُوء والنّهْبِء وتهديدٍ الممالك 
المُمدَّنةٍ على التخوم. والهجوم عليها من جين لآخر. : ا" كما كان 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني ‏ الإصابة: ت //41١9‏ 7/ 2780 ومجمع الأمثال: 27١/7”‏ ولسان 
العرب: 05/60 (فزر). 

(؟) تاج العروس: 2"19-718/5 ولسان العرب: /١‏ "الال (نهب) . 

(*) لسان العرب: 787/١5‏ - 85” (سطا)ء و 787/1١١‏ (صال). 5١7/59‏ (بطش). 

(5) برنارد لويس: كان أستاذاً لتاريخ الشرق الأوسط بجامعة لندن» وهو صاحب كتاب «العرب 
في التاريخ»» أَلَمَهُ بالرجوع إلى علماء الاستشراق» ونقله إلى العربية سنة ١9805(‏ م) د. نبيه 
أمين فارس» ود. محمود يوسف زايد المدرّسان بالجامعة الأميركية في بيروت. 

(0) الصَّؤُولَ: الذي يبطشْ بالناس ويتطاول عليهم. 

(5) فجر الإسلام: 17 . 
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يدفعهم إلى القتال والعدوان. فإذا «لم يجدوا عَدُوَاً من غيرهمء. قاتلوا 
الفوو ا وذهب آخرون إلى أن الغزو عند العرب كان ضَرْباً من 

الرياضة القومية» ونوعا من اللصوصيّة, رَفَعنْهُ أحوالٌ البادية إلى مَرْتبة» يُقَدّها 
النظام القوميٌء داس ف كان البنَاءِ الاقتصادي ذ في المجتمع 
التدوق” ....وقال بعضهم : إن العرب كانوا (إذا أَغْوَرْهُم الَنَهِبُء أغاروا 
على الجيران. ا" وأن شأنهم كان منذ عصر الجاهلية أن يُشْنُوا الغارات» 
وينهبوا القرىء ويغزو بعضّهم بعضا»... إلى غير ما هنالك من أقوال» 
يحسّبُ قارثها أن العَرْوَ والغاراتٍ والانتهاب أمورٌ لم يعرفها أحدٌ من شعوب 
العالم إلا العرب! وهذا غير صحيح قطعاً. وعلى سبيل المثال» فقد حمق 
المؤرّحٌ الإنكليزي «فشر» أن شعوب الدانمارك والنرويج كانت منذ أواخر القرن 
الثامن الميلادي تندفع جماعات إلى أوربة الغربية» تنهبُ ما امتلأت به كنائسها 
من ذهب وفضةء بعدما اكتشفت أن الأذيرةَ والكنائسَ فى أيرلندا وانجلترا 
وفرنسا تزه بالتماثيل الدينية» والأدوات والأواني المصتوغة من الذهب 
والفضة» وتمتلىء بالأقمشة المطرّرَة» والستائر الثمينة» والأحجار الكريمة» 
فظلت تُغير عليهاء وتَنْتّهبُها حتى القرن العاف اي وذكر أيضآ أنهم كانوا 
يتوغُلُون في المناطق الزراعية» ويستولون على ما بها من الخَيْل» فينتشرون في 
أرجائهاء يحرقون العَلآّتء ويذبَحُون الفلاحين» ويسرقون كلّ ما وقعت عليه 
أبصارهم وأيديهم» ثم يون راجعين بسرعة من حيث حيث أنَوا. . . وقد نجم من 
إغاراتهم على غرب أوربة دمارٌ وحَرابٌ وَذُعْرٌّء عَمَتٍِ الشواطىءَ والأطرافٌ 


.9 فجر الإسلام:‎ )١( 

(0) تاريخ العرب: 07 -05. 

إفرة ا 17 المطبعة الهاشمية بدمشق ١9517‏ م). 
(:) د . جبرائيل جَيُور - البدو والبادية: 05. 

(0) تارب يخ أوربة في العصور الوسطى: 1١‏ و5١1١‏ لاك 
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وبَلعَتْ جوْفَ القارّة الأوربيّة» وكاذت تُودي بكل معالم الحضارة فيهاء بعدما 
اعتكتك: لها أركان إنخلترا وفرق]”؟ .+ :هذا معان ضكية لما كان تمن آم بعضن 
الغارات في أورية» فأين منه كل ما كان من غَرْوِ القبائل» في انْتِجَاعِها مواضع 
الماء والكلاً من بلاد العرب؟ أو ما كان من غارات الصعاليك» ولم يكونوا غير 
فئة قليلة» خارجَةٍ على مجتمعات العرب» تكاد لا تزيدٌ على العَشّرات عَدََّء في 
أرضينَ واسعةء تبلغ عشرةً أضعافٍ الجزر البريطانية» وأكثرٌ نو ارين أشعات 
0 
وبينما أكَدَ فشر أن أهلّ النرويج والدانمارك كانوا قَراصِنةٌ قُساةً 
القلوب» ليس في نفوسهم وازعٌ من ضمير أو ذم أو حلي يُشْعِرٌ هم 
بالخطيئة» وأنهم كانوا يُدَمّرونَء حُبَآ في الدَّمَار”". أَجْمعَّ الباحثون وأهل 
الأخبار على أن صعاليك العرب كانوا أجُْواداً كرماة» وأن لهم في الغزو 
فلسفةً اجتماعية خاصة» تقوم على البَذْلِ والعَطاءِ والتضحية. . 
والعجيب أن أحمد أمين» وهو ممن تحاملوا على العرب في أمر 
الغزوء هو الذي دافع عن الصعاليكء وأْنْبَتَ أن الغارات التي كانوا يُشِنُوتَها 
على الأغنياء» كانت تَسْتهدِفٌ البخلاءَ منهم» ولم يكن الغرضٌ 58 جمع 
المال وكنْرّةُ؛ بل كانوا يُوزّعونه حصّصاً كارن حتى على رقّاقهم الذين 
أفْعَدَنْهم الشيخوخة, أو المرضء فلم يشتركوا في الغزو”*". . 


00 0 


)000( تاريخ أوربة في العصور الوسطى: /ا١18-11١١.‏ 

(؟) أطلس العالم: 25١‏ 91 45» دار مكتبة الحياة ‏ بيروت. 
إفرة تاريخ أوربة في العصور الوسطى: .1١*‏ 

(5) الصعلكة والفتوة: 78. 
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العرب في أمْر الغزُوء لم نجذ غير أبياتِ من الشعرء تعمَّدُوا الاسْتِدْلالَ بها 
على نحو يُسيءٌ إليهم. ويجعلٌ العدوانَ والسرقة واللصوصية وراءً وقائعهم 
جُملةً» من غير تمييز بينهاء أو بين أسبابها. . . كأبياتٍ للشاعر القُطَاميّ 
اعمير بن شيم الجَسَّميّ) وكان من نصارى تغلب» ثم أسلمء. وتُوفي سنة 
(1 ه - 7407 م2300. يقول فيها: 
وكُنّ إذا أَمَرْنَ على قبيل فَعْوَرَمُنَ نَهْبٌْ حيث كنا 
أعَرْنَ من الضِبَابٍ على حِلآلٍ وصّبّة إنه من ححانَ انا 
وأحياناً على بكر أخِينا إذا مالم تجذ إلا أخانا9) 


وقد أراد الشاعرٌ بهاء أن قومه من بني تغلب. كانوا إذا أغاروا على 
جماعقء فاَعْجَرَتهُم الغنيمةٌ على شِدّة حاجتهم إليهاء أغاروا على بيوتٍ 
مُجاورة من قبيلتَيْ الضبّاب وضبّة» أو على إخوانهم من بني بكر 
0 فإذا كان الشاعرٌ تحدّث عن غارات قومه في عصرهء بعدما 
ألغى الإسلامٌ أسبابّها'*'. فذلك عجيبٌء وأَعْجَبُ منه أن يكون حديئه عنهم 
في عصر الجاهلية» وبينه وبينهم نحوٌ مِدَتَيْ سنة على الأقل» من غير أن يذكر 
لنا أسبابَ إغارتهم! ومع ذلك فإن أحمد أمين اتَخَدَ من هذه الأبيات دليلاً 
على اعتماد العرب الغارةً والسَّلْبَ والسَّبيّ وسيلة إلى الرزق» وخيرٌ ما يُمكُلُ 
حياتهم في الجاهلية"©؛ كما استند إليها فيليب تي ورفيقاةٌ في تبرير 


.48/6 الأعلام:‎ )١( 

(؟) القبيل: الجماعة من ثلاثةِ فصاعداً. الجلآل: واحدثها جِلّةَ وهي مجتممٌ القوم المجاورين أو 
جمعٌ البيرت. وقوله: مَن حان حان» أي من جاء أجل فلا بْدَّ هالكٌ . 

(*) لسان العرب: ١190/١١‏ (حلل)», و 80/0" (عوز). 

(5) د. حسين عطوان ‏ الشعراء الصعاليك في العصر الأموي: »١5‏ دار المعارف بمصر. 

(4) فجر الإسلام: 9. 
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تحاملهم على العرب» فذكروا أن «الغزوَ أصبح من أركان البناء الاقتصادي 
في المجتمع البدوي» وأن حُبٌ القتال استولى على نفوس أهل البوادي حتى 
صار حالة عقلية مُزْمنِةَه دفَّحَتْ حتى القبائل النصرانية» كبني تغلب» إلى 
كنارسة العزو» بمو غير انا تكن بوارء افقلج أو :فين 11ي.: :وتليم افقل 
برنارد لويس لما «جعل السَّطْوٌ مهنةً طبيعيّة وشرعيّة عند العرب طبقا لمبادئهم 
الأخلاقية». متأّراً بما نقله في كتابه عن المستشرقين المتعصّبين على العرب 
والإسااد أ 

ومن الواضح أن أولئك جميعا تَأْوَلُوا مُفْرَداتِ العَزْوِ والسّطو والسَّلْبِ 
والنَّهْبء باللصوصيّة والسرقةء افْتئتاتاً على العربية» وتحاملا على العربة. 
والغريبُ أن مُعْظمهم يَشْهّدُ لعرب الجاهلية في مواضع أخرىء بالشَّرفٍ 
َالأَنَمَةَ» والمروءة» والكرمء والوفاءء وحماية الجارء والالتزام بالعهد. 
وحُسْنِ التعامّل مع من حولهم من الأمم”"... فكيف يستوي في المنطق 
التيليم أن يكون المرءٌ لصَّآء والسرقةٌ عارٌ وخسّةء ويكون في الوقت نفسه 
أَنُوفاً» والأَتَمَةُ عِزَّهٌ وشرف؟ وكيف يكونُ قاطعٌ طريق» يعتدي على الناس» 
ويَخْصِبُهم أشياءءهم» ويكونٌ في آنِ واحدٍ وَقيَآً بالوعدء حافظاً للعهد. صاحبٌ 
نَحْوة ومُّروءة؟ 

ولعلّ مُعْظَم العلّةَ في هذا التأولٍ» إنساعان بن لقتناف المتصرفين 
ومن نَقَل عنهه*©2: تفسيرٌ مُفْرداتِ الغزو ومُضصْطلحاته على نَحْو يتفق غالباً 


.07 تاريخ العرب:‎ )١( 

(0) العرب في التاريخ: لا .٠١‏ 

() تاريخ التمدن الإسلامي: 2.55/١‏ وتاريخ العرب: 54» وفجر الإسلام: 9 و ...١7‏ 
(:) اعْتَسَفَ: الأمرّء ركبّهُ على غير هداية أو دراية. 

(5) أمثال طه حسين وأحمد أمين وجرجي زيدان وفيليب حتي وغيرهم . 
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ومعانيها في اللغات الأجنبية20... ففي الإنكليزية مثلآء تشترك مفرداتثُ 
الغزو والسّطو وَالجُلت اله جميعها في التعبير عن السرقة واللصوصيّة 
والاغتصاب والعُدوان("! بينما هي في العربية الفُضْحَى عمومآء وفي 
بمطلحات الجافاة تسوضاء كينا عر ندا > لدت قذلك: #السارق 
عند العرب» هو اللصنٌ» 051 وهو قو جاء تسترا متتحفا :إل 
«جزز)” 1 كك .وأخد نهنا لين له وكانوا 00 السرقة » ويائمون 
من فعُلهاء ويعُدُوتَها خسّة ونَذَالةَ وجبناء وكانوا يُعيّرونَ من يقومٌ بالإسْلالٍ أو 
السّلّةاث» «ويقطعون يد السارق اليُمّى» ويصلبون قاطع الطريق. . .»0©. أما 
إذا اسل سن «ظاهراء فليس بسارقء وإنما هو مُحْتَرس : أو مستلفية 
فالمحتّرسٌْ : د ليس لهء من موضع ظاهرء كأخذه شاةً أوناقة من 
تزع في جيل» فالخل لين يزوا» .ولا في حتر أده نوعلي القاعل الغرم 
أى رذ ها حل ولا تُقطع يَدّهُ فيما قعل" . وَالمُسْتَلِبُ: كالمُنتهب وَالمُخْتَلِسِ 

في الوقائع والحروب» بأخداها يأخذة من سَّلبٍ القتيل» وغنائم المعركة أو 
الحرب» وما أشْبَهَ ذلك» مُسْتَحقَاً له» إذ لم يَعْدْ في مِلْكِ أَحَدِء أو في جززه 
وحماة» بل آلَ إليه بالقواعد والسّكَنِ المسّبِعةِ يومئذ عند الأمم كافة» وليس عند 


.ا/٠ عباس محمود العقاد  مطلع النور:‎ )١( 

(؟) معجم المورد: 59 (1207851011)) ١١"‏ (لاخشضآ0ظنا8 )2 1٠٠١‏ - (8طلاتانام 
89١ .)0888471101( 7‏ (018خ52011) 9١5‏ (0الآمآافظ]61) . . 

(") السَلآلُ: السارقٌ حُفْية وقد أسّلَّ سل إسْلالاً أي سرق. 

(:) الحردٌ: وض قط به الأشياءٌ والأموال كالبيت أو المخزن أو الصندوقء أو الأرضٌ 
ُزرع» أو تُجعل فيها المواشي . 

() لسان العرب: 481/7 (لصص)»؛ و ١97/1١١‏ (سرق)؛ و١١1/١47-741"‏ (سلّ). 

(0) المحجّر: /اا". 

(0) لسان العرب: 587/57 (حرس). 
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العرب وحدهم... وفي المراحع التاريخية» أن كسرى أبرويزء بعد قَنْلهِ 
النعمانَ بنَ المنذر ملك العرب في العراق» أرسل يُطالب بني شيبانَ بتسليمه 
الكلج» التعمان» لآنة«ضار بحن حَنه بعدما ككلهء «وكان التعمان » قبل ترشهه 
إلى «المدائن»؛ اسْتودّع بني شيبانَ سِلاحَهُ وأهلهُ وأمواله. فأبَا لفيا 
لأن اسان دل عار فلا يُحَدُّ ما اسْتَأمَتهم عليه سَلَبا كاك بونامري 
والفرس بعدئذ وفع ذي قارء دهي من أيام العرب الو انتصروا 
فيها على الفرس» ورَدُوهم على َعُقابهم, دون أن كوم من سَلَبِ 
النعمان! ثم لما كان فح الجدال» وحدت في قصر كسرى» دزع لمات 
التي كانت عليه يوم قَثّله وكا سر لمش إلكن مع لمزم فزن 
الخطاب» فأعطاهٌ إلى رجل من بني لخمء بقرابته من النعمان". . . فذلك 
إذن امبراطورٌ مملكة كبرى» يقتلّ ملكا عربياً غدراًء ثم يَسْتَلبُ ما كان عليه 
من لناتى “وترزمل نطالا سائر : الكلوى كها ثوجدنا: لخدا من المؤوعية 
الأفاضل عَدَهُ لصّأ سارقاًء أو عيِّرهُ بسوء ما فعل» وإنما وجدناهم يَتَمالؤُون 
على عرب الجاهلية» ويِتَّهمُونهم باللصوصية والسرقة» في أمور هي من 
طبيعة المجتمعات القديمة وسُّيّنهاء لم يَسْلَمْ منها أحدٌ من الأمم المتقدّمة 
والمتخلّفة على السواءء بل كانت قواعدُها في العرب خيراً منها عند 
الآخرين» وأكثرٌ رحمة. أما إذا كانوا قد نزعوا عرب الجاهلية من بيئتهم 
وزمانهم» وحاكموهم وكأنهم في القرن العشرين» فذلك شأنٌ آكَرء وله كلام 
آخر! 


.590- 488/١ الكامل في التاريخ:‎ )١( 
.77 218/4 تاريخ الطبري:‎ )1( 


هذاء وقد سبق القول. بأن الغزو عمومآ خروجٌ في طلب الرزق 
والمعاش» من طريق التقلّب والارتحال» أو الحرب والقتال» وأن «غارات 
السغاليك» مدع في متعانى لقتو ولك زه :أن لعيفت عقاف أن ده 
الغاراتوردوة سائر اشكال الدرو الأخري: تعد غدوانا يعاق فاعلة ون 
كان الدافع إليها أيضاً الفقرّ والجوع والمَحْلٌء ذلك بأن الصعاليك طائفة نيد 
أفرادُها من قبائلهم» أو تمرّدُوا عليهاء وحَرجوا عن شْرْعَة المجتمع ارا 
وتقاليده» وعاشوا حياةً مختلفة عن حياة القبائل ومصالحها في كثير من 
الأمور. غير أن أولئك الصعاليك» على هَوَانِ أفرادهم شأنا وعَدَدَاَء كانت 
باح ام اك عبر عنها شُعّراؤهم في شِغْر جَزْلِ فصيح» 
لخدتر ا ابقة: من الفرؤيكة :و الشسجاعة 4 والك أمعوتتن القازف والكمائقة 
والصداقة. والإيثار» والنطيحية وغيرها من شؤون الحياة الاجتماعية كما 
كانوا يَرَوْنها. . . ومع أن ظاهرة الصّعْلَكَةِ تُعَدُ حادثا تاريخيا ضَيّقاء خاصّاء 
لا يجوز القياسُ عليه أو اتخادَهُ أساساً في المحاكمة» فإن تميّرّ صعاليك 
العرب بذلك النوع من الشعر الفُروسيّ» وسّع م دائرة شهْرتهم إلى حدود 
بعيدة » 1 معها أولئك المؤرخونء. أو تكلَمُوا الوَهُمء في أن شعر 
الصعاليك يُعبَّرٌ عن حال العرب جميعاًء وأن شن الغارات كان نموذجاً 
للأعمال 02050 الرجولة منهم؛ وَأن الفوق رياضة قوميةء وأن القتال 
كان هوىّ في نفوسهم . . . وغير ذلك من الأوصاف والأعمال» التي أضافوها 
إلى العرب رُوراً وظلماً. وعلى الرغم من أني سَأبْسُط موضوع الصعاليك في 
كلامي على قواعد الأمن عند عرب الجاهلية» فقد آنَرْتْ الإشارة إليه» في 
هذا الموضعء لتَعلّقَهِ بالتأؤل الذي تَكلَّمَهُ الباحثون في تاريخ العرب» 


75٠ د. يوسف خليف - الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي:‎ )١( 


الا 


لمُفْرّداتهم وعاداتهم وتقاليدهم» ولكي أَؤْكدَ على وُجوب التّمييز بين غَرُوِ 
تخرج إليه القبائل أحيانآء وفاقا لنظام اجتماعيٌ معيّنء يسمح باعتباره حادثاً 
تاريخياً عامّاء وبين غاراتٍ مُتَفرّقةِ» سريعةء فرديّة» يُشّْها أفرادٌ مُتمرّدون 
على ذلك النظام ؛ كانوا' قن لتر نه قليلة دول يصحٌ في القياس 
السليم اتََخَادُهاء ولا اتخادٌ فاراوا عل عن التجارء مكَالاً لما كانت عليه 
عام القبائل... ثم إن ما يُجْرَى من الأحكام على الأمم في هذا الصَّدَدِ 
يجب أن يكون واحداًء ومجتمعاتثٌ العرب لم تنفرد بظهور طائفة الصعاليك 
في بعض جبالهاء وصّخْراواتهاء وإنما يذكر بعض الباحثين مثلاً: «أن سكان 
الجبال القدماء في الألب» وشمالٍ إسبانياء والبلقان» وإيطالياء والمرتفعات 
الشمالية المُشْرفّة على نهرّيْ دجلة والفرات... كلّهم كانوا قُطَّاعَ طؤق» 
يعيشون على النّهْبٍ والكلبة نظراً لجذب بيئتهم الطبيعية» وما يُسيَيُه لهم 
ذلك من شح في موارد العيش» وما يتبع الشحَّ من الفقر والجوع. .."'', 


ومع ذلك لم يشمل يشملّ أحدّ من المؤرخين مجموع م أبناء اب من لك الأ 
بنَعُوتِ جدَاءَ ما فعله بعضٌ أبنائهاء كتلك التى نُعتث بها أَةَ العرب بِجمْلةٍ 
شعوبها وقبائلها. 


ومن المعروف أن «يوشع بن نون" نبي من ذُرٌيّة يوسف بن يعقوب» 
وهو فتى موسى وصاحبّهء وخليفته على بني إسرائيل من بعده» وهو الذي 
خرج بهم من التيه إلى بيت المقدسء وظلّ يحكم بينهم سبعاً وعشرين 
شلة” .د “وفك لجل اسل فتقرقيا على حَجرء حيث أقام الفينيقيون 
القادمون من مدينة صُور مستعمرتهم قرطاجة «قارية حداشة»» في تونس» 


/٠١ الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي:‎ )١( 
.711 2 191//7 (؟) قصص الأنبياء لابن كثير:‎ 
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بكتابة فينيقية قال كاتبوها: (إننا خرجنا من ديارنا لِتَنْجوٌ بأنفسنا من قاطع 
الطريق يوشع بن و90 ] ومع أن هذا الحجر اكتشف سنة (050م)ء 
فالعجيب أن أحداً من المستشرقين أو المؤرخين لم يذكرُة أو يُشِرْ إليه . 
ويبدو أن بعض ملوك العرب. كانوا يستعينون أحيانآً في حروبهم أو 
غزواتهم» بجماعة من الصعاليك يستأجرونهاء تُسمّى: «شذَادَ العرب:”", 
وَالشّدَّاذُ والشُّدَانُ هم المتفرقون من الناس. يكونون في قوم مع أنهم ليسوا 
من قبائلهم ولا بنازلهم ١‏ فيظرعٌ الباحثٌ ممّن يجهلون هذه الأمورء أن 
القوم كلّهم صعاليك وشدَادٌ ومن هنا ربما كان أيضا بعضٌ اللَّْسِ الذي وقع 
فيه المؤرخونء إذ حَسبُوا سواءً غاراتٍ الصعاليك وغزوً القبائل أو حروبّها مع 
الآخرين. . 
تن ينا نا 
خلاصةٌ القول: إن تحامُلَ المؤرخين على العرب حَمَلَهِم على تلط 
الأغراب بالعرب في مَعَايير الحضارة» واعتبارهم جميعً مجتمعاً واحداً من 
الجفاة المُتَوحٌشْينَ في البوادي والمَلّواتء هَواهُمٌ القتال» وَشخلي الْعَرْو 
وهَمّهُم النَهْبُ والسَّلْبُ. . . وعلى ذلكء كان من الضروري أن يُعادَ البحثُ 
في حالة الاجتماع عند عرب الجاهلية» وأن يُبحثٌ بشكل خاصٌ في حياة 
القبيلة العربية» بحثاً مُنَرّهآً عن العَصبيّة في التعليل» والهوى في التأويل» 
مُعتّمداً لغةَ العرب؛ وما صَّمَّ من 55 فهي مستودعٌ تُراثهم وأفكارهم 
وعاداتهم. .. ولو لم يكن في البيئة العربية يومئذٍ حالٌ على قَدْرِ حَسَنٍ من 


.١٠١8- 1١ حياة المسيح للعقاد: لا‎ )١( 
.9١ 281/9 (؟) شرح القصائد السبع: 5. والأغاني:‎ 
لسان العرب: ”544/7 (شذذ).‎ )*( 


زف 


الارتقاء» ومناطقٌ اجتماعية مقدمةء المّا: انعقث: تلك المواسم م الكبرى 
للتجارة والحج والاعيادء في مَوَاضعْ كثيرة ة منهاء ولا است ستمرٌ قيامٌ بعضها عِدَّةَ 
قُرونِ» ولا قصدّها أحدٌ من الناس» ولاسيمًا تكاز الاسم الأخرى: وقد كانوا 
يَحرصونٌ على الاشتراك فيهاء كموسم مدينة «دَبَا2 وهي إحدى فُرَض0) 
العرب على خليج عُمَانْء فكانوا كلما أَزِفٌ مَوْعدُةُ اجتمع في السوق «تجارٌ 
الهند. والستد» والصين» وأهلٍ المشرق والمغرب. 2 ثم ساروا بجميع مَّن 
فيها من تُجَّارِ البحر والبرّء إلى الشخرء شخر مُهْرَة)”"'» حيث يقوم موسم 
سوق أخرى هنالك. والمواسمٌ الدينيةٌ لم تكن أيضاً لِتَسْتهويَ أحداً إليهاء 
قريب أو غريباء مُتعبّداً أو تاجراًء لو لم يكن قيامّها في مجتمع مُتقدّم» وبيئة 
أمنةٍ مُستقدة . اولوالم يكن الأمز كذلك» وقام الموسم مده أو أكثرٌ في بيئةٍ 
مضطربة خلقة لما أمكن أن يتوالى قيامّه عشرات السنين» وأن يزداد مدَة 
بعد أخرى عددٌ الزائرين» حتى فاضت سوق عكاظ سنةً (704 م)» على ما 
قيل» بمن حَضّرها من الجنوب والشمال» وباع الناسٌُ فيها كلّ ما كان معهم 
ل رم 
من عروض التجارة 


: الفْوَضٌ: مُفردها فُرْضَةٌ رهن ششط السلن من البيعر‎ )١( 
. 157/7 أبو علي المرزوقي - الأزمنة والأمكنة:‎ )7( 
.١158/١؟ المرجع نفسه:‎ )*( 


:“”ى 


البابت الثاني 
قواعد الأمن فى مجتمعات العرب قبل الإسلام 


الفصلٌ الأول 
الحرمات الدينية 


لا بْدَّ قبل استقصاء القواعد» التي كانت تُوفّر الأمنّ في مجتمعات 
الجاهلية» من التفريق بين نوعين من المناطق كانا في جزيرة العرب: النوع 
الأول: ما كان يُسمّى: «أرضَ مملكة وأمر مُخكو2"300. أي أرضَّ دولةٍ لها 
مَلِكُ يحكم ضَبْط الأمور فيها. ويحفظ الأمنّ والسَّلامَ لها ولمن يقصدها 
وينزلٌ بها... وإذا نظرنا وجدنا أن هذا النوع كان يُغطي منطقةً واسعة من 
بلاد العرب» تشمل ممالك اليمن وعمَانَ والبحرين ودومة الجَنْدل والجيرة 
والشام. والنوعٌ الآخَرُ: نا كاتف ريه مُوَرّْعةٌ بين جمهور من قبائل العرب» 
ويشملٌ تَجْداً والحجاز وبعض تهامة» والبادية الممتدّة من شَمالٍ شبْه الجزيرة 
إلى مَشَارف الشام والعراق... فكأن كل قبيلة فيها كانت دولة صغيرةً» لها 
رئيسّها وشيونحها وأبناهاء وديّارٌ خاصّةٌ بها معلومة» ولا سيما إذا كانت من 
القبائل المستقرّة في القُرىَ والأزياف. وكانت تربط القبائلَ في هذه المناطق» 
فضلاً عن الوحدة في اللغة والعادات والعبادات» عهودٌ أحكمت كثيراً من 
علائقهم» فقامت بينهم مقامً الدولة» وبينما كان الملوكٌ يتقاضؤن ضريبة 
العُشُور في المناطق الأولى مُقابل توفير الأمن للتججار في الأسواق الموسمية» 


.1١55/7 والأزمنة والأمكنة:‎ 7١7 المحيّر:‎ )١( 


3,6 


كان رؤساءٌ القبائل وسادتها يتقاضّؤن جِعَالَةَ من قوافل التجّار مُقَابلَ مُرورها 
بسَلامٍ في مناطقهمء وكان بعضهم ينصب نفسّهٌ حاكما للسوق التي تقوم بأرضه » 
ويتقاضّى من التجار ضريبة العُشُور مقابل توفير الأمن لهم في السوق . 

على أن حالة سَلْمٍ شاملٍ كانت تعمٌ بلادَ العرب جميعاً » من أَدْناها إلى 
أقصاهاء في أربعة شهور حرم من كل سنة» مثلما 7 تعدُ الأماكنَ المقدسةً في 

كر شهنور السقة. ::. وفنا عل هدة الحانة كانت تُنظّم شؤونٌ الأمن قواعة 

مختلفةء أهمّها: ألخلافك القبائل وموائيقهاء والإيلافٌء والجوَارٌء وخفارةٌ 
القوافل» والمصامرةٌ بين سادات القبائل» وكثيدٌ من الخاقات والتعاليك» التي 
يمكنٌ اْتخلاصّها من مذهب العف في اعتبار الأمْن والأمّان والأمانة من 
مكارم الأخلاق» فالأمنٌ: نقيضٌ الخوف. والأمانة: نقيضٌ الخيانة. 
والامانة ٠‏ العود :الما والذكة واللمانةة 6ددوالذيهان 4 السو 1 
وفي رأس هذه جميعاً تأتي قاعدةٌ الحُرمَاتَ 
© رعايةٌ الحُذمات أولى قواعد الأمن: 

وبُعَدُ رعاية الحرمات وما اتصل بها من التقاليد الدينية والاجتماعية» 
قاعدةً رئيسة كبرى» من قواعد توفير الأمن والأمان عند العرب في عصر 
الجاهلية» ومين الشعائر الدينية المقدّسة» التي كانت من شَرْعة الحنيفيّة 
فيهم» قلا | عليه التطفون أن يالؤااشينا من المحارم: أو يَعْدُوَ بعضهم على 
بعض في الأشهّر الحرّم» أو في الحَرّم. . د“فكانوا يون في الاشهر الخزمه 
وفي الحَرّم...2''”2؛ وكان فيهم حُتْفَاءٌ ومُشْركون» ووَّسُونَء وصابئة 
ونصارى» ويهود» ومجوسسٌء وعَبَدَةٌ نجوم وملائكة وجنٌ وأصنام. . . فكان 


- 


)١(‏ لسان العرب: 7١/١17-؟3‏ (أمن). 
(؟) أخبار مكة: .١97/١‏ 


كلا 


جميعٌ أولئك يقصدون كعبةً مكة» يجمعهم الحٌء على اختلاف مللهمء 
وأهوائهم. وعقائدهم.ٍ وبيئاتهم» لأداء هذه العبادة» وللاجتماع في موسيم 
الحجّء وأسواقه. ة في أَمْنِ الأشهر الحرّمء وأ ل ادر الذي تمل الخلق 
ميخ حو الحيوانٌ والعباةة؟) ب وهذا ب أكَدهٌ المؤخون لما ذكروا 
أنهم كانوا يجتمعون في الأسواق كلما انعقدت مواسمّهاء فبامنوت فيها على 
أموالهم وأنفسهم”"»: لا يخشَّوْنَ من أحد شيئاً يكرهوته. من ظَلمٍء أو بَغْي» 
أو ثأرء أو ا وتعد كذلك دليلاً على تَمَسّكهم بالحُرّمات» 11 
الملك النعمان بن المنذر في ديوان كسرى أبرويزء يفتخرٌ بالعرب: «وأمًا 
ديئها وشريعتّهاء فإنهم مُتَمسّكونَ بهماء حتى يبلغ أحدّهم من تمسّكه بدينه 
أنَّ لهم أشْهْراً حُزمآء وبَلّدا مُحرّماء وبيتآ مَحْجُوجا يَنْسُكُونَ فيه متايِكهم» 
ويذبحون فيه ذبائحهم» فَيَلْقَئ الرجلٌ قاتلَ أبيه أو أخيه» وهو قادرٌ على أذ 
ثأره» وإِذْراك رغبته منه» فيحجزة كرَمُهء ويمنغه ديئّه عن تناؤله بأدّى)؟) 
وعلى ذلكء, فالحرّماتٌ التي كان يعمٌ فيها الأمنْ والسلامٌ جميع بلاد 
العرب. كانت على ضَرْبَين: أحذهما: أزمنةٌ مُحرَّمةٌء والآخَرُ: أمكنة 
مُحرّمة» وكان من أكبر العار عند عرب الجاهلية» أن يتجاوَرٌ أحَدّهم دوه 


)١(‏ مطلع النور: .»١65‏ /ا6١ء‏ وأخبار مكة: ١/5/ا-‏ "#لاء لا١١1-‏ 178 19٠ء‏ وتاريخ 
الكعبة: 47. 47 »1١١٠6‏ وتفسير ابن كثير: 7/ 2740 والمفصّل : 04 وانظر سورة 
التوبة : الآيات 78 - ..١‏ وقد حَوّمتْ على المشركين أن يَقَرَبُوا المسجدّ الحرام بعد 
العام الذي كانت فيه حجة الوداع» وهي دليل على أنهم كانوا يأتونه في المواسم على 
اختلاف مذاهبهم» وانظر مقال: في رحاب البيت العتيق ‏ مجلة قافلة الزيت» ذو الحجّة 
6ه 

(؟) تاريخ اليعقوبي: .77١/١‏ 

(©) العقد الفريد: ه/ 67؟. 

(5) المرجع نفسه: ”/7. 


/ا/ا 


المكان الحرام» أو الشهر الحرام» بفِعْل شيءٍ من المحرّمات. . . وقد جاء في 
أخبار الجاهلية أن بعض بني ثعلبة بن يربوع» من قبيلة تميم» تهبوا يوم ما 
هْدَاُ أحدٌ ملوكِ حِمْيّر من كسْوَةٍ إلى الكعبة» ثم قصدوا مكة في موسم الحج. 
فلما كانت أيامٌ «يتى»» بَلَمَ العربت هنالك ما فَعَلُوهُ فهجموا على بني تميم 
يع احردالي المويم» وعَدَرُوا بهم. فسَميَ ذلك العام : «عامٌ العْدْرٍ؛, فأَرَحوا 
به إذ عَدُوهُ من الحوادث العظام في تاريخهم». لأن من يَدخل الحرّممء مهما 
بلغت جنايته» يُصبخ آمناء و«متى) 0 ومَوْسِمُها من شعائر الحجّ. 
وَزّمَنْهُ في الأشهر الحرّم. . . والعَدْرٌ عندهم مَنْقصَةَ مَنْقَصَةٌ عظيمة؛ يُعَيَدُ بها الغادِرٌ, 
فهو خيانة» وتَضبِيعٌ للعهد؛ والمحّماتٌ دِيرٌ؛ وسْبَه ا آباءِ وأجداد. 
ونَقْضُها أَشَدُ كرا من نَقْضٍ العهد! 

على أن هذا الحادث» يجب ألا يَحْمِلَنا على الظنّ بأن العرب قتلوا 
ا ضَّ 0 في امنيا بإنما 3 ارا عليهم ارب والأذئ أ 
تذكر الرواياتٌ التاريذية ا من ذلك مع أنهه را شرت بعام الكذر 
حتى كان عام الفيل (الاه فيد وكان بينهماء على ما زعم ابن حبيب » 1 
وعد ينين "ااي أن الغدرٌ وقع نحو سنة (157 م) في عهد قصيّ بن 
كلاب . 

ويُفهم من مطابقة نصوص وردت عن الأزرقي وابن منظور والزّييدي أنه 
بلغ من تَعْظيمهم 00 الحرّم في الجاهلية » أن الرجل يكون أحياناً جاهاةٌ 
آدابت الحرّم وتقاليد الحؤمة» فيُخدث 0-0-2 في الحرم أيام الحجّ. كأَنْ 


)١(‏ المفصّل : »؛ وتاج العروس: 7١17/11‏ (غدر). 
(؟) المحكر: /8-1. 


7 


يضربّ أحداً أو يِلطِمَهُ أو نحو ذلكء» ثم يبرّرُ فعله بقوله: إني صَرُورَة! . 
اي كات د ولا عرفت خُرْمة الحرّم"" » فلا يَعْرض له أحدٌ بسوءء 
ويمتنعٌ على المؤْنُور منه أن يطلبهُ بالقصّاص أو الثأرء ويقولون له: هو 
صَرُورة» فإِيَاكَ أن تَهيجه. .. فكانوا يَعذُون الجهلّ بتقاليد الحرّم والحُرْمةٍ 
عُذْراً» ومنه قولّهم: «دَعُوا الصَّرُورةَ بجهله؛ وإن رَمَئْ بِجَعْره في رَخُله”"2, 
حتى جاء الإسلام» فقال الرسول عليه السلام: لا ل وإن 
ناخو عونا | خد بعدنن أي أن الجهل بالقانون لا يُعَدُّ عذْرا” . 


ويتصل أيضاً بتقاليدهم في تعظيم الحرّمات» وما يودي إليه ذلك من 
شيوع الأمن والطمأنينة» أن الرجل كان في الجاهلية» إذا لقي في الشهر 
الحرام رجلا يخاقه» فكان حَسْبْهُ أن يقول له: احجراً مَحُجوراً. . .)2 أي 
حراماً م مُحرّماً عليك في هذا الشهرء فلا يبدؤه منه 2985© 


)١1(‏ صَوُودٌ وصَرورةٌ: أي لم يحجّ قَطَّء وأصلّهء من الصّدٌ: الحَبِْسُ والمنٌ» والصّرورةٌ أيضا: 
الذي ال من النقدار: ترك التكاح» وهو فعل الرهبان. 

)١(‏ الجَعْرُ: ما تَيسَنَ من القُقْلٍ أو العذرَة. 

(9) أخبار مكة: 0 ولسان العرب: ١5٠/5‏ (جعر) و 557/5 (صَرر)» وتاج العروس: 
5 (صرر)»ء وأبو منصور الثعالبي ‏ فقه اللغة: 09. 
(ويبدو أن تصحيفاً وقع على النص في كتاب الأزرقي» فأصابت نقطةٌ حرف الصادٍ في كلمة 
«صَرُورَة؛» فصارت «ضّرورة» بالضادء بمعنى الاضطرارء فتنقله سعيد الأفغاني في كتابه 
(أسواق العرب: 4) كما وجدهء من غير تحقّق» وهو غلطٌ واضحء ولو كان الأمرٌ كذلك 
لما قالوا: دَعُوا الضَّرورةَ بجهله؛ كما ذكر الأفغاني» وإنما باضطراره. . . فتكون الضرورةٌ 
هي التي حَمَئْهِ على ما فعل» وليس الجهلء إذ يُفُْترض بالمُضْطَرٌ معرفةٌ ما هو مُقْيِلٌ عليه 
من المخالفة» ولكنه يفعله اضطراراً. فالصواب إذن هو: الصَّرُورة» بالصاد). ‏ المؤلف -. 

(:) لسان العرب: 177/5» وتاج العروس: 01١/٠١‏ (حجر). 


2,2” 


المطلب الأول الشهورٌ المحرّمة : 


وهيء كما نص ابنُ حبيب» من السُّئّن التي كانت الجاهليةٌ سكّثهاء ثم 
أبقاها الإسلام”""2. . . وكانوا يُعظمونهاء ولا فخفروة افيها ذكة ألا يصون 
عهدا”'"'. ولا يَظلمونَ أحداً” . ومن كان له أعداءٌ يخافهم على نفسه. كان 
أمَنُ فيها منهم. حتى أن الرجل كان إذا لقي فيها قاتلَ أبيه أو أخيف لم 
يَعْرضٌ له بسوءء تعظيمآ لحرمة تلك الشهور”*'. التي تُعَدٌ هدنة دييّةٌ مُقدّسة 
يحرم فيها حمل السلاح» والقتلٌ أو الثأرٌء والظلم والبَغىٌُ والعٌدوان. ولا 
يحل فيها شَهْرٌ السلاح إلا في حالة واحدة هي الذَوْدُ عن الحرمات» والدفاع 
عن المحرمين . 

والمعروف أن الشهور المحّمة عند العرب كانت أربعةء ثلاثة منها 
سَرْدٌ مُتعاقبةٌ هي: ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم. وواحدٌ قَردٌ هو: شهرٌ 
رجّب الذي بين جمادّى الآخرة وشعبان». . . وكانت العربٌ إذا فَرَعَتْ من 
أداء فريضة الحجّء اجتمعث إلى «لقَلَمّسِ الكتانيَ»2 وهو قَقِيهُ العرب 
ومفتيهم في شؤون دينهم» فكان يَحطَبُّهمء ويُذكرهم بحرمة الشهور الأربعة» 
ويحضّهم على تعظيم حرّماتهم وشعائرههم”"2. وقد حقق جواد علي» في 


.719 المحيّر:‎ )١( 

(5) خَمَر: الرجُلَ يَخْفْرُهُ أجَارَهُ ومنت وأخْفْره يُحْفْرهُ: نَقَمنَ عهدَهُ وذكته. 

(5) أخبار مكة: .18٠/١‏ 

هع تاريخ اليعقوبي : /١‏ 2104 وأخبار مكة: /١‏ 2184 وتفسيرابن كثير: 0744/77 و وزكريا القزويني - 
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: 2٠١4‏ ولسان العرب: 15١/١17‏ (حرم). 

(5) طبقات ابن سعد: 2187/7 وأبو الحسن المسعودي ‏ مروج الذهب: 2184/7 والأزمنة 
والأمكنة : ١0؛‏ وشرح القصائد السبع: ...017١‏ 

(5) المحيّر: 2٠67‏ وسيرة ابن هشام: 44/١‏ 2550 وأخبار مكة: .184/١‏ 


'م 


مُصَنّفاتِ الروم والسريان» أن عرب العراق والشام كانواء كعرب الجزيرة» 
يُحرّمون القتال في الشهور المحرّمة» ويحجُون مرتين في السنة» إحداهما في 
وسط الربيع (نيسان ‏ أبريل)» والأخرى في الصيف (تموز وآب - يوليو 
وأغسطس)”"©2. وأن النبط كانت لهم كذلك أشِهرٌ حرُمٌ ثلاثة» أوَلُها في أول 
السنة» وأول السنة كان شهر نيسانء أو ابتداء الربيع» والآتحرانٍ في نهاية 
الصيف. أي في تموز وآب كانوا يحجُون فيهاء ويعهٌ بينهم الأمنُ والسلام”" . 
ولا شك في أن العرب كانوا على قدرٍ كبير من الجيلةِ وحُسْنِ التدبير» لما 
جعلوا مواسم مُعْظَم أسواقهم الكبرى» تقومٌ في الأشهّر الحرّم. لِيَضُْمنوا الأمنّ 
والسلامٌ للتجّار والزوّار» فيها أو في الطرّق الموصِلة إليها. . . ففي شهر رجب 
تقومٌ أسواقٌ حُبَاشَة في تهامة عسيرء وصّحَار ودبا بحُمانء وفي شهر ذي القعدة 
تقوم أسواقٌ حضرموت وعكاظ والمجنّة» وفي شهر ذي الحجة تقومُ سوق 
ذي المجازء وفي شهر المكّرم تقوم سوق حجر باليمامة وسوق نطاة بحَيبر. . . 
ويستوقفنا هنا قولٌ نقله المرزوقي عن ابن دُرَيْدِ يذكر فيه» أن الأسواق 
الموسمية عند العرب» منها ما يقومٌ في الأشهر الحرّم» ومنها ما يقوم في 
غيرهاء «لكنه لا يصلّ أحدّ إليها إلا بخَفِير» ولا يرجم إلا بخفير»”". فجعل 
الخفارة لازمة لزوماً مطلقاً على الطرّق في شهور الجلّ كما في شهور الحرم! 
وهو أمرٌ لا يَسَعْنا القبول به على إطلاقه» مع تسليمنا بأن الخفارة كانت قاعدةٌ 
رئيسة من قواعد الأمن في الجاهلية» وغير الجاهلية» عند العرب وغير 
العرب... ذلك أن من شأن الإقرار به مُطلقآً من كل قَيْدء أن ينفي عن 


)1غ( المفصّل: 28/4 -485:غ. 
(؟) المرجع نفسه: 595/5. 
() الأزمنة والأمكنة: 7/7 .١51‏ 


م١‎ 


العرب جملة» ومن غير استثناء» تعظيمّهُم للشهور المحرّمة» والتزامهم 
بحُرٌماتهاء وأن يُوحيَ في الوقت نفسه أن اضطرابٌ الأمن عند عرب الجاهلية 
كان القاعدة» واستقرارَهُ شذوذ عنهاء وذلك أمدٌ فيه نظرٌء ويمكنٌ تقد ثم 
نَقْضْهُ من طريقين»: أحدهما: النصوص التاريخية» والأآحَدُ: المأثور من أخبار 
الجاهلية وحوادثها. 


: النصوص التاريخية‎ ١ 

ولعلَّ أهمّها ما نقله المرزوقئٌ نَمْسّه بعدئذ فى حديثه عن الأسواق» فقد 
ذكر أن الناس كانوا يرتحلون إلى سوق صحَار «في غير خفارة)”'2... ومن 
الطبيعي ألا يكونَ في سوق دبا خفارةٌ أيضآء إذ كانتا تقومان بأرض مملكة 
عْمَانَء فى شهر رجبء ويقال إنه سُمّيَ رجَبَاً لشدّة تعظيمهم حَرْمتَهُ وكانوا 
يُسَمُونه وجّبآً المحرّمً» والأصَّمَّء لأنه إذا دخل أَنْصَّلوا الأَسِنَّةَ من الرمّاح» فلا 
تُسمع به قَعْقعة السلاح”". فعدَمٌ الحاجة فيهما إلى الخفارة ثابتُ إذن بِأَحَدِ 
أمرين » أو بكليهما معا: قيامهما في شهر حرّام؛ او وقوعهما في أرض 
مملكة وأمْر مُحْكم» بدليل أن سوق عكاظ لم يكن فيها ا 0 لانعقاد 
موسمها في ذي القعدة» وهو من الشهور المحرّمة» وأن الناس في سوق 
عدن «كانوا لا فخدرو3 بأحدء لأنها أرضٌ مملكة وأمر مخكه2200. . 
وهناك حالةٌ أخرى أشار إليها اليعقوبي حينما ذكر أن سوق الشَّحْر لم تكن بها 
خفارةٌء إذ كانت قبيلةٌ مهرة صاحبة السوق تقوم به”'. وتُوفْر الأمن 


.157/7 الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 

(1) لسان العرب: 4١١/١‏ (رجب)» وشرح القصائدالسبع : ©54» والأغاني: .1717-171/1١‏ 
(*) المحيّر: 27051377 والأزمنة والأمكنة: ؟/ 1560. 

(5) الأزمنة والأمكنة: .١514/7‏ 

)2 تاريخ اليعقوبي : ١‏ نا. 


”م 


و 


لزوارهاء وهو ما يجعلنا تُقرْرُ أن عدم الحاجة إلى خفارة ثابثٌ إذا كان وراءَءُ 
سببٌ من ثلاثة: قيام السوق في شهر حرّام؛ أو في أرض مملكة» أو بكفالة 
أصحاب السوق وجوّارهم... وكلٌ ذلك من شأنه أن ينقْضّ ما نقله 
المرزوقيٌ عن وُجوب الخفارة وُجوباً مطلقاً في كل شهور السنة» وأن يجعلها 
تدبيراء إِنِ اتَخَذَهُ بعضّهم في الأشهر الحرّمء فعَلَىْ سبيل الاختراز لا 


أكثر . . 


2 ين نت 
؟ - المأثور من أخبار الجاهلية وحوادثها : 


وما أَيْرَ عن العرب في عصر الجاهلية من حوادث كثيرق» تنبت أنهم 
كانواء على اختلاف طبقاتهم وأهوائهم, يُوَفْرون حَرْمَة الشهورء ويطمئُون 
في تظلها ]دحلو آوازتخلواء. وستشرية على ذلك ينف الأكالة: 
© يُحكئ أن الملكَ النعمانَ بن المنذر”'' كان يُجِهّرٌ كلَّ سنةٍ قافلةٌ 
ويبعث بها لتَباعَ بسوق عكاظ في موسمدء بجوار خلفائه ومّن كان 
يَصَطِنِعَهِم من العرب» فأرادوا في أحد المواسم أن يجتازوا بالقافلة منازلَ بني 


واس (9) . 


عامر بن صعصعة” ' فى تَجدء من غير إِذْنْهم» وكان هؤلاء قوماً لَقَاحَاً أي 


(5) التعماودين المقذنة أأبوك فابوسن من أشور لوك الخرةاي التجاملنة. :كان داف فتنافا 
كريمك: قصدة شهراء'العزت وملحرة ا النابغة الذبيائي وحسان بن ثابت وحاتم 
الطائي. بلغت المملكةٌ في عهده (047- 73١5‏ م) مبلغآ عظيما من الترف والرخاء 
والحضارة. 

(5) بنو عامر بن صعصعة: بطن من قبيلة هوازن» من قيس بن عَيْلانَء منازلهُم تَجْدٌ والطائف» 
كانوا يتصيّفون الطائف لطيبها وثمارهاء وَيتَشْئّون تجداً لسّعتها وكثرة مراعيها. 


لله 


لم يُملَكُوا ولا يَدِينُونَ للملوك"2: فعرضُوا لبعض ما في القافلة وانتهبوة 
فغضب النعمانٌء وأَحب أن ينتقم منهمء فأرسل إلى حلفائه يسَتنَفِرّهم. 
فاجتمع له منهم جيش كبير» فجهّرٌ معهم قافلة حَمَّلها بعروض التجارة» 
وأمرهم أن يتوجّهُوا بها إلى سوق عكاظ في موسمه التالي» وقال لهم : 

إذا فَرَعْتَم من عكاظء وَانْسَلحْتٍ الأشهرٌ الحرّمء ورجع كل قوم إلى 
بلادهم , فافْصدوا ب: بنى عامر. . 

لالز لاد مو مط مدع ون و ااه 
ارس عد اله ين لعذعااسية بن كم تحدرهم» فتحدّزواء رَرَصدهًا العيوة؛ 
وَاسْتعدو ا 'للقتال.. نح لتقي الغريفاك» 1 اود كان التو لاق 
قبّرة بن زومانّس الكلبي فيحن أمرَ من الروساء ٠‏ اليا وار 

ومن الواضح في هذه الواقعكة حرص الملك النعمان غالباً على تعظيم 
الحرمات» إذ آَمَرَ حُلََاءَهُ أن لا يُقاتلوا بنى عامر إلا بعد انقضاء موسم 
عكاظ» وانتهاء الأشهر الحرّم؛ وخروج الناس من الأماكن المحرّمة. . . على 
أن ابن منظور ذكر بيتاً للمُحَّل السعدي”؟2»: يتهم فيه النعمان بالعدوان على 
بني عوف بن كعب”*©. في الشهر الحرام» إذ بعث إليهم جيشاً فقتل فيهم 


.1017-1١8/7؟ لسان العرب: ”/ 0587 (لقح)» ومعجم قبائل العرب:‎ )١( 

(؟) يبدو من إسمه تأثّرُ بني كلب في بادية الشام بالروم. 

(5) الكامل في التاريخ: 0 -580» وأيام العرب في الجاهلية: 2٠١1‏ والمفصّل: / 7176 . 

زجع المخبّل السعدي: ربيع بن مالك بن ربيعة بن عوف السعدي» من بني تميم» شاعر فحل من 
مُخَضْرمي الجاهلية والإسلام؛ وله شعر يمدح فيه بني قُرَيْ ويذكر أيام قبيلته من بني سعد. 

(5) عوف بن كعب بن سعد: من تميم» ُنُوهُ بطون كثيرةٌ ومن نّسْلهِ: بنو عطارد وجُشّم وقُرَيْع 
وغيرهم . 


:م 


وسَبَى» وهم آمتُونغافلون7©... ولم أجد هذا الخبر في المراجع الأخرى! 
وربما كان المخبّلُ مُتحاملاً على النعمان لهجومه على بني عوفٍ» وهم قومٌه . . . 

© ويُذكر كذلك أن قصيّ بنَ كلاب لما أجْمع الخروج إلى قومه بمكة. 
وكرة العْرْةَ بأرض قُضّاعة في الشامء قالت له أَمه : 

- يا بنيّ لا تَعْجَلْ بالخروج حتى يدل الشهرٌ الحرامٌ» فتخرج في حَاجٌ 
العرب» فإني أخشّئ عليك أن يُصِيبَكَ بعض الناس. . . 

فأقام قصيئٌ حتى إذا دخل الشهرٌ الحرامٌء خرج حاج قُضَّاعةء فخرج 
فيهم» حتى قدمَ مكةء فلما فرغ من الحج أقام بها'"©... ومن ذلك ينضح 
أنهم كانواء إذا أرادوا سمّراء انتظروا دخول الأشهر الحرّم ليرتحلوا في أمْنها 
وسلامهاء ويتأكَّدُ أيضآ أن قبائل الشام كانت تحجٌ. 

© وفي أخبار مَعبد بن زرّارة» وهو سيد من سادات بني تميم» أنه سر 
في معركة مع بني عامر من قيس بن عيلان» فانتظر أخوه لقيط بن زرَارة حتى 
دخل شهرٌ رجبء فوفد على عامر بن مالك؛ فارس قيْسٍ وأحَدٍ أبطالٍ العَرب 
في التجاهلية» وعوعن أن ينزي ليوا امن ؤذية آلك بعيرة دقان لقيط: إن 
أبانا أمرنا ألا نزيدَ في الفداء على المئتين» فتطمع فينا دُؤيان العرب”". . 
ثم رجع لقيطٌ ولم يعرضن له أحدٌ بشيءٍ يكرهه. 

© وفي أخبار عدي بن زيد العبّادِيٌ الشاعر لما سَجَئَهُ الملكُ النعمان» 
أنه أرسل إلى أصحابه يقول : 


)١(‏ لسان العرب: /٠١‏ "الا (فتك)؛ و ١١1/١7‏ (حرم). 
() تاريخ الطبري: ؟١/‏ 550» والكامل: .١9/7‏ 
(*) الأغاني: 2١77 17١/١١‏ وأيام العرب في الجاهلية: 517 7. 


0 


فَارْكَبُوا في الحرام فُكُوا أخاكم إنَّ عيراً قد جَُهُرَتْ لانطلاقٍ 

يعني الشهرٌ الحرام» وكان عديٌ نصراني”'" . 

© وفي أخبار الجاهلية أن حنظلة بن عثمان» من بني أسدء كان فاتكاً 
من قُنَاكَ العرب المشهورين» وكانت قبائلٌ كثيرةٌ مَؤتورةً منه» فكانت تطلبه 
وترصّدُ له لتثأرّ منهء فكان كثيراً ما يَتبرقع خشية أن يُعرفٌ وجههُ فيقتل» وكان 
من أجمل الناس. واتفق يومآ أن نزل في بعض تنقّلهء في بني سعد بن ضَبّة 
وكان الوق حراماء ومعه امرأثه وأولاده وإيل كثيرة يي م 
فقالوا: إن حنظلة فاتك من أَعْدَر الناسء ولو سلّمٍ عليه أحدٌ لسَلّم عليه 
و وو ار ل إلا وقعوا منه في بليّة! وأجمع رأيُهم على قتله 
وإنما منعهم من ذلك الشهرٌ الحرام.. . ثم سمعوا يومآ بكاء امرأته»ء وكان 
يُؤذيها ويضربهاء قَرَقُوا لهاء وأرسلوا إليها في غيابه امرأة تُواسيها فسألتها : 
ما يُبكيك؟ فقالت: هذا الخبيث يضربني ويُسيءٌ صحبتي . . . فأنبأتها المرأة 
أن القوم أجمعوا على قتله» وإنما ينتظرون به أن تنتهيّ الحرّم» وما بقي على 
ذلك إلا أربع ليالٍ. . . فلمًا رجع حنظلة أخبرئه زوجته بما بَيتَ له بنو ضَبَّة 
فقام إلى ناقةٍ من إبله فتَحَرّهاء وأرسل لحمها إليهم هدِيّةٌ فاطمأثواء ثم 
دعاهم إلى بيته فجاؤوةٌ؛ فاحتال حتى أوْقَع بهمء وفرّ بأهله وإيله”" . 

وفطخ مهل الحعانة آيعا اذاي فم هظةمطيراكزمة الشهر 
الحرام» فكقُوا عن الثأر من فاتكِء مع أنه مطلوبٌ من قبائل كثيرة مَوُْورة منه 
بما أنزله بهم من الجرائر”" . 


.91//7 الأغانى:‎ )١( 
.7١” 5١١ المحكر:‎ )0( 
المَوْنُورُ: من قتل له قريبٌ فلم يُدرك بِدّمهِ. الجرائر: الجنايات.‎ )5( 


اله 


© وفي أخبار الصعاليك؛ وقد اشْتُهروا بغاراتهم على الأغنياء 
البخلاء» ما يؤكد أنهم كانوا أيضاً يُحَظمون خرمة الشهور المحرّمة» فيكمُون 
عن المَنْكِ والغارة» ويتنقلون في البلاد من غير أن يَعْرضَ لهم أحدّ بسوءء 
وإن كان مَؤتوراً منهم. . . 

© ومن حديث غروة بن الورد العَبْسيَ”"©». أنه أغار مرَّةَ على بعض بني 
كنانة» فأصابَ منهم بنتآ بكراء إسمّها سلمئء فأعجبَثْه فأعتقها واتخذها 
زوجةً» فمكثت عنده بضعمٌ عشرة سنةً» ووَلَّدتْ له. وكان لا يشك في حُبّها 
له» وأنها أرغبُ الناس فيه. . . فقالت له يوما: 

- لو حججت بي» فأمُدٌ على أهلي وأراهم! 

فأتى مكة في موسم الحجء وحَجَّ بهاء ثم قصد يثرب» وكان يُخالط 
قوم من أهلهاء فيُقٌرضونه إن احتاج» ويُبايعهم إذا غنم» فنرّكَ بهم» وأرسلوا 
إلى قوم سلمى, فأتّؤهم» والتقوا ابنتهم» فقالت لهم: 

- إنه عازمٌ على الخروج بي» قبل أن يخرج الشهرٌ الحرامٌ. . . فتَعالَوا 
إليه» وأخُيروةُ أنكم تَسْتَحِيُونَ أن تكون امرأةٌ منكم. معروفة النسّبء سَبِيَةَ 
وافْتّدوني منهء فإنه يعتقدٌ أني لا أفارقه» ولا أختارٌ عليه أحداً! . . 

فآتؤُ» فسَفَوْهُ شرابآء ثم قالوا له: 

- فادنًا بابّتتتناء فإن علينا سبَهَ أن تكون سَّبيّة» فإذا صارت إلينا وأردت 
مُعاوَدَتهاء فاحطْيْها إلينا تُرَوجْكها! 
)١(‏ عروة بن الورد: من بني عَبْس بن بغيض»ء من غَطَفان. شاعر من شعراء الجاهلية» وفارس 


من فرشائهاء» وضعلوك من ضعالكها التعغدودين المقدمينم اللخواد» :ركان تلقث ٠اغروة‏ 
الصعاليك» لجمعه إياهم» وقيامه بأمرهم إذا لم يكن لهم معاشٌ يعيشون منه. 


/ام/ 


وأطتكر ةيةه توعان نقد سكو نال 

- ذلك لكمء شرط أن تُخيّروهاء فإذا اختارتني انطلقث معي إلى 
ولدهاء وإن اختارتكم انطلقتم بها. . 

فلما كان العْدٌ من ذلك اليوم» جاؤوه بالفذية» وكان صحا من سُكرهء 
فامْتَتَع من فداتهاء فأشهدوا عليه مَن حضر مجلسّهمء. فلم يقدر على 
الامتناع» وفاداهاء فخيّروها كما شَرَّطً عليهم. فاختارت أهلهاء ثم أقبلث 
عليه فقالت له: 


- يا عروة! أمَا إني أقول فيك الحقّ وإن فارقتك» واللَّهِ ما أعلمُ امر 3 
من العرب ألقتْ ستْرّها على بعل خير منك» وأغَضَّ طَرْفاً: وأقلّ مُحشاء 
وأحود لواحي لحقيقة''؟... وما مرّ علىٌ يومٌ منذ مركي إلا 
والموث فيه أَحَبُ إليّ من الحياة بين قومك وأنا أسمعهم يقولون: : قالت أَمةُ 
عروة كذاء وماك انه عرو ل وواللّهِ لا أنظد في وجه غَطَفائةِ أبدا 
فازْجع راشداً إلى ولدكء وأَحْسِنْ إليهه”” . 

© ومن حديث عروة بن الورد أيضاً. أنه كان يُوَافي سوق ذي المجاز 
بمكة في موسمهء مطلمٌ ذي الحجة حتى الثامن منه0". . . فكان» بالرغم من 
جرائره» مطمئناً إلى أنه يكون آمناً في قدومهء ثم في رحيلهء لا يمَسّهُ أحدٌ 


)١(‏ حقيقة الرجٌل: الحُزْمةُ وما يحنٌ عليه أن يحمِيّكُ ويُدافمَ عنه من أهل بيته» وكلٌ ما يلزمُه 
حفظه ومَْمُه . ومن ذلك قولٌ عامر بن الطفيل فارس هوازن: 
لقد علمث عُلْيَا مَوازْنَ أنني أنا الفارسُ الحامي حقيقة جعفر 
أي بني جعفر بن كلاب» وهم قومّه من هوازن» وهو حامي حُرُّماتهم وأغراضهم وشَرَّفهم. 
(0) الأغاني: 177/7 14. 
فرق المرجع نفسه: ”/ 417 . 
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بما يكره. ما دام في الأشهر الحرّم. 
0 اناي كانه 0 
ن» صعلوكاً من صعاليك العرب» وفاتكاً دين وعَذدَاءً يشهورا + 
ومن حديثه أنه أغار وصاحباة وما على و فقتل صاحباة وسَلم هو من 
القتل ؛ 00 ام السو مح سرام 


تَعَدُوا شهوة الحُرْمٍ ثم تعرّفوا قتيلَ أناس» أو ففاة اتة 60 
وقولههذ زهان علق 'تفظيمة: الأزمة المكدنة أن تيكون يها 2 :أو 
قتلّء وإشارةٌ واضحة إلى أن صعاليك العرب» وإن اتخذوا الغاراث وسيلة 
إلى المعاش, إلا أن ذلك كان في أشهر الجل لا في أشهر الحرّم. 
خا 0ه 
وأخيراً» إذا كانت عِلَيَُ العرب وَسِفْلتُهِم ملوكهم وصعاليكهم, الْتقَوا 
كما رأينا على تعظيم الشهور الحرّمء واطمأنُوا إلى ما تُشِيعُهُ في بلادهم من 
الأمن والسلام» وإذا كانت الأمورٌ مُمْكمة» والخفارةً مكفولة في مناطق 
الملوك وبعض رؤساء القبائل» أمكنّ القولٌ إذن بأن الخفارة في الأشهر 
الحرّم لم تكن» كما نقل المرزوقي» لازمةٌ روما مُظلفاء وإذا وُجِدَ من كان 
بأد روات فون اإقا كدر 'للكد تعلق سي السب .وه 0 
للحُرمات من بعض العرب» غير المؤمنين بحُرمة الشهور المحرّمة» وهو أمرٌ 
تبيّن لي أنه مُبالّْ فيه كثيرآء بما دخله من التأولٍ في التفسيرء والتكلّفٍ في 
الشرح» كما سنراه في موضعه من هذا الفصل إن شاء الله . 
كن مذ ا 


)0غ( الأغاني: . 


1 


المطلب الثانى ‏ الأمكنةٌ المحرمة : 


وهي البيوثٌ التي كانوا يُقيمونها في الجاهلية للعبادة والحجّء 
وَالأرَضُوقٌَ التق كانوايجعلرتها حَمَنَ جرلهاء فتلك كانت كلها حَرمَا داعما 
في جميع شهور السنة» لأنها بيوثُ الله مَن دتحلها أو لاذَّ بحِمّاها فهو آمِنٌ» 
0 أن يَعرضَ له أَحَدُهم بشيءٍ يكرهه أو يُخيف كما يحرم 
عليهم فيها اليكل يعضوم عفنا آى تدده مطائفة على أخرى : 

وكان الحجيج يقصدون تلك البيوت الحرامًٌ» في مواسمً معلومة من 
كل سنةء يشترك فيها القبائل من سكان البقاع القريبة والمجاورة» ويتعاهدون 
على الأمن والمُسَالّمةٍ في جوارها2... وكانت في بلاد العرب عدَّةٌ بيوت 
مشهورة» منها: بِيثُ الأَقَيَصر في مَشَارفٍ الشام» وكان لقبائل قُضَاعة ولَحْم 
وجذام وعاملة وغَطفان» فكانوا يحجُّون إليه ويحلقون رؤوسّهم عنده''"“. . 
وبيثٌُ رئام في صنعاءء كانوا يحجُّون إليه» ويُعظمونه., وينحرون 
عتلاة !"ده وبيت ذىئ الخُلصَّة وكان يُدعى بالكعبة اليمانية» وهو في أرض 
خوط ببق مك بوالنين :نج موقم داف بين الخيرة <والأئلة :“وكات 
العربٌ تححٌ إليه» وهو لربيعة وإياد» ويسمّى ذا الكعبات2... وكعبة 
نجران باليمن» وكانت إذا جاءها الخائفٌ أمنّ» أو طالبُ حاجَةٍ قُضيت» أو 
تر فد أغطي” . .. وبيثُ اللات بالطائف» أقامته ثقيفٌ بوادي وَجَّع 


.١6١ مطلع النور:‎ )١( 
. 1/1 (؟) معجم البلدان:‎ 

(9) مطلع النور: »١5١‏ ومعجم البلدان: / .١١١‏ 

(5) المحبّر: 17١“ء‏ والأعلام: ؟/707. 

)0( تاريخ اليعقوبي : //١‏ هه ومعجم البلدان: ”7757/7. 
(5) معجم البلدان: 578/6. 
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وجعلوا له كسوةً وسَّدَنةٌ وكانوا يُحرّمون واديّه'2. ولكنّ بيت مكة أشْهرُها 
وأبقاها على الدهر» وأكنرُّها قداسة وتعظيما عند جميع قبائل العرب» على 
اختلاف أهوائهم . 

ويقال إنه كان من شعائر أهل الجاهلية كذلك.» اعتبارٌ الأسواق 
الموسمية أمكنة مُحرّمة”". يأتيها الناُ حجيجاًء فيأمنون فيها على أنفسهم 
وأموالهم» ما داموا مُقيمِينَ بها. . وهو ما يُفهم من قول اليعقوبي» لما ذكر 
أن أسواق العرب الموسمية في عصر الجاهلية كانت عشرة» «يجتمعون بها 
في تجاراتهمء ويجتممٌ فيها سائرٌ الناس» ويِأمَنُونَ فيها على دمائهم 
او ا 0 3 ا في الاعوات كان كوس 00 
«وكان عكاظ وذو السحات ومحة أسواقا؛ جع هدرت نع 0 

4 

الموسم». فيأمّنُ بعضهم بعضاً حتى تنقضي أيامٌه 4 : 

ولعلّ ذلك هو ما جَعلَ «بروكلمان» يذهب إلى القول بأن بعض الأماكن 
المقدّسة» «حَظِيتْ بشهرة خاصّةء فكانت القبائلٌ المختلفة» تحج إلى عكاظ 

ب تسدهر 09 2 6 مم 
مثلآء وإلى مكة من مطارح نائيةِ. وكان السلامُ الإلَهٌ يُحْيّمُ على الجزيرة في 
المواسم الدينية» فيكفثٌ الناسُ عن القتال والحرب! والواقع أن الأسواق التي 
كانت العرث يُقيمونها فى الجاهلية» ارتبطت بالاحتفالات الدينية) 2 . 
في ر 


."١6 والمحتّر:‎ »59١ جمهرة أنساب العرب:‎ )١( 

(0) المفصّل: 1١8/5‏ و/7477/0. 

زفرة تاريخ اليعقوبي : لاا 

.6090/١ الكامل:‎ ):( 

(5) كارل بروكلمان ‏ تاريخ الشعوب الإسلامية: 50 -715. 
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والحقيقةٌ التى تظهرٌ لنا من استقراء ما توافّر من أخبار الجاهلية» أن 
بعض الأسواق أقِيمَ في مواضم اعتقدوا أنها مقدّسة» وأن البعضّ الآخَر 


و 
01 


5 وا 5 ص عن -- * ّ 
اقيمت فيه انصات» أو حار + أو أصنام تعظعواني 901 وجعلوا لها مواسم 
للاحتفالات الدينية» فَأَضَفَتْ على الأسواق قداسة وحَرْمّة. فكانواء إذا 
انعقدت مواسمهاء يقصدونها للعبادة والحج والتجارة والاجتماع والفرح 
بيوت الله وأماكن العبادة. . 

آيةٌ ذلك مثلاًء أن الناظِرَ في مواسم أسواق عكاظء ومجنّةء 
وذي المجازء يجدٌ أنها وافقت موسمّ الحج إلى كعبة مكة» وأن أمْرَها اختلط 
بشعائر الحج حتى عدَّت منها! وهو ما ذهب إليه الأزرقي بقوله: «إن مواسم 
الحج هي : متى وعرّفة وعكاظ وم وذو المجاز» فهذه مواسم 
الحج)”" . 1 ولكنهم «كانوا لا يتبايعون في يوم عرفة. ولا أيام ل ثم 
أضاف في موضع آخرء أن قريشاً وغيرها من العرب كانوا يقولون: «لا 
تَحضّروا أسواق عكاظ ومجنة وذي المجازء إلا مُخرمين بالحجّ. . .)”؟', 
ويتصلّ بذلك ما نقله ياقوث عن وجود صخورٍ مقدّسة بعكاظ» كانوا يطوفون 
بهاء ويحجُون إليها”*'» وما ذكر عن مُوافقة موسم سوق الشخر موسم زيارة 
قبر النبى وروا وقيامهما في الموضع نفسه . . . ولعل هذه الموافقة بينهما 


."817 و/7/‎ 5١8 5١0/6 المفصّل:‎ )١( 
.١89/١ (؟) أخبار مكة:‎ 

فر المرجع نفسه: ١/ىما.‏ 

(5) المرجع نفسه: .١97/١‏ 

(5) معجم البلدان: .١547/4‏ 

.1١7-1١1/8 الأعلام:‎ )5( 
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هي التي جعلت للسوق حر ل مَهَ أَضفَتْ عليه أ أَمْنَا» فلم تكن به خفارة» وجعلت 


به لاد رق روني كن بد شقوة جيرا بىل من أحدء وذلك على شاكلة أسواق 
عكاظ ومجنة وذي المجاز التي كانت مناطق حََْةَ محرّمة» لا خفارة فيها ولا 


وو 
8 


عسور اص 00 و الناسَ فيها ما دام 
الموسمٌ قائماً 


ل لحا فنا 


المطلب الثالث ‏ المُحِلُونَ والمُحرّمون في العرب : 

يُقُهم من اسْتقراء أخبار الجاهلية أن العرب جميعاً كانوا مُحرّمين» إلا 
فئةَ قليلة منهم» خرج بعضها على شرعة التحريم هوىّ وخيرَةء والبعض 
مُكْرَهاً من غير قصدء انا اعون دنا المكياتت: كالثأر والقتال والظلم 
والعَزُوء في الأمكنة أو الأزمنة المحرّمة... لكنّ هذا الخروج لم يكن أكثرٌ 
من شُدوذْ عن القاعدة» ولا يُبَرَرُ قِسْمةَ العرب عامّة إلى قسمَئين: مُحرَّمِينَ 
57 وكأنهما فريقان متكافئان» فهي قسْمة غيرٌ دقيقة» ولا سيما إذا 
علمنا أنه كان من المحرّمين طائفةٌ تَعْدِلَ المحلّين أو تزيدٌ عليهم؛ كان مباحا 
لها حمل السلاح» حتى في الأشهّر الحرّم» لقتال المساو وك أَذَاهُم عن 
الحرمات والمحرّمين. . . فكأنهم كانوا صَبَاط أمن» يحفظون السلام الذي 
تُوقَرَهُ رعاية الحرمات» والالتزامٌ بموجباتهاء وهو ما عنَاهُ المرزوقي بقوله: 
«وكانت العربُ جميعاً تنزع أَسِنّتها في الأشهر الحرّم؛ ل العامة ولك 
يُقاتلونهم ؛ فإنهم كانوا يُقاتلونهم حتى في الأشهر الحرّم)”"2. ولو مَضَّينا 
نفئنُ عن المُحِلَّينَ» الذين استحلُوا الحرمات» المُكْرَهِين منهم على ذلك 


.١508 /7 المح : 23717 والأزمنة والأمكنة:‎ )١( 
الأزمنة والأمكنة: 7/ 21717 (وأراد بِالأسِنّة جميم السلاح).‎ )6( 
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والراغبين فيه معاء لوجدنا أنهم ما كانوا أكثر من فئةٍ من بضع قبائلَ» فوق 
جماعةٍ من الخارجين على قبائلهم أو المخلوعين منها! فليس من العدل أن 
يُجعَلوا فريقاً في مقابل فريق آخَر يشمل سائر العرب. 

وإذا لم يكن بد من التحقيق في أمر المُحِلَّينَء لمعرفتهم» والوقوفٍ 
على حقيقتهم» ومقدار حجمهم بالقياس إلى المُحرّمِين» فيجب علينا التفريقٌ 
بين حالتين» إحداهما: انتهاكٌُ حرمة الأمكنة المحدّمة» وهذا يكون فردياً 
غالباً» وحادثاً عارضاً غير دائم» ولا يمكن تكرارٌه. والأخرى: انتهاكُ خرمة 
الشهور الحرّم» وفي هذه الحالة يجب التمبيرٌ بين مَن استحلُوا الحرمة هوي 
واختياراً عن كفْر بهاواسْتهزاء» ومن استحلُُوها في حوادت وقَّعتٍ اتّفاقا: 
على كر منهم. ويمكنٌ في هذه الحالة أن يكون الانتهاكُ حادثاً فرديّاً أو 
جَماعِيّاء وأن يكون عارضاً أو دائماً. . . فإذا استؤقِينا التحقيق في طائفة 
المحلين» انتقلنا إلى البحث في أمر مَن تَصّدَوَا للمُحلّين + من المحرّمين؛ وهم 
الذين سمّاهم اليعقوبي : الذَادةَ المحرّمين» عندما ذكر أنه كان ذ في العرب قومٌ 
بسحا ران المظالم فكوا التحلن) وكان فيهم من يُنكر ذلك» وينصبٌ نفسهة 
لنصرة المظلومء فسُّوا الذَّادَةَ المحرّمين» وكانت العربُ جميعاً بين هؤلاء 
وأولئك تف تضعٌ أسلحتها في الأشهّر الحده”"' . ع أى عه 

أمَا قول المرزوقي: «وكانت العربٌ في الأشهر الحرّم على ثلاثة 
أَهُواء: منهم مَن يفعل المُنكرٌ وهم المحأون الذين يُحِلُونَ الخرمَ. فيغتالون 
ويسرقون» ومنهم من يكفثٌ عن ذلك ويُحرّمونَ الأشهر الحُرّمَ» ومنهم أهلٌ 

هو أجل لهم قنال المحلّين»7©, فهو قولَ لا يُعْتَدٌ به» لأنَّ فيه من 


() الأزمنة والأمكنة: .1١557/7‏ 
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رداءة التعبير» ما يحمل على التوهُّم بأن العرب كانوا أَفْرقاءً ثلاثة» وأن 
العادة في شور الجلّ عندهم فِعلُ المنكر والاغتيالٌ والسرقةٌ» ثم يكقون عنها 
مراعاةً للشهور المحدّمة فقط. 

وسدو أن :سعيد 2 أخذ بمذهب المرزوقي» وجمع إليه ما قاله 
اليعقوبي من غير أن يَعْزُوَ وَ إليه» وزاد على ذلك عباراتٍ من عنده» فقال في 
المجلية إنهم استحلُّوا المظالم في الأسواق و«في أشهّر الحجّء الوا 
ماكر وأَحَلُو الحرام» وفتكواء. وسرقواء ولم يحنظرا للمكان» ولا للشهرء 
ولا لقريشٍ حُرمة ماء فَسْهُوا المحلّين لِمَا استحلُوا من الحُرّم. . 23٠2.‏ ثم لما 
تحدّت عم المسد ميق ذكن أنهم كقُوا عن فعْلٍ ما أضافه إلى 556 وعدَّدٌ 
العبارات نفسَّهاء وكأن الأصلّ في العرب الظلمٌ والفتك وَإِخْلالٌ المحرّمات! ثم 
لستُ أدري لم حَشَرَ قريشاً في هذا الشأن» وجعل لها خرمة كحُرْمةٍ بيت الله 
والشهر الحرام! . . . مع أنها في أسواق عكاظ ومجنّة وذي المجاز كغيرها من 
قبائل العرب» تقصِدها للتجارة» ولا تملك من أمورها شيئاً» وهي كما سترئ 
من الذين أحَنُوا الحُمات في المكان الحرام والشهر الحرام. . . هذاء ويجبُ 
أن ثُنْوٌّه بأن حديث أهل الأخبار والموّرّخَينَ عن وَضْعْ العرب سلاحهم في 
الأشهّر الحُرّمء تبي اليم كار فى أشهّر الحلّ يحملونه للسرقة والعدوان 
والقتل» وإنما هو عادة يُقصَد يُقِصَدٌ بها الدفاءٌ عن النفس والعِْض والمال» كانت 
تسودٌ مختلفَ المجتمعات في العالم» وما تزال موجودة حتى اليوم في أكثر 
البُلدان تقدّماً وارتقاءة. كما أن العرب كانوا في الجاهلية يفخرون بالشجاعة 
والفروسية ومكارم الأخلاق» ويكرهون السرقة لأ فيه حا وحدة وندالةة 
وكانوا يقطعون يد السارق» ويَصَّلِبونَ قاطع الطريق”") 


.48١ أسواق العرب في الجاهلية والإسلام:‎ )١( 
.7758-751/ المحئر:‎ )0( 
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دطماعة الحلية: 
ذكرتٌ في مطلع كلامي على المُحَلَّينَء أن الحوادث التي اسْتُحِلَتْ فيها 

المحرّمات» منها ما وقع على حَزّمة الشهور الأربعة» ومنها ما وقع على 
حزْمة الأماكن المقدّسة. ولكن الأخيرة كان معظمُّها فرديّاء عارضاًء وقعّ من 
غير كذيين: آنا الأولى فكان منها حوادثُ وقعت مُدَبَرَةَ بإرادة المُحِلّينَء 

ما وقع على كر ه ملهم.. . ولذلك وجدنا أهل الأخبار والمؤرخين» إذا 
تحدثوا عن المجلين؛ ٠‏ قصّدوا بهم أولئك الذي انتهكوا حُرمة الأشهّرٍ الحرّم 
لأن خُوَمة الأنكنة المقدسة قلما اشيكت» .وليى فن اخان الجاهلة ما شير 
إن احوادث ذات شان وقيك:فيهاء إلا ما كان هنها بمكة :-.ولعلها أتدث لا 
رسّحٌ في النفوس من قداستها عند العرب - جميعا مهم أنها كانت لا 
فيها ظلماً ولا بغياء ولا يبغي فيها أحدٌ على أحدٍ إلا أَحْرَجَْه 37" ومَنْ دخلها 
كان آمنآء ومن أَحْدَتَ حَدثاً في بلد : ثم لجأ إليها فهو آمِرُ 10 


© انتهاك حرمة مكة: 

من تلك الحوادث ما جاء في أخبار بني جَُرْهُم وآخر عهدهم بمكة» من 
تَعسّفِ في حقوق الناس» وعَبَّثِ بالحُرُمات» وقُسُوقٍ في الكعبة”"'. ويذكر 
أهل الأخبار» من فُجورهمء أسطورةً تزعُمُ أن إسَافا بَعغى بنَائلةٍ في جوف 
الكعبة» وكانا من بني جزهمء فمُسِخًا حَجَرِيْنَء ثم وُضِعًا على الصَّفا 
والمزوّة تجاه الكعبة» فهما الونّنانِ اللذان كانت قريشنٌ تذبحح عندهما 


.750 وتاريخ الطبري: 7/ 2784 وشرح القصائد السبع:‎ 21١5/١ السيرة لابن هشام:‎ )١( 
.185 2187/6 (؟) معجم البلدان:‎ 


(*) تاريخ اليعقوبي: .7777/١‏ 
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ذبائحها"''. 

ومنها ما ذكرته عن انقضاض بعض العرب على بعض بني تميم» وضَرْيهم 
في ١مِنى2)»‏ وهي مَوْضِعٌ حَرَام ؛ وفي الشهر الحرام» فسكنت تلك السنة: عام 
الغذر. ولكننا لم نعرف من من قبائل العرب أحَلَّ الحرمات يومئذ» وإنما 
عرفنا أن الحادث وقع نحو سنة (557 م): أي في ولاية قُصَيّ أمورّ مكة . 

وغتها أيضاء “ما أشار إليه ابن قتيبة بقولةء فن أسيات خلنت الفضول: 
الإن قريشا كانت تتظالم بالحُرُم»20... ومكَالٌ ذلك أن رجلا من أهل رَبِيدٍ 
باليمن» قَدِمَ مكة في الجاهلية مُخرما مُعْتَمِرأَه ومعه تجارةٌ له» فاشتراها رجل 
من بني سَهُمء ومَطَلَهُ بحقّه في قيمتهاء ثم أنكرةٌ عليه فجاء إلى بني سهم 
يستعيئهم على صاحبهم فردُوةٌ» فلبَأ إلى بعض بطون قريش» فتخاذلوا عنهء 
فقام في حجر الكعبة» » فقَال ا ا ل 
ظلمه. وأن بلدهم حرام؛ والحرام لا يكون لفاجر عُدَرِء وإنما لمن تمت 


كزامه: 
ل 0 ببطن مكة نائي الدارٍ وَالنْمَْرٍ 
وكخرم + شعِثٍ لم يقض عَمْرتَهُ بين المقام وبين الجر والحَجَر 


إن الحرام لصو كلد ثْ كرامتة ولا حرام لشثوب الفاجر الغُدَرٍ 
فلما نزل» تداعت بطونٌ من قريشء» فاجتمعوا فى دار عبد الله بن 
جُدعان» فتعاقدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوماء من أهلها أو من غيرهم, إلا 
ثاموا ميغد على من ظلمة حت كرد عليه مظلمته + وتغاهدوا علئ التاتى افن 
)١(‏ تاريخ الطبري: 74١/7‏ 275854 ولسان العرب: 5/9 (أسف). 
زفمق المعارف: 05 
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المعاش(؟2: أي المساواة فى الرزق» فمّن كان مُوسراً ذا مالٍ» أعطى منه 
الفقيرَ» وجعله فيه أسوة. وكانوا ” يُسَعُونَهُ «حلفَ الفُضُول»»: وهو حلفٌ في 
غاية السّموٌء إذ يقضي بتحقيق العدالة والمساواة» والأحُذ من الظالم 
للمظلوم”"' . . . ويُقال إنه عقد في شهر ذي القعدة سنة (0410 م)» وأن 
الرسول عليه السلام قال: الواوكاي ذا عد الو عا انا ا 1 
أنَّ لي به حَمْرَ النّعَمء ولق انحن إليه اليومَ لأَجَبثُ)0". . . ولئن كان الظلم 
والتظالمٌ في أسباب هذا الحلف». لقد كان في نتائجه إقرارٌ العدالةٍ والحُرْمَةٍ 
والأمن بمكةء وشُّمولٌ الفقراءِ المُعْوَزِينَ بِمُضُولٍ أموالٍ الأغنياءِ القادرين» 
الزائدة على تتاجاتهم متها: 

أما إشبارة اليعقوبي إلى قومء كانوا رن المظالم» إذا حَضَروا 
الأشواق المواسية”'': فإنه أراد في الفحلية لحُرمة الشهور الأربعة» وكانوا 
يترتصونَ بالناس على الطريق إلى الأسواق» وليس في الأسواق ذاتهاء فهذه 
كان الناسُ» كما ذكر اليعقوبي في الموضع نفسه. الأحرد كبابعي انهم 
وأموالهم...»» إذ كانت عموماً حَرَماً آمنآء أو كالحَرَمء شأنها في الحَُرْمَةٍ 
والأمن شأنُ الأماكن المقدّسة. 

وإذا نظرنا في تلك الحوادث» على قَلَّةَ أمْكَالِهاء وتَباعْدٍ ما بينهاء 
وجدنا أنها حوادثٌ وقعت عَرَضِاً من غير قصدء ثم مَضّت ولم تَدُمْ ولم 


0717/١١ ولسان العرب:‎ »5١/7 والكامل:‎ »1١5-5١١ /117 المحيّر: 217177 والأغاني‎ )١( 
(فضل).‎ 

(؟) أحمد أمين ‏ الصعلكة والفتوّة: 58 . 

(*) الطبقات: »١75- ١1١8/1١‏ والسيرة لابن هشام: ١15/١‏ . 

(5) تاريخ اليعقوبي: .77١/١‏ 
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يكن فيها تكرارٌ وتتابع ت» فليس فيها إذن من 7 يَصح أن نُطلقَ عليهم صِمَةَ 
(الجعليةة لِعَدَم توامّر قَضَدِ الإحلالٍء وتتابعه. وتكراره دائمَا فتها 
قعلوةٌ. .. وهذا يعني أن قاعِدّة الحُرمات كانت قويّة ثابتةً في إشاعَةٍ الأمن 
والسلام بين الناس في الأماكن المحرّمة» وأن الحوادثٌ التي وقعت كانت 
أمراً طبيعياً: يمكن وقوع مثله في سائر المجتمات؛ وفي كل زمان. 


د دا ا 


© انتهاكٌ الأشهّر الحُوم : 

إن الحوادث المعروفة» التي انتشهكت فيها حرمة الشهور الأربعة» يُمكن 

الأول: حوادث قَبَيَِةٌ وقعت من غير قصد الانتهاكء وإِنْ تَتابّع 
تكرارٌها عدَّةَ سنين» وهي وقائع حرب الفجَار. 

الثاني: حوادثُ فرديةٌ وقعث عَرَضِاً في الأسواق» وتدخلٌ فى أعمال 
الثأر غالباً. 

وهنالك حوادثٌ غيرٌ محدّدة ولا نعرف عنها شيئاًء زعم أهل الأخبار 
أن طائفة من الخائل والأفراد قاموا بها استهزاءً بالأشهر الحُرّمء وأطلقوا 
عليهم ! و التعدن: 

أمَا ما زعمه أهلّ الأخبار عن القبائل التي كانت تَنْتسىءٌ فقهاءً العرب 
الشهرٌ الحرام» أي تطلبُ تأخيرَّهُ ليَحلَّ لها فيه الغزرُ والغارةٌ فهو رَعمٌ غير 
صحيح» لأن الانْتِسَاءَ إنما تذطيا كيت المزات في مواقيتها من أزمنة 


الشمس» وليس للغزو أو الغارات . . 
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(0- الحوادث القبليّ ‏ وقائعٌ الفجار : 

وهي حوادثٌ قتالٍ وحرب كانت بين قريش وسائر كنانة وأسد بن 
خزيمة والأحابيش من جهة.ء ومُعْظم قبائل هوازن من قيس بن عيلان من 
الجهة الأخرى""“. وإنما سُميتْ فجَاراء لأنهم تَفاجَرُوا في الأشهّر الحُرم 
مزق عكاظ» فامسدانا القرمات: وشفكر) الدعاء” "© .1 روفن :ذلك قوليه: 
بعْكاظ فعلوا إحدى الإحد”". إشارةً إلى فُجورهم بتلك الحُروب. ويَقسمُها 
المؤرخون إلى فْجَارَيْنَء أَحَدُهما لم يكن للوقائع فيه من الخَطرء ما يَصح أن 
تُسمّى به حَرْباً والآحَرُ كانت الحربٌ فيه خمسة أيام» وقعت في أربع سنينَ 
مُتتابعة»ء ثم تداعؤا إلى السلمء» فاصطلحواء ووضعوا الحربٌ بينهمء 
وتعاهدوا أنْ لا يؤذيّ بعضهم بعض]”*“» وكان ذلك نحو سنة (010 م). 
© الفجَارُ الأول : 


وهو ثلاثةٌ أيام» مُتفرّقة على عدد من السنين غير معروفٍ» ولم يكن 
ا 


اليوم الأول: وهو بين كنانة وهوازن» وكان الذي هاجَهُ أنَّ بَذْرَ بنَ 
مَعْشَرِ العِمَاريّ» من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة» جعل له مجلسنٌ بسوق 


.094 0917 و‎ 088/١ : الكامل في التاريخ‎ )١( 

(0؟) أخبار مكة: »١١9/١‏ وتاج العروس: .7077/1١7‏ ولسان العرب: 48/0 (فجر). 

() لسان العرب: "/ 7١‏ (أحد). 

(5) الأغاني: 56٠/57‏ - لالاء والعقد الفريد: 76١/0‏ 2.550 والطبقات: ١/171-177ء‏ 
والسيرة لابن هشام: .١84/١‏ 187ء والكامل: 588/١‏ 045» والمعارف: 70 
68 » والمحبّر: 940١945-1١1و155»,‏ وأنساب الأشراف؛ 2٠١١-5٠٠١ /١‏ وجمهرة 
الأنساب: 186 و2185 وتاج العروس: 777/18 (برض) . 


1١٠ 


عكاظ»ء وكان رجلا مُعتّراً بنفسه. مَنيعاً» فطَفِقَ يتكبّر على الناس ويُعَظم من 
ال وم ل وقال: أنا َع العرب» مَن زعم أنه أعَرَّ منى فليَضربهاء 
2 500 و 03 6 رم 2 26 0 0 2 
فضربها له الأحَيْمرٌ بن مازن النصريّ» من بني هوازن» فشجها قليلا فصاح 
كل منهما مُسْتنجداً بقومه» فتَحاوَرُوا حتى كاد أن يكون بينهم قتال» ثم رأؤًا 
أن الخَطب يسِيرٌ فاصطلحوا. 

اليوم الثاني: وهو بين قريش وهوازن» وسَبِبِهُ أن فِثْيّةَ من قريش روا 
في سوق عكاظ امرأة من بني عامر بن صعصعة من هوازن» وتيمة ‏ حسانة) 
وقد اكتَئمّها شَّبابٌ من العرب وهي تُحدَّتُّهمء فجاء فِنْيهٌ قريش فأطافوا بهاء 

ثم سألوها أن تُسْفْرَ لينظروا إلى وجههاء وكان عليها برقع فأبث» فقام 

ا ا بشَؤكةٍ إلى ظهرهاء ولم تشعرء فلما 
قامت اتنكشف ثوبها عن ديُرهاء فضحكوا وقالوا: مَتَعتنا النظرّ إلى وجه”ك 
وجَدْتِ لنا بالنظر إلى دبرك!. . . فصاحت المرأة: يا بنى عامر فقُضِحُتٌ! 
فثاروا وحملوا السلاح» فَاشْتَجَرُواء ثم كانت بينهم دماءٌ يَسيرةٌ. حملها 
حربٌ بن أمية في ماله وأصلح بينهم 

اليوم الثالث : وهو بين كنانة وهوازن» وكان الذي هاجّه أن رجلاً من 
بني كنانة كان عليه دين لرجلٍ من هوازن» فعجز الكنانينُ عن الوفاء» فَقَدِمَ 
الهوازنينٌ سوق عكاظء وقام فيها يُعيّرٌ بني كنانة بما فعله صاحبُهم. فضربه 
أحدّهم» فهاج النامنُ حتى كاد أن يكون بينهم قتال» ثم أمسكوا لما وجدوا 
الخَطب يسيراًء وحمل عبد الله بن جُدْعان الدَّيْن عن المّدين. 
© الفْجَارٌ الأخير : 

وهو الوقعة العظمى» وكانت بين قريش ومن معها من كنانة وأسد بن 
خزيمة والأحابيش من جهة» وقبائل هوازن من جهة أخرى. وكان الذي 
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هاجّهُ أن البَرَاضَ بنَ قيس الكتانيّ» من بني ضَمْرة بن بكر بن عبد مناة» كان 
زبخلا فاتك كيرا خلحة قوكه ركد وا ملف لكتره كراكرة وكات ضرت 
المئل بمتّكهء فيقال: أَفْنَك من البرّاض''2. فخرج من قومه وقَدِمَ مكة. وترّل 
بجوار حَرْبٍ بن أميّة) فحالفَهُ حرتٌ» وأَحَسَن جوارة» ولكنه رجع إلى السكر 
بمكة حتى هم حربٌ أن يخلعَة فقال البرّاض : إنه لم يبق أحدٌ ممن يعرفني 
إلا خَلعني» سواك. وإنك إن حَلعْتني لم ينظز إلىّ أحدٌ بعدك. فدّعني على 
حلفك» وأنا خارج عنك» فتركه» فازتحل ولحقٌّ بالنعمان بن المنذر مَلك 
الحيرة . 

وكان من عادة النعمان وقتئذٍء أن يَبععتَ كل عام إلى سوق عكاظ بالموسم 
لطيمة: وهي الإبل تحمل المِسّْكَ والبٌ ٠‏ فتُباع هناك, ويشترى له بتمزها الم 
والحرير والحذاء والوكاء والبُرودُ من العَضْبٍ والوّشي والفسدو العَدَني”") 
وكلّ ما كان يحتاجٌ إليه من معروضات عكاظ . وكانت عيراتٌ النعمان ولطائمة 
إذا دخلث تهامة لم يَعترضّها أحدٌّ بأدَىء حتى قتل النعمانٌ أخا لِبَلْعَاء بن قيس 
الكناني» وكان بَلْعَاءُ فارساً شجاعاً من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة» وسيداً من 
سادتهم» فجعَل يعترضٌ لطائم النعمانء وينتّهبّها انتقاماً لمقتل أخيهء ويقال إنه 
فعل ذلك مرتين”” . . . فبات النعمانٌ يخشاءُ على لطائمه. 


)0( مجمع الأمثال : . 

زفق الآدّم : الجلد المدبوغ : الوكاء : جَ ج أؤكية, وهو راط جلديٌ لغلق لغلق القربئة وغيرها من 
الأوعية. البرود: م برد وهو كساءٌ من الصوف الأسودء رون لفطلا وهو من الثياب 
الحانة الفينة. العم نوع من البُروده سمي كذلك لأن غزْله يُمْصَبُء أي يُجمع ويُشَّدُ 
ثم تسج . ٠‏ الوشئي: تحسينٌ الثياب بالألوان والنقوش والتَّمْئّمة. المُسَيّرُ: نوع من الثياب 
شط على سكل الخثور: 


(9) المحجّر: ١٠١‏ و980١195-1.‏ وجمهرة الأنساب: .18١‏ 
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وفي نحو سنة (085 م)» جر النعمانٌ لطيمة» وأحبٌ أن يبعث بها إلى 
عكاظء في جوار سيد من أشراف العرب, يُجِيرُها له حتى بُبْلِعَها سوقٌ 
عكاظ. وكان في مجلسه يومئذ بعض وفود العرب ووجُوههم. منهم سيد 
هوازنَ عروةٌ الرحَال9"', فقال النعمان» والبرّاضٌ عنده يسمع: من يُجِيرُ 
لطيمتي هذه حتى يُبلِغْها عكاظا؟ فقال البرّاضٌ: أنا أَجِيرُها على بني كنانة ! 
فقال النعمانٌ: إنما أريد من يُجِيرُّها على أهل نَجَدٍ وتهامة. . . فقال عروة: 
أكلبٌ خليمٌ ب تجيدها لك؟ أَبَبِتَ اللشة» آنا أَجِيدها! فقال البرّاضٌ: وعلى بني 
كال تنجيتها يا عررةة فالة: كيو بوعل الناس حميعا!. 

فدقَعها النعمان إلى عروةء فخرج بها يَتبعْهُ البرّاضٌء فكان يراه ولا 
خش مله شينا مادام في:بلاد غَطفان7'؟2»؛ وكانت منازلهم بنجو مما يلي 
وادي القرى وجبل طيّىءء فلمًا بلغ وادي «تَيْمَنَ"”"2 نَرّلء فأكل وشرب 
وغنَّنّهِ قَيَنَةّ كانت معه» فأدركه البراضٌ ثمَة فسأله عروة: ما تصنع يا برّاض؟ 
فقال: أَسْتَخْيرٌ في تكللك1 :د فدكر نه عروة وأعرض عنهء فوثب إليه 
البراض وقتله. فلما رآه الذين يقومون على العيراتٍ والأخمالٍ قتيلاًء انهزموا 
فرارأء فاستاق البرَاضٌ اللطيمة إلى حَيْبّر. وتّبعه رَجْلانٍ من قيس بن عَيلان, 


)١(‏ عروة الرحال: هو عروة بن غتبة بن جعفر بن كلاب» من بني عامر بن صعصعة من هوازن. 
كانعق جلشاء النلوك وسُمّي رحالاً لكثرة وقّادته عليهم. ساد قبيلة هوازن بكل بطونهاء 
ولم تجتمع هوازنٌ في الجاهلية إلا على أربعة من أبناء جعفر بن كلاب: خالد بن جعفرء 
وعروة الرخّالء والأخوص بن جعفلء وحام ين مالك ابن جعفن. 

(1) معجم البلدان: 2.38/7 ومعجم قبائل العرب: 24888 والسيرة الح / 85 . 

فر قيس بن عَيْلان : عار : أشهرها : هَوازِن وعَطَفَانُ وعَدْوانُ وقّهم وعَنِيٌّ وبال . 
وهوازِن: بنوه بطون كثيرة :تأشهرها ١‏ تيت زعا ركان زع رادل وليل 
وحَفَاجَة . ومن غطفان: عَبِْسَ وذبيان. 
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أحدهما من غَطَفانء والآحَرُ من عَنِيّء يَبِغْيَانِ الثأرّ منه في مقتل عروة» وهما 
لا يَعغرفانه» فكان أولَ من لَقيّهما في حَيْبره وعرف منهما ما قَدما فيه» فاحتال 
لهما حيلة» فحَدَعَهماء وقَتَلهما معا.. ثم لقي رجلا من قومه. من بني 
أسد بن ُخزيمة» فجعَلَ له عشراً من الإبل» وقال له: هل لك أن تمضيّ 
مُسْرعاً إلى حرب بن أمية» فتّخْيِرَهُ أن البرّاضَ قَتَل عروة؟ فإني أخشى إِنْ 
يسبقٍ الخبرٌ إلى بني هوازنَ أن يكتموة» حتى يقتلوا به رجلاً من قومنا 
وبلغ قريشاً الخبرٌ بعكاظء فتشاوروا مع بني كنانة والأحابيش سرّأ 
فاتفقوا على الرجوع إلى مكةء قبل أن يصل النبأ إلى هوازن. . . فقام نقد من 
قريش فقالوا: يا أهلّ عكاظ, اتيك في ترك بده عدف إبابااضيرة. 
ونخشل إن تخَلَّفْنا عنهم أن يَتَماقَم الشوٌء فلا يرُوعكُم ازتحالنا!. . ويقال: 
إن العرب إذ ذاك كانت» إذا قَدمتْ عكاظء دَفَعتْ أسلحتها 3 عبد الله بن 
جدْعان» فيحفظها لهم حتى يَفْرَعُوا من أسواقهم وحجّهم» فيردُّها عليهم. . 
فنادى يومئذ في الناس: مَن كان له عندي سلاحٌ َلِيأحَذَةُ ثم ازتحل الو 
راجعين إلى مكة. فلما كان آخر اليوم» أنَى عامرٌ بنَ مالك» سيّدَ هوازن» 
الخبرٌء فقال: حََدَعَنِي حربٌ بن أمية» وغَدرث قريششٌ» واللَّهِ لا تنزلٌ كنانةٌ 
عُكاظ أبداً! ثم عَبَآ قومه» وركبوا في طليهم» فأدركوهم بوادي تَخْلقا'"» قبل 
دخولهم الحرّمًء فَافْتَتَلوا قتالا يسيراً حتى أظلم الليلٌ» فدخلت قريششٌ وكنانة 


)١(‏ تَخْلَةَ: واد بالحجازء قريبٌ من مكةء بينهما مرحلتان» أي (48) ميلا تقريبء وهو 
مزفعان : «الفكلة الشامية» وبه ذاثُ عِرْقٍ وهي ميقاث الإخرام بالحجٌّ لأهل العراق» 
والنخلةٌ اليمانية» وبه قَرْنُ المنازل» وهو ميقاثُ الإخرام للقادمين من نَجْدٍ والطائف 


واليمن. 
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حدودٌ الحَرّم لمكي عند وادي نخلة اليمانية» فَكَقَّتْ عنهم هوازِنٌ وأنسَكث 
تعظيماً لَحُرْمَةِ مكة. ونادى مُناديها: يا مَعْشَّرَ قريش» إن ميعادنا وإيّاكم 
بعُكاظ في مثل هذه الليالي من العام المقبل. . . فكانت بينهم بعد يوم تَخْلةٍ 
أربعةٌ أيام في أربع سنين مُتَتَابعةَ» جر وقائِعُها كلّها في مواضعَ من عكاظ. 
وهي : يومٌ شَمْطةء ثم يومُ العَبلاء» ثم يوم شَرِبِء ثم يومُ الحُرَيْرة؟''» وهو 
آخرهاء إذ تداعئ الناسٌ إلى السَّلْم» وتعامّدوا على الصّلحء وهَدَمُوا ما كان 
بينهم من العداوة والشرّء وعادت الحياةً إلى ما كانت عليه قبل الحرب. 

وإذا لاحظنا هناء أن بني هُوازِنَ كوا عن قتالٍ قريش» وبني كنانة» 
عندما صاروا إلى وادي نخلة اليمانية» لأنها في حدود الحَرّم المكيّ» تبيّن لنا 
أن القوم كانوا أشدّ رعاية للأمكنة المحرّمة» منهم للشهور المحرّمة... 
وكانت العربٌ في الجاهلية تعرفٌ أعلامَ الحرّم حول مكةء وتعرفٌ أن ما 
دُونها إلى مكة من الحَرّمء وما وراءها من الحل. 


ا انا ا 


© تحقيق في زمن الفجار: 

نقل البلاذري عن الواقدي أنه كان بين عام الفيل ونهاية الفجَار عشرون 
سنةٌ» وبين الفجّار وبَعْثةِ الرسول عليه السلام عشرون سنة”""؛ والمعروف أن 
الرسول بُععث سنة (7570 م)» وأن عام الفيل كان نحو سنة 51/١(‏ م)» وأن 
حلف الفضولء. كما قال ابن سعدء كان «مُنْصَرَفَ قريش من الفجارء 
ورسول الله يومئذ ابنُ عشرين سنة»”". ومن شأن هذا كله أن يوعد أن الفجار 


نلق معجم البلدان: / الالو 5# 28١/5‏ ود . عبد الوهاب عزام ‏ موقع عكاظ : .05-6١‏ 
(0) أنساب الأشراف: .١٠١7”/١‏ 
(*) الطبقات الكبرى: .١718/١‏ 


الأخير بدأ سنة (58 م)»2 ثم استمرٌ الخصَّامٌ أربع سنين» وانتهى سنة 
(540 م). ولعل ابن الأثير ذهب إلى ذلك بقوله: «وأما الفجار الثاني فكان 
بعد الفيل بعشرين سنة»؛ وبعد موت عبد المطلب باثنتي عشرة سنة» ولم يكن 
في أيام العرب أَشْهَرٌ منه. ..2'”0. والمعروف أن الرسول وُلد عام الفيل» 
وأن عبد المطلب هّلك بعد ولادته بثماني سنين» فيكون الفجار سنة 
(540 م). ولا شك في أن المقصود بقولهم إنه كان بعد الفيل بعشرين سنةء 
ونحو ذلك» إنما هو انتهاءٌ الحرب وليس ابتداءها. . . فقد جاء في الحديث: 
0 أي أنه كان يلقط لهم اليل ثم يدفعها 

ليرموا بها'"'» وليس هذا صنمٌ رجلٍ في العشرين من عمره» وإنما هو 
لك الوم ل ا وقد ذكن ابث تحبيب: أن التعمان ب 
العتلان ملك انين وعشريق نة + وغل رايل. ثلاث مدن بوثمانة أشهر 
مَضْتْ من مُلكهء كان الفِجَارٌ الأكبر”» فيكون هذا الفجارٌ 00 
(585 م) وسِنٌّ الرسول يومئذ نحو خمسَ عشرة شكةء. :[ذ حدق أن كلت 
النعمان كان بين ست 087 - 4 م0 قري : 


تِلْكُمُ كانت جملة الوقائع القبليّة التي حَفْظنّها لنا أخبار الجاهلية» عن 
انتهاك بعض قبائل العرب حَزْمة الشهر الحرام. وإذا نظرنا فيها وجدنا أن 
الوقيعة منها لم تكن تَسْتَغْرِقُ وى بعضن يوم في الفجَار الأول. ويوم واحد 
فقط في كل سنةٍ من سني الفجار الثاني. أمَا سائر أيام السنة» فكان الناسُ 
فيها يرجعون إلى تجاراتهم وأعمالهم يُرَاوِنُونهاء من غير أن يكون لحرب 


.684/١ الكامل في التاريخ:‎ )١( 

() السيرة لابن هشام: »187/١‏ ولسان العرب: 547/١١‏ (نبل)» والعقد الفريد: 7017/0. 
(9) المحجكر: 709 37590. 

(5) المفصّّل: 2570/7 757ء وتاريخ العرب: 175. 


١٠١5 


اليوم الواحد في نفوسهم من الأثّر ما يُعِيق سَعْيّهم إلى الرزق والمعاش» أو 
يَحُولٌ بينهم وبين الأخذ من مختلف فنون الحياة واللهو والمرح بأوكّر 
نصيب . وهو دليلٌ على أن الأمن في ظل الحرمات هو الأؤْكَدٌ؛ وأن اضطرابه 
كان عارضاً زائلاًء لا يبلغ أن يتجاوز يوم واحداًء وموضعاً مُحدّداً ولا 
يتناول غير المتحاريين. . . وإذا نظرنا في عدد القبائل المتحاربة وجدنا أنها 
لا تبلغ ء عَشْرَ العُشْرِ من مجموع قبائل العرب» وأنها لم تفعل ما فعلته استهزاءً 
بالخدماك» وإنفا فبلته تكرهة: وللحرب أغذارُها. . . وأنها لم تجرؤ على 
التقاتل في المكان الحرام» وإنما اكت عن القعال ينها الاريك من عداود 
مكة. ويبقى أن نقول: إن افْتِتَالَهم على أرض عكاظ وما اتّصّل بهاء يجعلنا 
نْقَرّرٌ أنه كان انتهاكآ لحُزمة الشهر الحرام لا غير» رادار عاط نم يدن 
موضعاً مُحرَماً» وإذا كان فيها بيث عبادة لِصَّنْم أو وَنْنٍ أو حجارة مُقَدَّسة 
فذلك البيث هو المحرَّمٌ لذ ار عكاط كلها! بولا كنا ذلك أن تصتت 
هؤلاء القوم في جماعة المُحِلينء لأنهم في حقيقة أمرهم مُحرّمون ممُؤمنون. 
حريصون على تعظيم الحرمات» وإشَاعَةٍ الأمن والسلام» ولكنهم عُلِبوا على 
أمرهم» ثم عادوا إلى الصلح والرشاد. 


ف انا اك 
(0) - الحوادث الفردية : 
وهي حوادثٌ كانت تقعٌ عَرَضِاً في المجامع العامّة» ولا سيما في 
الأسواق التي تقومٌ مواسمّها في الأشهر الحرّم» حيث يلتقي أكبر حشد من 
قبائل العرب. وهي تدخلٌ غالبا في أعمال الثأر. فالمؤْتُورٌء إذا كان يجهل 
وائرة يظل محف عنه عن رحد ليعاز هنةه ولب كالميتاع العائّة مكانٌ 
للعثور عليه. . . ومن هذا القبيل مثلاً ما ذُكر عن رجٌل قُتل غيلة من بن 


١١ /ا‎ 
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مُحارب بن فهْرء وهم من قبائل قريش البادية» وظل قاتلهُ مجهولاء حتى قام 
رجلّ يومآ في عكاظء فادَّعئ قتلهُ مفتخراً به» فسمعه بعض بني محارب» 
فشدَّ عليه أحدّهم فقتله”" . 


ولعلّ خيرٌ ما يُمكلُ حوادث الانتهاك الفردية» التي تقح على كَرْهٍ من 


أصحابهاء قصةٌ مكل سائرء رواها الميدانيئٌ فقال: الحديثٌ ذو 0 1 


وأولُ مَن قال هذا المكَلّ «ضَبَّهُ بن أذ بن طابخة»”©: وكان له ولدان: سَعْدٌ : 


وسُّعَيْدء وكانت له إِبلٌ فَتَقَرَتْ تحت جنْح الليل» فَوَجّهِ إِبْتَيِهِ في طلبهاء 


فتَفرّقاء كل منهما في طريق» فوجدها سعد وعاد بهاء ومضَى سُعَيْدٌ يطلبها' 


حتى لقيَهُ رجل لعلَّهُ قاطع طريق » وكان 1 غلاماً وعليه يُرْدَانِء كاله 


الرجل هذين المردين») فأ عليه» فقتله ف فقتله وأَحَذّهما ومضى 2 : فكان 2 


كلما آنتى فرائ تعبث: اليل ضوادا قال أسكة ام بشعين؟ كذهب قوله مكلا 


يُضْرب في النجاح والخيبة. ومَكث صَبَةٌ حزينآ بذلك ما شاء اللَّهُ له أن ! 


يمكثء. ثم إنه قصد الحجّ؛ فوائئ أولاً سوق عكاظ في موسمهاء فلقيّ رَجُلآ 


وعليه بُرْدَا إبنه سُعَيدء فعرف أنه ضَالَتّهه فقال له: هل أنت مُخْبري ما هذان 
البْرْدَانِ عليك؟ قال: بلى» لقيثُ غلاماً وهما عليه» فسألته إياهماء فأبئ 


.١58/7 الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 
الحديث ذو شُجون: أي ذو طَرُقٍ متعددة» أَحَدُّها يُقْضي إلى الآكَر. يُضْربٍ في الحديث‎ )5( 
يُذكّر بحديث آتر. قال الفرزدق:‎ 
لا تأمَنَنَّ الحرب إنَّ اسْتَمَارَها كضبّةَ إذ قال: الحديث شُجُونُ‎ 
وقال آخر:‎ 
تذكٌّرٌ تدا والحديث شُجُونُ  فجُر اشْتياقاً والجنونُ فُنونُ‎ 
ضبّة بن أدّ: جد جاهلي قدييٌء وهو أخو مُرَ بن أذ وعم تميم بن مُرْ. وكان عقب ضبّة من‎ )7( 
ابنه سعدء وكانت منازلهم شماليّ تجدء ثم في الجزيرة الفراتية.‎ 


٠١8 


علي : فقتليُه وأخذتّهما... فقال ضَبَة: لله دَدْكَ أَسَبْفكَ هذا قتلتّه؟ قال: 
نعم! فقال: فََعْطْنِيه أَنْظرْ إليه فإني أظنهُ صارماء وأظتُكَ جَلْداء فأعطاةُ 
الرجل سَيْمَهُ سَيْفَفُ فلما أخذه ضََهُ من يَدهء هَزَّهُ وقال: الحديثُ ذو شجُون» ثم 
تنح :ظلذة بين ل جاامه انل الخهر الزام؟ نقالة: شي النعيت 
العرل1" ...فهو أولُ هن ارت عنه هذه الأمثال القلاقة 7" . 

الب اج ل و و ال 
كان من ال.مكن أن تَقَع» ويُنتَهكَ فيها حُرمةٌ الشهر الحرام. ومن الواضح 
كانت تقعٌ مصادفة» م0 
الاْتهزاء بها. فأصحابها كانوا إذن مُحرّمِينء ولا يجوز أن نصئّفهم في 
جماعة المحلَّين؛ ولا سيما أن فَعْلَّ الانتهاكِ وقع منهم مرةً واحدةً من غير 
تكرار: 


2 2 2 
01 . و بم و م 
(©)- الحوادثٌ غير المُحدّدة والمحلون: 


وهي حوادثٌ انتهاكِ لحرمة الشهور الأربعة» غيرٌ مُعَيِنَةِ» أضَافَها أهل 
الأخبار إلى طائفةٍ مُعينةٍ من قبائل العرب ويُطونهاء زعموا أنه كانت تتح 
المظالم ؛ وتفعلٌ المنكرء وجل الْحُرْمَ كفْراً واْتهزاء» فأطلقوا عليها إسم: 
المجلين)؛ ؛ من غير أن يُقَدَّمُ مُوا لنا دليلا واحداً على صحة ما ذهبوا إليه؛ أو 
مكَالاً على ما كان أولئك التحلرة يقومون به في الأشهّر الحُرّم. بل إن 
بعضهم قدّم لنا أله ُنبثُ وجودّ تقاليد عند المحلّين» تجعلّهم أشدّ تعظيماً 


)١(‏ العَدَّلَ: اللوم. 
(؟) مجمع الأمثال: 01١‏ ؛» وجمهرة أنساب العرب: ١98‏ و »5١7”‏ والمفصّل: 077/54. 


ْ 


للحُرّم من الّذين تقاتلوا ذ في الشهر الحرام» والّذين كانوا يتظالمون في الحرم. 


وبينما قال اليعقوبي إن المحلين كانوا «قبائلَ من أَسَّدِ وطيّىء» وبني 
بكر بن عبد مناة بن كنانة» وقومآ من بني عامر بن صعصعة”"2. ونقل 
المرزوقيٍ أنهم : طْيّىءٌ وحَنْعَم وأناسٌ من بني أسد بن خُرّيْمة('"©2» فإن سائر 
المراجع أَطْبَقَتْ على أن العرب جميعاً كانوا يُعظمون الأشهر الحُرّم إلا طيّئاً 
وحَدْحَم تإنهض كانوا لعاويي": : 


وإذا أخذنا بظاهر هذه الأقوال» على عَموميّتهاء واتقارها إلى دقَة 
التعبيرء وكذلك إلى وُجود حوادث الْتِهاكِ مُحدَّدة اقْتَرقَها أولئك القومٌ» 
ش فالمُيحلون عند اهل الأخبار والمؤرخين هم: طبّىءٌ» وحَتْعَمٌ وتان فق يني 
أسد بن حُرّيمة» وبني عامر بن صعصعة؛ وبني بكر بن عبد مناة بن كنانة. . 
فما هؤلاء جميعاً بالقياس إلى «ماتر قبائل العرب» وفي أرض تبلغ مساحتُها 
أكثرٌ من مليون ميلٍ 0 ؟ وأنَئ لهم أن يُرَعْرْعوا الأمنّ والسلامَ» في ظلْ 
حَْمَةٍ مُحتَرَمَةٍ من العرب جميعاًء تمتةٌ أربعة أشهُرٍ في مختلف مواطنهم؟ ولا 
سما ذا اعرف | حالم لو كع بكاو دالت ا فَتَمَّةَ جملةٌ من التقاليد 
الدينية والاجتماعية» كانت تُلْرْمٌ المُحِلَّين بالانْصيّاع إلى مُوجبات الحُزْمَة 
وكففٌ الأدّى عن المحرّمينء وهنالك طائفةٌ من نحو حمس قبائلَ كانت 
تَتصدّئ للمحلَّينَ بالسلاح» لتمنع أذاهم عن الناس» سيأتي ذكرُها. 


ولا بدّ أن نذكر ما قاله جواد علي في موضوع المحلّين قبل المُضيّ في 


)١(‏ تاري يخ اليعقوبي: ال 

إفة اه والأمكنة: ؟/1557١.‏ 

(9) المحّر: 2.7١9‏ ولسان العرب: ١1١/١7‏ (حرم)» وتاج العروس: 407/١‏ (نسأ)» وأخبار 
مكة: .١185/١‏ 


مُتابعته ودَرُْسِهء فقد نقل كل ما وجدهُ في مراجع أهل الأخبارء وأنَبته في 
كتابه» كعادته» من غير تَحقّقَ. ولكن الغريب في أمره قولّه بعدئذٍ: «يجب أن 
تُضيف إلى المحلّين: العرب الذين لم يكونوا على دين أهلٍ الشَّرْكِء مثل 
النصارى واليهود. . . فهؤلاء لم يكونوا على شْرِْكِء لذلك لم يُراعوا حَرْمّة 
تلك الأشهرء ولم يَحجُُوا إلى مَحجَّات المشركين»"'! وهو قول غريبٌ» 
وكأن اليهودَ والنصارى كانوا يومئذ مُوَحُدين لا يُشْركون بالله شيئاء ولم 
يكونوا وَثَنِيين كالمشركين... وقد جاء في أخبار مكة أنه كان في الكعبة 
تمثالٌء أو صورةٌ لعيسى ومريم عليهما السلام» وأن امرأةً من بني غسَّانَء 
وهم نصارى» حجّث في حاج العرب» فلمًا رأت صورة مريم قالت: بأبي 
وأمي إنك لعربيّة”” ٠...‏ وفي أخبار زمن الرشيد»ء ذكر الأصفهاني نصرانياً 
كان يحلف بالحنيفيّة أنه لا يكذب”". وفي أخبار الجاهلية أن قبائل لَحْمٍ 
وغْمَّانَ وكندة كانوا يحجُونء وكانوا على النصرانية» أو كان بعضهمء وأن 
ملوك جِمْيّر كانوا يحجُّونء ويُِهْدُون إلى الكعبة ويكسُونهاء وكانوا على 
اليهودية» أو كان بعضهه”*': وأن ملوك الحيرة من بني لخم كانوا مُحرّمِين 
يُعظمون الأشهر الحُرم كسائرالعرب*2: وأن «العِبَاده كانوا يُقَسمُونَ برب 
الكعبة والصليب مع”2: وأن قضاعة كانوا يحجون أيض)”'". وأن بني شيبان 


. 26/8 المفصّل:‎ )١( 


(؟) أخبار مكة: .١59/١‏ 

() الأغاني: 7857/17. 

(5) معجم البلدان: 187/0. 

.550 5178/١ الكامل:‎ )5( 

)١(‏ المفصّل: 757570-5776/5. والعِبّاد: قوم من قبائل شئَّى من بطون العرب» اجتمعوا على 
النصرانية» ونزلوا الحيرة . 

(0) تاريخ الطبري: ؟/ 700. 


كانوا فريقاً في الذَّادَة المُحرّمِينء يَذُودُونَ المحلّين عن العَبّثِ بالحدمات» 
ويدقعؤن أذاهم عن المحرّمين... وقد عدَّ جواد علي هؤلاء جميعاً في 
المعلرة لا يؤمنون بِخَرْمةِ مكانٍ ولا زمان» ولا يمتنعون من القتال في 

جميع الشهور والأمكنة. لأنهم كانوا على دين! وكأن التحريم بدعةٌ ابتدعها 
رن ولم تكن من بقايا | لحنيفيّة فيهم . . وهو مذهبٌ في القول لا دليل 
عليه فيما أرَىء بل الدليلٌ القائمٌ في أخبار الجاهلية إنما هو على بُطْلانِهء ولا 
سيما أنه اعتمد التعميم في الحُكمء مع أن عدم تواكُّر الدليل يُوجِبُ 
التخصيص . 


لحد ا 


وبالرجوع إلى أفوان اهل الأحبان تعاتب ونه واه أن 
المقصوهفنها بالمحلين آفراد من»بعضن القبائل»-ولسن القبائل كلها : 
ذكن اين الأنباري أن فقيه العرب من بني كنانة» كان يخطبٌ 0 بعل 
كي مو ساسك امع ارا فيحضهم على تعظيم حزماتهم . ويقول 
لهم : «اللهم إني قد قد أَخْلَلْتُ دماءً لمحل من طَيّىءٍِ 4م إخلال دم 
طب فاقثلوهم حيث وجدثموهم إذا عَرَضُوا 0 وهو قولٌ 
تعب العكلن مر أو أفراداً من قبائلٍ طبَىءِ وحَنْعَم ؛ وليس كل أبناء هذه 
القبائل» ويُخرج في الواقت نفسه من المُحِلَّين مَنْ ذكرهم اليعقوبيٌ 
والمرزوقيٌ من بني أسد بن حُرّيمة» وبني بكر بن عبد مناة» وبني عامر بن 
صَعْصّعة. . . ولعلّ المحلّين في هؤلاء الأقوام كانوا أفراداً من الخُلعَاءٍ واه 


)000( ترح الفسائد المع : 61 » وتاج العروس: 401/١‏ (نسَأْ) . 
زفة السُلْعاءٌ : جمع خليعء وهو الرجلٌ يجني الجنايات وذ بها قوئة أو أولياؤى» فيتبرّؤون 
منه» ويُعلنون في الأسواق والمجامع العامة حلم فلا يُوْحَذون بجنايته » ولا يُوحَدُ 


١1 


الفنّاكِ الخارجين على تقاليد قبائلهم! هذاء ويجب أن نلاحظ أن فقيه العرب 
ايلك في الوا قع أن يُبِيِحَ دماءَ قبائلَ بجميع أبنائهاء مثل طَبَىءٍ ء وحَنْحَمٍ) 
وهما من كبْريَات قبائل العرب! وإذا صَّمَّ هذا القولٌُ على إطلاقه» فمعناهٌ أنه 
أعلنَ عليهم حربٌ إبادة» وهو غير معقول طبعاء ولا طاقة لأحَدٍ من قبائل 
العرب به حينئذِء ولم يكن الإطلاقٌ هنا إلا من قبيل التعميم الذي اتَبِعهُ أهلُ 
الأخبار في رواياتهم أخبارٌ الجاهلية» والدليلُ على ذلك أن العربٌ كانوا في 
تَديْنهم على مَذْهَبَيْن: الحُمْسء والجِلَّة'©. فأما الحُصْنٌُ فقد ذهبوا في 
ديانتهم مذهب التشدٌد والزُهْد والتألو. وابتدعوا لأنفسهم شعائرٌ في اللباس 
والطعام والشراب يام الحجح والعبادة» لم تكن لهم في الأصل» وكان من 
الحُْمْسِ: فين وخرَاعَة وكنانة روعاف بن صحصكة 1 وأما الحلّدُ فكانوا 
إذا دخلوا مكة في موسم الحج» تصدَّقُوا بكل حذاءء وكلّ ثوب لهم. ثم 
اتكروا من الحُمْس ثياباً يطوفون بهاء تنزيها للكعبة أن يطوفوا حولها 3 
ثيابٍ جَدّدِء إلى تقاليد أخرى كانت لهم. . . وكان من الجلَّة: قبائلٌ حَنْمَم 

5 0 ل ا 0 وهُذَيْل بن مدركة؛ رد 

مر وغيرهه © .. وهذا يعني أن الذين صَنّهُوا في طائفة المحلّينء كانوا 
جميعاً» من حَمْسِ وان يقصدون مكةء ويحضرون مواسمّهاء ويقومون 
بمناسك الحج» في الشهور الحُرم» ويعني في الوقت نفْسه أنهم كانواء على 
ما رَعَم أهلٌ الأخبارء يستمعون كذلك خاشعين مُحْتَسِبين إلى فقيه العرب 
وهو يحل دماءهم في خطبته السنوية» ويُبِيحٌ للناس قتلهم حيثما وُجدواء فلا 
يُحرٌّكون ساكناء ثم يعودون إلى منازلهم» من غير أن يَمسَّهِم سوءٌ من أحَدٍ 


0( 0 هنا 52 والمحيّر: ١1/4‏ ١م‏ 
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في الطرّقء اوتوص الكية وني أشراق عكاظ ومحلةاوذي السجار! .+ 
فهل يستقيم هذا مع العقل السليم؟ طبعآ لا! والحقيقة أن تصنيف تلك القبئل 
بكاملها في طائفة اللي إنما هو د تعميم اعتادة العربث» يأخذون فيه المي 
بِفِعْلِ واحدٍ منهم. أ يون فيه يفل دائما إلى قيلق» لم يكن يله منها 
سوى مرَّة في الزمان. وهو نا مسوك عه الحاقغطه فقال: «والعرث إذا 
وكلات :ربخلا من 'القبيلة قل أتى 3 فييغاء الرَقت ذلك القبيلة كلياهء وكدا لجاع 
القبيلة بفعل جميل» براك كن داف إلا بواحد منها»("©2. فالقبيلةٌ وحدةٌ 
متماسكةٌ يجري عليها جميعاً ما يجري على كل فرد من أبنائهاء وربما قال 
شاعرُها قصيدة يفخر بها على آحَرينَ» فتفخرٌ بمَّخْرهِ القبيلة كلّها. . . وكانوا 
يحكمون لشاعر بأنه أشعَرٌ مَرٌ الناس كافة لبيت شعر واحدٍ قاله يومأء ويُقدّمون 
قله بسجموعها إذا تَبِعَ فيها شاعدٌ أَعْجَبَ التامرة ل 

وعلى ذلك يمك أن تقطع بأن قبائل طيّىء وحََنْحَم لم تكن في جَمُلتها 
مُحِلَة وإنما كان فيها أفرادٌ خَرجوا عليهاء وعلى سّنَّةِ العرب في التحريم» 
فكانوا يَعْدُونَ على الناس حتى في الأشهّر الحُرّمء فَأفْتَى فقهاءٌ العرب بإباحة 
دمائهم حيثما وُجدواء إذا عَرَضُوا للناس في الأشهر الحرّم. ولا شك في أن 
هذه الفتوى كانت بموافقة من قبائلهم» إذ لولاها لاشتعلت حروبٌ الثأر بين 
العرب وقبائل طيِّىءِ 00 0 ااا ل حوادثٌ 
دك يتفي مالك وتحويل الج إلى كية ال ملع ل يف 


. 776 البخلاء:‎ )١( 
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قاتلوهٌ ذَؤْداً عن حَرْمَة البيت('2» فكانوا أشدَّ العرب تعظيما لها! حتى أن 
الواحديّ صَّمَهم في قبائل الحُمْس المتشدّدين في دينهم'"'. ومع ذلك فإن 
ابن حزم لما تحدّث عن ديانات العرب في الجاهلية قال: «وكانت حَنْعَمُ لا 

تَدِينُ بشيء أصلاً. . "0" وقوله غير صحيح قطعاء فالقومٌ كما رأينا كانوا 
على دين العررب مون عاذ الجلّة» ولَيّسوا من المُحِلَينَء بل كانوا يُعظمون 
حَرْمَة الكعبة والأماكن المقدّسة. وأعتقدٌ أنهم كانوا يُعظمون أيضاً حَرْمَة 
الحيور الحروة وإذا كان فيهم تَمَرٌ استحلوا هذه الحرمة» فليس من العدل أن 
تُوحَدَ القبيلةً كلّها بجريرة تَثَرِ منهاء وقد عرفنا نقّراً من الحَمْسٍ استحلُوا 
الحُؤمات» فما قيل فيهم مثلّ ما قيل ذ ف اهل العله... :ؤقد سيق القوك بأن 
بعض أخبار الجاهلية أشارت إلى ظلم كان ب يق أحيانآ على الناس في الحرّم 
بمكة» ولم نطّلعْ على حوادث مُعيّنةِ تُشير ل اها 2 بتر ااه 
حَتْحَمُ في الأشهّر الحرّم» وإنما وجدنا ما يشير إلى أن بني خثعم كانوا بعضّ 
مَن ظُلِمٍ بمكة!. ويذكر الأصفهاني في ذلك أن رجُلاً من بني خشعم. قدِمَ 
مكة تاجراًء ومعه إبنةٌ له يقال لها: القتُول» وكانت وَضيئة الوجه» جميلة 
فعَلِقها نُبيهُ بن الحجّاج السَّهْميٌّ من قريش» فلم برخ بعتي اخلها من أببها 
قَهْرآء وتقلها إلى بيته. فقيل لأبيها: عليك بحلف الفُضُول! فأتاهم وشكا 
إلى مر تعر بي واتزا انك ون الحجاج ور 10 يكل بطلاو معدم 
فقالوا: أخرج إبنة هذا الرجل» فقال: لا أفعل» ولكن مَتّعوني بها الليلة» 
فقالوا: كحك النّدننا اجيلك وما زالوا به حتى أخذوها منه». ورَدُوها إلى 


. 47/١ السيرة لابن هشام:‎ )١( 
.)١1١1( (؟) أبو الحسن الواجديّ  أسباب النزول: لاه‎ 
.غة١ زفرفق جمهرة أنساب العرب:‎ 


أبيهال"2. . . والمعروفٌ أن حَْعَم كانت تنزلٌ مناطق تُرْبة وبيشّة وتبّالة على 
طريق اليمن من مكةء» وهي مناطقٌ خصبةٌء فكانت صعاليك فَهُم والأزد 
يُغيرونٌ عليها ويُصيبون منها"©. .. فما عُدَتْ قَهْدُ ولا الأزدٌ في المحلين. 
وعُرفَ في هُذَيلٍ أكبر عدد من صعاليك العرب بين أبنائها» ومع ذلك عدَّت 
في طائفة الذادة المحرّمين”") 

وتذكر الأخبارٌ أيضاً أن قبيلة طبّىء لك تَعْرِض لأَحَدٍ من التجارء 
إذا كان قادماً من اليمن أو الحجازء مُتَحْمَراً بقُريش» 5 مُتَزوّداً بعهد حماية 
أو جوار من أَحَدِ أبنائها. . . ذلك بأن قريشا كانوا حُلقَاءَ بني سد بن حُرّيمة» 
وأن بني أَسَّدٍ كانوا حلفاءَ طيّىء”*“» وكانت منازلُهم في بلاد نَجْدِ بجوار 
منازل طتّىء” . .. فإذا كانت طَيَّىءٌ تُوفّر الأمنّ لمُتَخْفّر بحليف حَليفِها في 
كل شهور السنة» فهل يُعقَلُ أنها كانت تعتدي على الناس في الأشهر 
الحرّم؟... وثمّة دليلٌ آخَرء فقد ذكر الأصفهاني أن حاتم بن عبد الله 
0 كان إذا أَمَنَّ * شه َي لحرا ينمز في كل وم شر 
من الإبلء فيجتمع إليه النامن؛ فيُطعمهم ويُكرمهم©... فهل هذا فِعْل 
رجل مُحِلَّ لحُرْمَةِ الشهور المحرّمة؟ على أن هذا لا ينفي ار 1ه 
حون من ابناتها أو خليانيا ورسعالكهاة:وزنايني أن تكرن القيلة كلها 


.701//11/ الأغاني:‎ )١( 

(؟) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: 87. 
(5) تاريخ اليعقوبي: .71/1/١‏ 

(5) المحبّر: 5515» ولسان العرب: 00/9 (حلف). 
(0) نهاية الأرب: /ا7. 

(5) الأغاني: /7831/11. 


تَخلْصُ من كل ما قَدّمناهُ إلى أن «المُحِلّينَه لم يكونوا غيرٌ أفراد خرجوا 
على قبائلهم» أو أخرجُوا منها حَلْعا؛ فلم يجدوا لانتسهع منبيلا إلى الرزق» 
غير الاغارة على انوا الأغمافة فاسْتَحلُوا في ذلك التمّدٌ على شُرْعَة العرب 
في التحريم. فكانوا ينتهكون خحُرْمةَ الشهور المحرّمةٍ لا غيرء بغاراتٍ 
يخرجون إليها مرةً بعد أخرى» قُرادَّى وعصابات» كانت من قبائلّ مُختلفة» 
لا من قبيلتيْ حَْعَمٍ وطيَىءٍ وحَسْبٌ. إوكانت ماذتيع تغالبا ين أرلنافه الاين 
تُطلق عليهم العحرث أسمناء الخلعاءة والدؤياق: والأغربة» والجمّاع, 
والشّذَّاد والقادك” ''» وتجمعهم جميعاً طائفةٌ الصعاليك» أي العا الني 
سنتحدّثٌ عنها في آخر هذا الباب» حديثاً مُفصّلاً لما كانت تَنْقضه من الأمن 
عامّة في مواض مُعيَّنةٍ من بلاد العرب. ولكن تجدرٌ الإشارة هنا إلى أن 
ولك الشسين لم يكونوا تي من كل كد فقد كانت هنالك طائفةٌ 
من المُحرّمين تَتَرصَّدٌ لهم داتع القاموين اذامو وهي طائفة الذَّادَة 
0 تضبط سُلوكَهم في قطع الطرّق 
والإغارة على الناس» وتتصل بحرصهم على رعاية الكعبة» وحُرمتهاء والحج 
إليهاء وتؤكد في الوقت نفسه أنهم لم يكونوا من الخَّطر بِالقَدْرِ الذي يُتيح لهم 
تعطيل قاعدة الحرمات من إشاعة الأمن والسلام. . . ولكن حكايات غاراتهم 
وفتكهم انتشرت بين الناس» لما كان فيها من الدَّمّاءِ والشجاعة والخَثّل» فظنوا 
أنهم طائفةٌ كبيرة» تشكلٌ حَط را كبيراًلا مَنْجَاةَ وراءه لأحد. 


ا يا نا 


)١(‏ ومثلٌ هؤلاء أيضاً: العَماريطٌ» وَالعَمَارِطة جمع: : العُدُوطء وهو الصُعلوكٌ الذي لا يَدَعْ 
شيئاً إلا أَخدّة وعَمَّ بعضّهم به اللصوصّ جم جميعاً. ويقال كذلك: قوم عَضَارِيطٌ : 2 أي 
صعاليك: والأصل فيها: التُنَاعٌُ ونحؤهم. والحَدَمُ على طعام بطونهم. «لسان العرب: 
 ”57‏ عضرط. 707 عمرط». 
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١‏ - طائفةٌ الذَّادَة المُحرّمين: 
ذكرثُ من قبل أن اسْمَ المجِلَّين إنما يَصخّ أن يُطلقَ على مَن كانوا 
يتتهكون الشهورٌ المحّمة عمداً وهّوىّء لا غيرء وأن هؤلاء كانوا جماعةٌ 
مؤلّفَةَ من أفراد ينتمون إلى بضع قبائل» ولم يكونواء كما زعم أهلُ الأخبار 
2200 نحوّهم, قبائلَ وأقوام”" . م توتكرية. انافاه العريه اانا 
دماءهم بما اسْتَحلُوةٌ من ظُلم الناسء» والعّدوانِ عليهم في الأشهّر الحدم» 
وَأَقْنّوا بجواز قتلهم حيثما وُجدوا إذا عرّضوا للمُحرّمِين»ء فكان من ذلك قيام 
طائفة من أبناء بعض القبائل» كانت تحمل السلاح» حتى في الأشهر العم 
حيث يَحْرْمٌ حمل السلاح» لتدقّم المحلّين وأذّاهم عن المحرّمين» وتمتعهم 
من سفك الدماء وظلم الناس» فسُّمِّيتْ كما ذكر اليعقوبي: طائفة الذَّادَة 
المُحَرّمِينَء وكانت من «بني عمرو بن تميم» وبني حنظلة بن مالك بن زيد 
مناة» وهذّيل» وبني شيبان» وبني كلب بن وبرة96' . 
المرزوقي: أهلّ هَوَىّ وأنبتَ قولاً يْعُمِ أن الذي شَرَعَ لهم هذا الهّوى في 
كال المحلي انما هو امامل ف أؤس التميميٌ»”". وكان قاضياً بسوق 


وقد سمّاهم 


)١(‏ ذكر سعيد الأفغاني المُحِلَّينَ في كتابه كما وجدهم عند اليعقوبي والمرزوقي من غير أن 
يُحقَّق في أمرهم شيئاء سوى ما استخلصه من ذلك بقوله: وكثيدٌ من القبائل انتهكت حرمة 
الشهر! فأين هو الكثير؟ أم أنه حسبّ نفسّه يكتب كلاماً في درس الإنشاء؟ والغريبُ أنه لما 
عدّد طائفة الذادة المحرمين قال: «وكان في هؤلاء أيضاً قبائلُ من طيّىء وخثعم وأناميٌ من 
بني أسد بن خزيمة»» وعرَّا ذلك إلى المرزوقي» وهو غيرٌ صحيح قطعاء فالمرروني لم 
يذكر هؤلاء سوى مرة واحدة في المُحِلَينَ! كما غلط أيضاً لما تومّم أن الذَّادة المحرمين 
الذين ذكرهم اليعقوبي» إنما هم طائفةٌ؛ غير أهل الهوى في قتال المحلَّين الذين ذكرهم 
المرزوقيٌ» مع أن الإِسْمَيْن لمُسَمَىَ واحدء وطائفة واحدة! (أسواق العرب: 8١‏ 85). 

(0) تاريخ اليعقوبي: .711-1170/١‏ 

(*) الأزمنة والأمكنة: ؟557//7١1.‏ 
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عكاظء ومُحكّما من حُكَام العرب في الجاهلية» وهو ممّن اجتمعث لهم 
إمامةٌ الموسم والقضاءٌ بسوق عكاظ معاً من بني تميم2... ولكن ابن 
الكلبي علَّق على هذا الرَّعْم بقوله: إنه «قولٌ بني تميم» فأمًا الشبثُ عندنا فهو 
القَلَمّمِنُ الكنانيٌ وأَجُدادُه من قبله. . .)”2 ولا شك في أن قولَ ابن الكلبي 
هو القولٌ الحقٌء فالإفتاءً بإباحة دماءِ المحلَّينء وجُوازٍ قتالهم حتى في 
الأشهر الحرّم التي حُرّمَ فيها القتال» إنما هو شأنٌُ من شؤون الدين» لا من 
شؤون الموسم أو القضاء أو الحكومة! فالحقٌ في سَنْهِ والحُكم بجوازه أو 
عَدَمهِ يعودُ إلى فقهاء العرب لا إلى قُضَاتهمء زهذا ها كانوا بقارت في 
خطبتهم الناسَ كلَّ سنة بعد فراغهم من مناسك حججهم... وقد غَلبٍ لقَبُ 
القَلَمّسء عند بعض أهل الأخبار» على 'حُدَيْمَة بن عبد بن فُقَيْم الكنانت» 9 , 
وهو في تقديري عَصريٌ صَُلْصّلٍ بن أؤْس التميميّ» فكلاهما يُفْتَرضُ وجودٌَةٌ 
في أواسط القرن الميلادي ليغا على : أي ظهور قصي بن كلاب بمكة» وهذا 
مذهبٌ من لا يرن شيئاً من النظام في مكة قبل قصيّ! وإذا أخذنا بقولٍ مَن 
دَهَبَ إلى أن لقَبَ القَلَمّس عَلَبَ على كلّ مَن صارت إليه هذه الوُبَةٌ من بني 
مالك بن كنانة”*'» وقولٍ ابن الكلبي بأن أصحابَ الشَّرْع في إباحة قتال 
المحلّين إنما هم أَجْدادُ حُدَيْفّة بن عبد الكناني» فقيامٌ طائفة الذَّادَة المحرّمين 
إذن» يعودٌ به العهدٌ إلى ما قبل ذلك» وربما إلى القرن الثاني» فالمعروفٌ أن 
أَوَلَ مَن تولَى رتبةً القَلَمّس من بني كنانة بن خرّيمة : الل م بن 


.1١87 المحيّر:‎ )١( 

(؟) الأزمنة والأمكنة: .١577/7‏ 

(*) تاريخ اليعقوبي: »777/١‏ وتاريخ الطبري: ١787/7‏ وشرح القصائد السبع : 791. . . 
(4:) جمهرة أنساب العرب: 189» وتاج العروس: 507/١‏ (تَسَأ) . 

(0) أخبار مكة: .1١87/١‏ 
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ولكن إشارة اليعقوبي إلى اشتراك بني عمرو بن تميم» وبني حنظلة بن 
مالك بن زيد مناة بن تميم في هذه الطائفة يجعلٌ العهدَّ بها في النصف الثاني 

من القرن الثالث تقريباً. والجديرٌ بالذكر أن حنظلة بن مالك كان أيضاً ممّن 
اجتمعت لهم إمامةٌ الموسمء والقضاءٌ بعكاظ من بني تميم» وأن بني 
وو تميم إنما هم جُدودُ صُلْصّل بن أؤس» 0 
وهَُذَيْل وتميم وشيبان» التي تلفت من أبنائها وأخيائها طائفةٌ الذادة 
المحرّمين» وجدنا تميما أكثّرها عدداًء وأوْسّعَها انتشاراء امتدّث منازلّها في 
نَجْد والأحساءٍ واليمامة والعُذَيْب والحيرة وكثير من الحواضر والبوادي("©, 
وكانت إذ ذاك قاعدةً من أكبر قواعد العرب”"“» لها إمارةٌ البحرين» وإمامة 
مواسم الحج بمكة. والقضاءٌ بعكاظ» والرّدَاقَةٌ بالحيرة©... ولعلّ رئاسة 
الذَّادّة المحرّمين كانت فيهم أيضآء وهو ما أنشآ اللَْسَ عند حَفَدَتِهمء فظنوا 
جدودّهم أصحابّ تلك الشُرعَةَء وإنما هم جنودها في الحقيقة وربما 
زعماؤها. . . 


اج 0ه 


ومن المّهمٌ أن لا تَحْدَعَنا الصورةٌ المظلمة» التى نقلها إلينا كثير من 
أهل الأخبار والمستشرقين عن عصر الجاهلية» فقَنَظنَّ أن أخباراً» تُحدّثُ بقيام 


طائفة من أبناء بعض القبائل على الذَّوْدِ عن الحُرُمات والمظلومين» تعمل 
بموجب فتوى أصدرها لهم فقهاؤهم, ولا بُدَ أن ينظرٌ في حوادثها قضاتهم» 


. 175/١ الأعلام: 7/ 288-817 ومعجم قبائل العرب:‎ )١( 

(؟) جمهرة أنساب العرب: /ا١7.‏ 

() الوٌدَاقَةٌ: أن يجلسّ الرّدْفُ عن يمين الملك. ويشربّ بعدَهُ وقبل الناس» ويخلفّهُ إذا غاب» 
بأد المزباع منه إذا عنم أي رُيْمْ الغثيمة. 


ل 


قد تكون تدبيراً ليس وراءَة فكرٌ أو نظامٌ مُعيّن. . . ومن الطبيعي أن قراءة تلك 
الأخبارء لا يمكن أن تُجْدِيَ نفعآء إلا إذا جمعَ بعضها إلى بعض» واستَبْعدَ 
منها ما يخالفٌ منطقّ التاريخ والعقل» ثم جرث مقابلتها بما توافقر من حوادث 
الجاهلية» ليتمّ بعد ذلك اسْتقراؤها والاستدلالٌ بها على ما عَسَاهُ أن يكون 
جوهرّها أو حَقيقتها. . . فالفتوى التي يُعْلنّها قلامِسَةٌ العرب» أو فقهاؤهم. 
في الناس كلّ عام» بجواز قتل المحلّين للحُرّمات إذا عَرَضُوا للمُحرّمِين في 
الأشهّر الحرّم» لا يمكن أن تكون شُرْعة مُطَلَقَةَ من كلّ قَيْدء وإلا كان معناها 
أن يظلّ العربٌ جميعاً على سلاحهم» في الشهور والمّواضع المحرّمة». كما 
في سائر الشهور والمواضعء وأن يَقثّلَ أحدُهم الآخَرء ثم يَدّعي أنه مُحرّمٌ 
وال اقل دل عفن له بسوء فل فت قي المتول. وهي تعلم أنه 
لم يكن مُجِلاٌ: إلى الطلب بالثأر أو الدَّيّةَ» وتعودٌ الأمورٌ في ظلّ الحرمات 
اليه سوا مما كانت عليه في أيام الجلّء وقبل فتوى الفقهاء بإباحة دماءِ 
المُحِلَّينَ! . . . وهذا غير صحيح قطعاء والفتوى لم تكن مُطَلَقةٌ من كل قيدء 
ولاشاف كن أنه لله نسدد صر النقهاءم" لانو المتعار نا معرواقون من الناشنه 
متؤورة غاراتهم وعزواتهم بينهم كافةء فقد كان معظمُهم من جلعاء القبائل 
وأغريتهم وشدَاذهم' '"» يعرفونهم لأن حَلْعَهم من القبائل لا يتهُ إلا إذا جَرَىئ 
شَهْرُهُ وإِعْلانْهُ في المواسم العامة والأسواق والمجامع الكبرى» ليكون الناسٌ 
جميعاً على علم به. وإذا حالفتٍ القبيلةٌ قبيلةً أخرىء أو رجلا منهاء ثم 


)١(‏ أغربةُ العرب: سُودائهم» شبّهُوا بالأغربّة لشِدّة سوادهم» والمشهور منهم ثلائة: عنترة بن 
شداد العبسيء أمّه رَبيبة وهي سوداءء وحُمَافٌ بن عُمير السُّلّمِيء أمه نُدْبَة وهي سوداء 
ويقال له حُفَافٌ بن تذية. والشايك بن السّلَكة السدتىا أمه سُلَكّة وهي سوداء»ء وإليها 
نسينة :انفلك الجر والشلكة + الناوبوها شن ي السّلَيِكُ . الشّذّادُ: ما تَفرَقَ من أبناء 
القبائل» قوم أخلاطٌ ليسوا في قبائلهم ولا منازلهم .. 


١1١ 


شاءت نقض الحلف» فلا بد أن تُعلن ذلك أيضاً في الأسواق والمواسم 
العامّة» لأنهم «كانوا يتعاهدون ويتعاقدون على النّصّرة والإعانة» وأن يُوْحَدْ 
كل واحدٍ منهم بالآكَرء فإذا أرادوا أن يتبرّؤوا من إنسانٍ قد حالفوه. أظهررا 
ذلك للناسء وسَُّوا ذلك الفِعلَ حَلْعآء فلا يُؤْحَذُون بعدّها بجناية المخلوع, 
ولا يُوحَذَّ بجنايتهم»7©) 


وعلى سبيل المئّال» ومن أجل جلاء هذا الجانب من الموضوع» نذكر 
أن «قيسن: بن الشداذئة الخرّاعر »20 كان شاغرا مه شعراء الجاهلية #وفاتكا 
كبجاع صمل ك1 كلها لحت خراعة يموق عكاظاو جر احور فلن فسا 
بخَلعها إِيَام فلا تحتملٌ جريرة لهء»ء ولا تُطالبٌ بجريرة يَجِدّها أحدٌ 
عليه»””". . . وكان أكثرٌ بني خزاعة سَعْياً في حَلْعِهِ بنو قُمَيْر بن حُبْشِيّة» فجمع 
لهم قيسنٌ شّذَاذاً من العرب» وأغار بهم عليهم» فَعَنِمَ منهم» فلجِقَّه سيّدٌ من 
قومهء وأْقُْسَمَ عليه أن يَرُدَّ ما عَنْمَف فقال قيس : أمّا ما كان لي من الغنيمة 
فقد أَبْرَرَْتُ قَسَمَكَ فيه» وأمًا ما صار بأيدي هؤلاء الصعاليك فلا حيلة لى 
فيه» ثم رد عليه ما عنده... وكان بعد ذلك من خبر مقتله» أنه لقي يوماً 
مد ع ل و ا اللا م 
َزاة ما أغييشمرهاء فقالوا: 9 لا أُمَ لك! فقال: ل ار مه 
ذلك» وقاتلهم حتى ا 


() لسان العرب: 8/لالا. 

)١(‏ قيس بن منقذ: من بني مُحزاعة» والحُدادِيّهُ أمه» وهي من بني حُدَاد من قبيلة محارب بن 
خصفة» من قيس بن عيلان» تُسب إليها بعدما خلعته خزاعةٌ منها. 

. 11/1١5 الأغاني:‎ )7( 

.10١ .18/١5 : الأغاني‎ )5( 


ضنل 


وإذا لم يكن في هذا الخبر ما يُشِيرُ إلى أن الرجل كان مُجلاٌ أو مُحرّماء 
لكنّ مُعظمَ المُحِلين كانوا غالباً على هذه الشاكلة» من حَُلَعاءِ القبائل 
وفتاكهاء أو من صعاليك العرب وشُدَّاذْهم يعرقُهم النامنٌ» ويتداولون 
أخبارهم» ويحدّرُون غَدْرَهم بهم حتى في الأشهّر الحرّم» كالذي ذكرناه من 
أمر فاتك بني أسدء. حنظلة بن عثمان» لما نزل على بني سعد بن ضبّة في 
الشهر الحرام. .. فإن لم يكونوا على هذه الشاكِلة» فقد كانت لهم علامةٌ 
أخرى تُميّزهم فعُرفوا بهاء وعلامتُهم أنهم كانوا يُبْقُونَ على سلاحهم مرفوعاً 
بأيديهم» بينما سائرٌ العرب تذَ تضَّعٌ السلاح في الأشهر الحرّمء إلا الدَّادةَ 
المحرّمين كانوا يحملونه في وجه المحلّين لدفعهم عن الناس . ولا شك في 
أنه كان للدّادة علامة يُعرفون بهاء غيرٌ حَمْلٍ السلاح في الأشهر الخرمة 
وتجعل الناس مطمئئين إليهم... وعلى ذلك كان الذادةٌ يترئصون بالمحلين 
لقتالهم وهم يعرفونهم». وإذا قتلوا منهم أحدء لم يكن عليهم في قله تَبِعَه 
فالفتوى بإباحة دمائهم تعني سقوطٌ حقٌّ أوليائهم في الثأر أو الذَّيَةَ إن لم 
يكونوا من الخُلَعاءء وكان لهم أَوِْيَاءُ يطلبون بدمائهم» لأن القتل كان قصّاصاً 
لهم على ما اداه من الحَرّمّة» وإنفاذاً لحكم الفقهاء ع فيهم... أما إذا 
كانوا من الخُلعاءء فأولياؤهم أسقطوا عنهم حقوقهم في الثأر والدّيّة حينما 
أعلنوا براءتهم من جناياتهم» وحَلعَهم من قبائلهم. 

على أن ما قلتّهُ في أمر الذادّة المحرّمين يجب أن لا يحملَّ أحداً على 
الاعتقاد بأن جهادَهُم المحلّين كان دائماء أو شايلاً كلَّ ديار العرب!. 
وفي اعتقادي أنه لم يكن يتجاوَز الأشهرَ المحرّمَة» أو الأسواق الكبرى التي 
تنعقدٌ مواسمُها فيهاء كأسواق عكاظ ومجنّة وذي المجازء والطرّق المؤدّية 
إليهاء وربما امتدّ إلى أسواق حباشّة وحَجْر ونطاة. وإذا 0 إلى الأقوام 
التي تألنت منها هذه الطائفة» وجدنا أن منازلها كانت تَنْتَشِرٌ في الحجاز 
ونجَدٍ وبادية الشامء وتصل إلى خليج العرب والحيرة والكّعاوة. هي 


1١77 


المواضع التي كانت تمر بها تجاراث اليمن والعراق والشام» وتقومٌ فيها أعظمٌ 
الأسواق الموسمية وأو سَعْ مَجامع العرب» وتمتدٌ فوقها أَشَّدُ الربُوع خضب في 
وسّط الجزيرة وشمالهاء وأكَرُها ثروات» وهي التي شهدت في الوقت عَيْنهِ 
أكبرٌ عددٍ من حُلماء العرب وصعاليكهم وثناكهم . /ز نه حي معاون قن 
هؤلاء أن إلقاء السلاح في الأشهر مر الحرّم فرصة مُواتية لهم يُغيرون فيها على 
النافن». ويسكليون أموالهم» ولكنّ الذادة المحرّمين أَفْسَدَُوا عليهم خططهمء 
فكانوا لهم بالمرصادء يكقون أذاهم عن الناس» ويُسْهمون بذلك في إشاعة 
الأمن والطمأنينة» ورُسّوخ قاعدة الحرمات في ضمائر العرب . 


المطلب الرابع ‏ التقاليد الدينية : 
وفضلاً على الشهور المحرّمة» والأمكنة الحَرّامء وطائفة الذَّادَة عن 
الحُرّمات». فقد كانت هنالك قاعدةٌ أخرى رئيسة» تُساعِدٌ على ضبط الأمن 
عند العرب في عصر الجاهلية, وُعَدٌ من صُلْب الحرماتِ المقدسة.» وهي 
جملة من التقاليد الدينية» تؤكد الْتزا مَ المُحلَّين رعاية البيت المحرّم» واحترام 
كل ما كان يتّصِلّ به من الأشياء» وتَضَمٌ عنهم بالتالي كثيراً ممّا عُزِيَ ي إليهمء 
من العْلوٌ في قطع الطرّقء وتعكير الأمن» ونشر الفوضى والرغب» من غير 
مُراعاة لأيّة خرمة. 
ومن ذلك ما نقله المرزوقي عن ابن الكلبي» بقوله: «كان الرجلٌ إذا 
خرج من بيته حاجّاء أو داج" . . أَهْدَئ وأَحْرَمء ثم قَلَّدَ وأَشْعَرَء فيكون 


ذلك مانا له فى المحلين: , 


000( الدَّاحٌ : الذين يخرجون مع الحاج للتجارة» أو الذين يكونون معهم من الأجراء والمكارين 
والأعوان. 


١ 


«وكان الداجٌ إذا انفرد» وحَشى على نفسهء ولم يَجِدْ هَذْياً قلل نفس 
بقلادّة من شَعْرء 3 وَبرء وأشْعرٌ نفسَه بصوفة فيأمن ا" ا 
«وإذا صدر عن مكة» تَقَلَّدَ من لِحَاءِ شجر الحرّم”"'. . 


- 


«وكان الداج وغيره ه إذا أَمَّ البيت» وليس له علم بذلك». ولا هو في 
سِيّماء”" المُخرم لجار باس 0 

والمعنى في ذلك أن الحاجّ والتجّار في الشهر الحرام إذا شاؤوا الأمان 
جلو 0 

أن يُخرموا بالحج» أ ي أن يكونوا في سِيمَاءِ الممخرمين. 

د أذ يَسُوقُوا معهم الهّدْيَ» وهو ما يُهْدَى من النّعَم إلى الحرّم» لِيَذبَح 
قربانآ إلى الله . 

أن يجعلوا في أعناق َعَم قَلائِدَ من جِلَدٍ وتو أو أن يُشُعر وها 
بشعار أو علامةء كأنْ يَحرُوا سَنامَ الناقة حتى يظهرٌ منه الدمٌّء فيُعرف أنها 
هَذَّيٌ إلى الكعبة . 

فإن كان الرجلُ ممّن يخرجون في رَكُب الحاجء من الأغوان والخدم 
والمُكارين» ثم وجد نفسه منفرداً وخشيّ عليها العدوان» ولم يكن نفلك 


هَذياٌ فحَسْبْهُ أن يجعلّ في عنقه قلادةً من شَعْر أو وَبَر» أو يُعْلمَ نفسّه بصوفَةٍ 


تكون له أمانا في المحلين. 


. الشعر: ما ينبثُ من مَسَامَ البدن» ليس بصوف ولا وبّرء فالصوفٌ للعْنّم والوَبَرُ للإبل‎ )١( 
الْلحَاءُ: قِشْرُ الشجر.‎ )0( 

(*”) السّيمَاءٌ : العلامة. 

(:) الأزمنة والأمكنة: 557/7١1-ا5١.‏ 


وإذا رجع من مكة, أَحَدَ معه قشْرةً من شجر الحرمء وجعلها في عَتُقَهِ 
كالقلادة» يُعرف بها أنه قادم من أرض الحرمء فيكون ذلك أيضا أماناً له 
ولا يَهِيِجَهُ أحد"'"2. .. أمَا إذا كان جاهلاً بتلك التقاليد» ولم يكن في سيمًا 
المُحْرم» فربما عَرَضَ له , بعضٌ المُحِلّينَ في الأشهر الحرّم وأخذوا ما 
معة . . 

ولا أظٌ هذا ب يق إلا على قَلَّةِ وندْرَة» إذ لا يمكن لامُرىءٍ» مهما كان 
جاهلاء أن يُقْدِمَ منفرداً على عبور الصحراء؛ من غير أن يُلم بما قد يُباغِتُهُ 
أو ديلقاة فيها من المصاعب ليَيِدَ الكْدّة اللازمة لمواجهتها» وويغدٌ الاخعراة 
الضروريّ منها. وهو ما يجعلنا نذهبُ إلى أن أمر المُحِلّينَ أمرٌ مال فيه 
كثيرًء وأنه لم يكن بالخَطر الذي يضطرب معه أَمْنُ المجتمعاتٍ المستقرة» 
وطق الفوافل هم والاسواق الموسمية : :ولذلف يدك اتناف فرت إلى لفقل 
كول كانت سيماءٌ أهلٍ الحرّم» إذا خرجوا من الحرّم إلى الحِلٌ» في غير 
الأشهّر الحرّمء أن يتقلّدوا القَلائدَء ويُعلّقُوا عليهم العلائق”©. . . وإذا أَوْدمَ 
أحَدُهم الحج””", تَرَيَا بزيٌ الحاجء وإذا ساق ه290 أَشْعَرَها . فقيل 
جعل ثيابَ الإخرام. وَإِشْعَارَ الناقة بعلامة الإخرام» عادةً مُسْتحكمة من غير 
النظر فيما وراءها من الأسباب... بينما جعل القَلائِدَ والتّعَاوِيدَ علامة 
الحُزمة يُعَلَقُها الحجّاجٌ والتجارٌ وغيرهم في أعناقهم» أو على ثيابهم إذا 


)١(‏ لسان العرب: 158/١5‏ 09" (هدى), و 417/5 5١5‏ (شعر)ء 7١1/5‏ (حج)ء 
ل 

(0) العلائق: التَّعاوِيذٌ والتمائم وأشباهها. 

(*) أَوْدْمَ الحجّ: أَوْجَبّه على نفسه. 

(5) الْبَدَنَهُ: ج بُذْنِء وهي الناقة أو البقرةٌ المُسَمّنةُ تُساق قُربانآ إلى الحَرّم . 

(5) الجاحظ ‏ البيان والتبيين: / 56 552. 


١15 


0 الأشية 00-7 ا ا م ص 00 الحرّم إلى 0 
وهذه إشارةٌ جيدةٌ من الجاحفا 0 
شهور الحل» ففي حرمة الشهور الحرم عَنَاعٌ عنهاء وأن تعظيم الحرّم وما 
اتصل به من الأشياءء كان عميقاً في كل النفوس. . . ومو 0 رولية 
نقلها أبن منظور تقول : إنهم «كانوا دون الربل بلحاء م شجر الحرّم» 
ويعتصمون بذلك من أعدائهم. . .200 ويضمنون ألا : علي اعد ون 
شهور الجل كما في شهور الحرام. وهذا هو مء معنى النص . ومِئُلّه في تقاليد 
التحريم» عادتهم إذا لقىَ الرجلٌ منهم0ء في ه فى الشهر الحرام. أحذا يخافه على 
نفسهء أن يقول له: حجراً مَحْجُوراً. . . فيكففٌ عنهء أي حرامٌ مُحرَّمٌ عليك 
فى هذا الشهر”"©» وهو ما ذكرتُه سابقاً عند بدء كلامي على قاعدة الحرمات . 

وصفوةٌ القول فيما قَدَّمِتهُ أن التقاليد الدينية كانت قاعدةً رئيسة من 
قواعد الأمن فى الجاهلية» يأمَنُ بها مَن كان خائفاً على نفسه أو مالهء ولم 
يكن له أحدٌّ يحميهء ولكنّ خير ما فيها هو الالتزامٌ الشديدٌ بهاء سواء من 
المحلين أو من الاخرين» في شهور الجل كما في الشهور الحرمء وأنها في 
جوهرها تُقلّل من الحَطَر المزعوم للمُّحِلَينَء ومن المقدار الكبير الذي خيل 


)١(‏ لسان العرب: 510//8 (قلد). 
زفق المرجع نفسه : 7/5 (حجر). وإصلاح المنطق لابن البكيثة؛ /ا١1‏ وم١ا.‏ 


١7 / 


الفصل الثاني 
الأحلاف والموائيق 


وهي» بعد الحرُمات» قاعدة ركسة أخرى من قواعد الأمن في 
الجاهلية. . . وأصلٌ الحلف: المُعامّدةٌ والمُعاقّدةٌ على التَّعاضْدٍ والتسَاعد 
والاتفاق» وإنما سُّمَيَ بذلك لأنه لا يُعَقَدُ إلا بالحَلفٍِء وهو اليمينُ أو 
القَسَمٌء ذلك أن المتحالفين يُقُسمونَ بالأيمان أن يكون أمرُهم بالوفاء 
واحداً. .. والعَهُدٌ: الميثاق» واليمينُ التي يُسْتَونّقٌ بها ممن يُعاهدء وهو 
الذكة.والآمان». وكل .ما بين الناسن من الموائيق فهو عَهْد: ..- والميفاق: 
العهدٌ المُحْكَمُ المؤكّدٌ بِالحَلّفٍ أو اليمين. والعَقُدٌُ: تؤكيدٌ العهدٍ والميثاق» 
بالعَزْم والئيّة والحلفٍ على الوفاء» وهو أَوْكَدُ العهود. . . والحَبْلُ: الربَاطٌ» 
وهو أيضاً العهدٌ والميئاقٌ والذمَةٌ والأمَانُ والجوارٌء والجََارُ: الحليفٌ 
والناصرٌ والخفيرٌء والخفارةٌ: الأمان والذْمّة وعزدظ القوم مُجِيرٌهم الذي 
يكونون في ضَمانِهِ وجواره ما داموا في دياره» يُوْمُنْهِم ويمنغهم لأنهم في 
عهده وذكته وحلّفه9 © . .. 


0 


وإذا نظرنا في هذه المعاني وجدنا أن بعضها مُتّصلٌ بالآكحرء ومُوَدّ 


707/5 (جور)ء و‎ ١5/4 (عهد). و‎ “7١١5-71١١ لسان العرب: 7599/7 (عقد),ء و#/‎ )١( 
ة5”/١و (خفر). و4/“”#ه مه (حلف)» و ١٠/١لا” «(وثق). و١١/ه"١ (حبل).‎ 


(يمن). . 


احريل 


إل وكان مضو بااحيها واحذ» توخئ الغرث من تعذدها تعدو الوسائل 
التي تُوفْرٌ أكبرَ قَدْرٍ مُمكن» من الأمان والطمأنينة» في مجتمعاتٍ كان 35 
الطبيعي أن يكثر فيها تنارُعٌ القبائل على أسباب الحياة» ما دامت الطبيعة 
بخيلة» والأرضٌ مُجْدِبَةَ في كثير من أوقات السنة. وجعلوا لها فوق ذلك» 
بالأيُمان» حُرْمةَ كخُرمة الشعائر الدينية» وقداسة كقداسّتهاء كيلا يجرؤًّ أحدٌ 
على نَفْضهاء فالحِدْتُ في اليمين يُعَدٌ إثما وذنبآً عظيماً عند العرب”'"» يُعَابُ 
به الحانثُ» ويُعيّرُ بالغذر والخيانة» ويُفضَح فعله في مواسم الحم والأسواق 
والمجامع العائّة» فيحتقره الناس. . . وزادوا على توكيد الأحلاف والمواثيق 
بالأئُمان» تؤكيدّها برسُوم وتقاليدَ دينية خاصّةء تُعَمَدُ في ظلهاء فَتُسْدَّدُ من 
مهابتها وإجُلالها. . . من ذلك «التماسُحٌ بالأكُفٌ» والتحالفُ على النار» 
وأَخْذُ العهد المؤكّدء واليمين العَمُوس)”©. فكانوا مثلاً إذا أرادوا عَقَدَ 
جلّفء أؤقَّدوا ناراً» وعقدوا الحلفَ عندهاء وذكروا خيرها ومنافعهاء ودَعَوًا 
بالحرمان منها على من ينقضٌ العهدّء ويّحلٌ العقدَ! إذ كانوا يعتقدون أن 
منفعة النار خاصّةٌ بالإنسان دون غيره””. . . وكانوا أحياناً يطرحون في النار 
ملحا يفقعٌء يُهرٌّلون بذلك تأكيداً للحجلّف. ويُسَمُونها نار المُهَوّلك وهو 
المُحلّفُ9©©. وكانوا يُعظمون أمرٌ الملح والنار والرمادء ويحلفون بهاء ومن 
معاني الملح عندهم : الحُرْمةٌ والذْمَامُء فإذا قالوا: بيننا ملح أو مِلْحةٌ أرادوا 
الحرمة والجوار©. وكانوا يُحضرون كذلكء. في جَفَُةَ طيباً أو دما أو 


)١(‏ لسان العرب: ١8/7‏ (حنث). 

(؟) البيان والتبيين: 25/7 والقلقشندي ‏ صبح الأعشى : . 
(”) نهاية الأرب: 5357. 

(5) لسان العرب: 757/0 (نور) و /١7/١١‏ (هول). 

(5) المرجع نفسه: 70١/75‏ و00١5‏ (ملح). 


2 


زماداء يخلون فيه أَيْديهم عند التحالف» ليتم عقدّهم عليه باشتراكهم في 
شيءٍ واحد”'". وأرى أن هذه هي اليمينُ العْمُومنُ» بمعنى الشديدة المؤكدة 
و المفلظة: . . وفوق ذلك كله «كانوا يَدْعُونَ في الجاهلية من يكتبٌ لهم ذكرٌَ 
الخلف والؤدثة؛"تعطيما لامر وتغيدا م الصنياة:. 8" فيكورن الجا 
توكيدذا وتفظييا وإغلذنا العلقة كما يُضْفْي عليه عَمَدْهٌ أو حفظه في 
الأماكن المقدسة, ولا سيما في الكعبة» صفة القداسة والإلّزام الدينيّ. وقد 
نقل جواد علي عن هيرودْنس المؤرّخ اليونانيَّ (585 - 575 ق. م)» أنه وجد 
«العربَ يحافظون على العهود والمواثيق محافظة شديدةً» لا يُشاركهم في 
مثلها أحدٌ من الأمم» لأن لها قداسةً عندهم كأنها من الأمور الدينية. . .»0 . 

وكانت الأحلافٌ بين قبائل العرب كثيرة» حتى أؤشّكت في بعض 
صُوّرها أن تقوم مقامّ كثير من مؤسّسات الدولة في الأمم الأخرى» وكانت لها 
أسماءٌ اشتّهرت بهاء منها: «حلفُ الفُضول» الذي أقرّ الأمنّ في مكةء 
وأنصف الفقراء والمظلومين”*2: وحلفُ «الأحابيش» الذي أَلَّفَ بين جماعات 
من قبائل مختلفة*'» وجعل منهم فريقاً واحداً مُتماسكاً في وجْهِ القبائل 
الكبرى» وحلفٌ بني أميد انو تخزيقة وطبئىء20, ولف «ذي المجاز» الذي 
أصلح فيه ملك الحيرة عمرو بن هند بين بني تغلب وبكر بن وائل» وأخذ 
عليهم العهود والمواثيق والُهَنَء ضماناً لوفائهم به... وإليه أشار 


)١(‏ لسان العرب: ١61/7‏ (غمس). 

(؟) الجاحظ ‏ الحيوان: .”1١5/١‏ 

(9) المفصّل: 9/4/ا". 

(5) لسان العرب: 071/١١‏ (فضل)» والطبقات الكبرى: .١78/١‏ 
(4) المعارف: .5١5‏ 

(1) لسان العرب: 9/ 0ه (حلف) . 
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6 56 3 2 
الحارث بن جلرّة"''. وهو من بكر بن وائل» يُذكرٌ به بني تغلب في قوله: 
واذكروا حلفت ذي المجاز وما قُدمٌ فيه الُهودُ وَالكْثَلاءٌ 
حَدَرَ الحَوْنِ والتعدّي. وهل يَنقض ما في المّهارق الأَهُْواءُ 


وذو المجاز موضعٌ مقدَّسٌ قرب عَرَفَةِ» كان من مواسم الحجّ في 
الجاهلية» تُقام به سوقٌ ثمانية أيام”"» والمَهَارِقٌ المواثيقٌ والعهودُ المكتوبة» 
ولا يُقال للكتّب مَهارقٌ إلا إذا كانت كُتّبَ دَيْنْء أو كب عهودٍ وموائيقَ 
وأمَانِ"... وبذلك ينّضِحٌ أن الحلف عَُقِدَ ركنت في مكانٍ أو موسم 
مُقدّسِ» فهو أشدٌّ وأقوى من أن تنقضّه الأهواءً. . . وفي أخبار الجاهلية أيضاً 
حديثٌ عن حلفف كان بين بعض ملوك اليمن وقبائل ربيعة بن نزار» جرى 
عقَدَهُ وتدويئه في شهر رجبٍ المحرّم (»... وحلفب كان بين خزاعة وبني 
هاشم بن عبد مناف» كُتِبَ وعُلّق في جوف الكعبة””'. توكيداء وتثبيتاً له. 


وهنالك إشاراتٌ كثيرةٌ» إلى أحلافٍ كانت بين بعض قبائل العرب» أو 
يخ قيلة وأخرية انين بعصا ولو العوية» أن ذل العو 
وتعظميا أخلاف كانت تعدن بالدوافع نفسهاء التي تدفع الدول عادةً إلى 
الكالت »ومني وعابة المصالح السياسية والاقتصادية للقبائل» كالذي دُكر 
عن حلف «التَنُوخ» بين قبائل من العرب نزلتٍ الخليج العربيّء ثم أقامت 


)١(‏ الحارث بن حلزة اليتشكريٌ : من فحول شعراء الجاهلية» أصحاب المعلّقات. توفي نحو 
سنة (0170 م)» وزعم الأصمعي أنه عُمُّر مئةَ وخمساً وثلاثين سنة . 

(؟) شرح القصائد السبع: 4/8 519 . 

.7"١67/١ الحيوان:‎ ) 

(5) المفصّل: 787/4. 

(5) مصادر الشعر الجاهلي: 57 . 


ضن 


دولة بالحيرة''2... أو كأحلاف قريش مع بعض القبائل» وما قيل عن 
تحالفها مع مناذرة الحيرة» وغساسنة الشام» وملوك جِمْيّره والحبشة”". . 

ولعلّ أبررٌ تلك الأحلافٍ وخيرّها ما كان منها للحِمَاظٍ على الأمن» والدفاع 
عن الحقوق والمصالح المشتركة؛ وإنصاف المظلومين. . . إذ يكون فيها بين 
قبائل الحلف سلامٌ يُمِكُنُ لأبناء كلّ منها المرورٌ بديار الأخرى, آمنِينَ لا 
يخافون شيئاً» ويَجُوزُونَ أرضّها بقوافلهم وتجاراتهم» لا يتعرض لهم أحدٌ 
بأذى ولا تُجْبَى منهم أنَاوةٌء إلا ما كان مُتَّفقاً عليه» أو جَرَتْ به العادة. . 

كما يُقدَّمٌ لهم العونٌ والحمايةٌ والضيافةٌ ما داموا في أرض الحليف» وتظلٌ 
الحمايةٌ واجبة حتى خارج أرضدهء فإذا وقع عليهم عدوانٌ وَجَبِتْ عليه 
تَجْدتُهم» فالتعصّبٌُ للحلّفٍ واجبٌ كالتعصّب للقبيلة» وكثيراً ما كان مثلّ هذا 
الحلف يتحول إلى نَسَبْء ويصبحٌ الحُلفاءُ وكأنهم قبيلة واحدة0"©... ولم 
تكن الحمايةً والعونٌ والرعايةٌ واجبةً على المتحالفين أحَدِهم قِبَلَ الآحر 
وحَسْبٌء بل كانت واجبةً أيضا على أحَدِهم قبَلَ حُلَفاءِ الآَخَر والمُتَخْفّرين 
به. فكانت قريشنٌ مثلاً إذا خرجت بتجارتها من مكة قاصدةً سوق «ذُومَةِ 
الجَنْدل». لم تتخمّز بأحَدِ من قبائل العرب» لأن طريقها إليها يمدٌ على أَحْياءٍ 
من مُضّر”؟2» ومنازلَ لحلفائهم. . . وعامّةٌ قبائل مُضَّر لم تكن تتعرّضٌ لتجار 
لحرا وسيم تايل مول لز نهم حلي لقع كل كان للف ريا مك 


.707 7/7 تاريخ الطبري:‎ )١( 

.58١-7540/١ الكامل:‎ )( 

() المفصّل: 7/7/5 “الالاء 80 والمحجّر: 159-1148» والمعارف: 59. 

(4) مضو بِنْ نزار: بَنوهُ أهلٌ الكثرة والعَلّبة في الحجاز ونجد. أعظم قبائلهم قِيسُ بن عَيْلان: 
وتميم بن مُرّء وخُحرَّاعة وكنانة بن ُرَيْمة» وأْسَّدُ بن خزيمة» والمعلوم أن بني قريش هم 
من قبيلة كنانة بن حُرّيْمة . 


إنضنل 


وإذا خرجوا من ديار مُضَرء فورّدُوا منازل بني كلب”"2. في بادية 
الشام؛ كانت بنو كلب ترعاهم» ولا تتعرّضٌ لهم بسُوءِء لأن لها حِلْفاً مع بني 
تميم» وتميمٌ من مُضَر. فإذا أخذوا طريقهم على بني طيّىء في بلاد تجدء لم 
تعرضُ لهم طبّىءٌ بأذى» بل تُقدّمَ لهم العونَ» وتَدُلّهِم على ما أرادواء لأن 
لها بلقا عع كن أنه ان تمق واقة مو لقتنن وبر ذا عدر ري 
العراق يريدون سوق «الحيرة» مثلاء تخمَّرُوا ببني عمْرو بن مَرْنَد من قيس بن 
تعلبة”"2» فتّجِيرٌ لهم ذلك قبائلٌ ربيعة بن نزار جميع"". . . ومعنى الخفارة 
هنا أنهم دخلوا في جِرَارهم وذمّتهم وعهدهمء فكأنهم عقدوا حلف حماية 
معهم» يظلٌ قائماً ما داموا في ديار ربيعة. 

وغلى هذا التحو كانث الأحلاف والموائيقٌ المعقودة بين العرت» 
قاعدة رئيسة كبرى؛ أسهمت في إشاعة كثير من الطمأنينة والسلام في نفوس 
التجار والمسافرين» وأدَّتْ إلى ازدهار التجارة وقيام مواسم الأسواق في 
مواعيدهاء ولا سيما أنهم أضافوا إليها من القداسة والإشْهَارء ما جعل أمرّ 
الخروج عليها صعباً جداً عند المتحالفين”*؟2. وقد لاحظنا في حرب الفجار 
الثاني» أن زعيم هوازنَّ عَرْوَةَ الرّحال» حاول إجازة قافلة النعمان بن المنذرء 
على غير العْرفٍ المعهود. أو خلافاً للمحالفات المتفق عليها بين القبائل» 
وَعلى كدو امن بتي كنانة» :ومن غير آن تراعي شاتهم في ديارزهم»: وكان فريقٌ 


)١(‏ كلْبُ بن وَبرة: من قضاعةء من عرب الجنوب» وأشهر قبائلهم: طبّىء, والأرْدُء وغسان» 
ولخم. وجذام. وهمدانء واللأوس والخزرج. وخثعم» وعاملة. 

(؟) قيس بن ثعلبة: من ربيعة بن نزارء من العدنانية. منازلهم بين اليمامة والبحرين والعراق. 
منهم بنو عبد القيس» وأسدء وبكر بن وائل» وتغلب بن وائل» وحنيفة بن لُجَيم» وشيبان. 

(*) المحّر: 555 - 2556 والأزمنة والأمكنة: .١57/7‏ 

(5) المفصّل: 7"88/5. 
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منهم ما يزال مَوْتُوراً من النعمان» لقتله رجلا من بني بكر بن عبد مناة بن 
كنانة» فهاجت لذلك حربٌ استمرٌ النزاع فيها خمسن سنين» ثم انتهت 
بالصلح على أن تعود الأمورٌ إلى ما كانت عليه""" . 

ومن الممكن أن تَعَدََ الأحلافٌ والمواثيق كالقوانين والأعراف» كانت 
تُحْكِمٌ علائق الأمن بين القبائل» وتُنظم علائقها بالآرين» ولا سيما 
المسافرين وقوافل التجار المرتحلين عَبْرَ مناطقها. فقد كانت كل قبيلة تحظرٌ 
دخول الغرباء في أرضهاء إلا إذا كانوا من قبيلةٍ حليفة» أو كانوا في جِوَارِ 
أحد أبنائها. .. أما قوافلٌ التجارة فلم يكن لها بُدّ من أن تُؤدّيَ إلى زعماء 
القبيلة ضريبة المرور بأرضهم» كي تجوزها في أمن وسلام بحمايتهم. . وقد 
ذكرت الأخبارٌ أنه كانت للمّلوك في بلاد القُرس والروم والحبشة والعراق 
والشام وغيرهم» تجاراث في أسواق اليمن وغيرها من أسواق التجارة 
الكبرى في بلاد العرب» وكانت لهم عهودٌء وعقودٌ» وحبَّالٌ جوَارٍ مع كثير 
من زعماء القبائل» لحماية تجاراتهم وقوافلهم من أن يَعْرضَ لها أحدّ بسوءٍ 
في الطرّق التي تمدٌ عبر مناطقهم» وكانت هذه العُهودٌ في كم المواثيق 
والمعتاعيدات التي تنفد بن الندول» وتظع اصِيول التجارة وعتقبوق 
الفوور لزي 

وكثيراً ما كان زعماء القبائل يُعِيدُون ما جعل لهم أجْراً على الحماية» 
إذا عجزوا عن توفير الأمن المطلوب للقافلة؟. . . فقد كانت تلك القوافل» 
بما تنقلّهُ من التجارات والأموال» هَدَفآ مُفْرِيا لقُطَّاع الطرّق واللصوص 


. ١568 عبا د العقاد  إبراهيم أبو الأننياء:‎ )١( 
نممو إبراهيم ابو الا نب‎ 


(5) المفصّل: 5778/6 -579. 
زفرة فجر الإسلام : ورادك 


والصعاليك» أو لأبناء قبيلة أخرى مُعادِيَةِ لأصحاب العهود من القبائل 
الأخرى. ولم تكن المواثيقٌ والعقودٌ كافيةً دائم لحماية القوافل من الغارات 
المُباغْنّة التي قد تقع عليهاء فكان قادتُها يحملون معهم الهدايا والألطافٌ 
والوْشّىْء يُقدّمونها إلى من يَعْتَرضْهمء أو يَزيدون في الجَعَالاتٍ المتّفق عليها 
مع زعماء القبائل» لِيَبْلُوا مزيداً من الجهد في توفير السلام والأمن 
للقافلة. . . ولذلك كانوا يَعدَّون يوم عودة القوافل سالمة بتجاراتها وأموالها 
ورجالها إلى ديارهاء يوم عيدٍ وقَرّحٍ عند أهل تلك الديار» وأصحاب الأموال 
منهم» لما كانوا يُصادِفُونه من مخاطر الغزو والغارات”' . 


)١(‏ المفصّل: ؟/40. 


لحري 


الفصل الثالث 
الجوار والخفارة 


المطلب الأول معنى الجوار: 

تَمَهَ قاعدةٌ أخرق خطيرةٌ كانت عند عرب الجاهلية كالقانون» أى شد 
منه قرَّةّ وحُكماً فى توفير الأمن وإشاعة السلام» هي الجِوَارٌ أو الخفارة» 
وكانت تُعَدُ من مكارم الأخلاق”'2: والعادات النبيلة» وعلامات المروءة» 
استفاد منها المظلومُون والخائفونء والمسافرون المُنفردون» والغرياءٌ 
المُنقطعون”'"' 2 والخلعاء لا يجدون مَن يؤويهم أو يحميهم . . . فالمرء من 
هؤلاء كان يلجأ إلى أحَد أشراف العرب وسادتهم» ويطلب منه أن يكون في 
جواره؛ أي فى ذمّته» فإذا أعطاة عهداً بذلك» وَجَبِتْ عليه تحمايئه وده 
مما يحمي منه اا وإذا قَصَّرَ في ذلك عد ناقضاً للعهد والدمّام 
وهو أمث يُعَيْدْ به فاعله بين العرب... «وقد اشتهر بعض أشراف العرب 
بإجارة الخلعاء وحمايتهم)””"', كما كانت العرب «تُمتدح بالدّبٌ عن الجارء 
فيقولون: فلانٌ منيعٌ الجارء حامي الذمار»”؟ . 


.71١ 709/1 تاريخ التمدن الإسلامي:‎ )١( 
."54/5 المفصّل:‎ )0( 

() الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: 94. 
(5) العقد الفريد: .١0/١‏ ْ 


فيضن 


فالجوار حلفٌء وذمَةٌ» وعهدٌء وأَمَانَُء وخفارة'"... والذمَّةٌ عهدٌ. 
وكفالةٌ؛ وحَرْمَةٌء وأمَانُء وَصَمَانٌ... وثَلرّمُ المَدَمَهُ كلَّ مُضَيّع للذمّة 
والذمّام”"". وحََفِيرُ القوم مُجيرُهم» الذي يكونون في جواره وضَمانِهِ ما داموا 
في بلاده» يدفع عنهم» ويحميهم حتى يُلِمَهم مَأْمَنهِمء ولو كلَّفَهُ ذلك حيائ 
وحياة أبناء قبيلته”". وكانوا يَعْدُون الضيف النازلَ بهم جاراًء يجب عليهم 
رعايته وحمايتّه وغَوْنّه حتى يُفارقهم”*». وعَدُوا المرأة كذلك جارةً زوجهاء 
لأنه مؤتّمنٌ عليهاء مُلئَرِمٌ بالإحسان إليهاء والدفاع عنها ما بَرِحَتْ في حْرْمَتهِ 
وحَريمه» وكان من عادتهم في التحية أن يقولوا: سلام عليكم» فكأنه علامةٌ 
المُسالَمِةِ وأنه لا حرب هنالك*2... وإن قال أحدهم: أَصْحَبِتُ فلاناء 
فإنه أراد: أَجَرْيُهِ وحَفِظيُه ومَدَعْتُ"©2. .. ولمًا كانت القبيلةٌ وحدةً مُتماسكة 
لزِمّ أن يتضامَنَ أبناؤها جميعاً في الوفاء بحقوق الجارء وحَمَارتِه» ولو أجارة 
واحدٌ منهم لا أكثرء وهو ما ظلّ مَرْعِيَآً في الإسلام؛ فكان الرجلٌ من 
المسلمين إذا أعطى جيش العدوّ أمانآء جاز ذلك على جميع المسلمين» 
وليس لهم أن ينقضوا عليه عهدّه. ولا أن يُخْفِروا ذكته” . 


لط ا ا 


)١(‏ لسان العرب : ١١/5‏ (جور). و07/5(خفر)ء وتاج العروس : ل ل 


(؟) لسان العرب: 7١١/١7‏ (ذمم). 
(*) العقد الفريد: 1/7 -8. 

(4) لسان العرب: 7٠١9/9‏ (ضيف). 
(5) المرجع نفسه: 584/١7‏ (سلم). 
(5) المرجع نفسه: 0٠١/١‏ (صحب). 
(0) المرجع نفسه: 7١١/١17‏ (ذمم). 
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المطلب الثاني حقوق الجار : 


ولا شك في أن «قانون الجوار» عند العرب كان وَجها مُشْرقاً من وُجوه 
الازتقاء النفسيّ» والسموٌ الخليت وعلامة مُميّرةَ يجبُ التوقفٌ عندهاء 
والتأَغُلُ فيهاء لكي نُدركَ مقدارَ ما كانوا عليه من المروءة والشهامة والوفاء. 
حتى أن بعضّ صور الجوار في الجاهلية كادت أن تُشبه الضمانٌ الاجتماعي 
في عددٍ من البلدان الأكثر ارتقاءً في العصر الحاضر! 

من ذلك مَكْرْمَةٌ في بني بجيلة"2» وقد عَدََتْ من مناقب العرب في 
الجاهلية» لوزة مضت ل إلا عَمَدوا إلى ماله فَحَسَبُوهُء ودَقَعوه إلى 
رجلٍ منهم يرضّؤن أمانته» ومانُوهٌ بأموالهم ما أقام بين أظهّرهم”": فإذا أراد 
السَّمّرء أَدّوَا إليه مال ووخلوا معه ليكونَ في خمارتهم وجوارهم». فإن مات 
في الطريق دفعوا دِيَتَهُ إلى أهله» وإن قُتلء طلبوا بدمه حتى يثأروا لهء وكأنه 
طبع بوإلاكلة الكثرة بعاميو:وافلوا" .: 

ومن ذلك أيضا أن الأَعْشَّى امْتَدحَ الأسُود العَنَسِت22. فأعطاه جائزةً 
كبيرةً من الحُللٍ والعَثبر وغيرهاء ولمّا رجع خافّ الطريقّ على ما معه من 
الأموال. فقَصّد إلى عَلقَمة بن علاثّة» وهو سيدٌ من زعماء بني جعفر بن 
كلكت تقال لذ عزني وحن فال افلا الكرتكية فالى من الإندن والجة؟. 


)١(‏ بجيلة: حيٌ كبير من اليمثيّة» وهم إخوةٌ حَدْمَم . كانت منازلهم سَرّوات اليمن والحجاز إلى 
تبالة . تفرعت منهم أربع قبائل كبرى . 

(1) مَانْوٌُه: احتملوا مُونَته وقاموا بكفايته. بين أظهرهم: في وسطهم . 

(7) المحئر: 748-747. 

(5) الْأَسْوَة العَنسيٌ: عَبْهَلَهُ بن كعب, من مَذْحج. كان رئيسا بطاشا من رؤساء اليمن. أسلم ثم 
أوتك :وتنا وامتهوق قومَهُ بالأعاجيب» وكان يكره أبناء الفرس. اتسع سلطائه حتى غلب 
على صنعاء ونجران وحضرموت والبحرين وغيرها. قتل سنة ١1١(‏ ه). 
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قال: نعم! قال: ومن الموت؟.. قال: لا.. فأعاد الأعشى إليه جوارة. 
وأخلضف ومضى إلى عامر بن الطفيل» وهو فارمنٌ وسيدٌ من سادات بني 
جعفر بن كلاب أيضاء فقال له: أجزني! قال: قد أَجَرْتّكَ. قال: من الإنْس 
والجنّ؟ قال: نعم. قال: ومن الموت؟ قال: نعم. . . فقال الأعشى: وكيف 
تُجيرني من الموت؟ قال: إذا مث وأنتَ في جواري بعثتُ إلى أهلك الدَّيّة 
من مالي! . فقال الأعشى: الآن علمتُ أنك أَجَرْتّي حقا. . . ثم مَدَح عامراً 
وهجا علقمة» فقال علقمة: لو علمثُ الذي أراد كنثُ أعطيئه إياه”' . . 
وكان الرجل منهم إذا أجار أحداء ثم اقْتضَاهُ الوفاءً بحقوق الجوارء أن 
يقتلّ أخاهٌ ثأراً لجارهء فَعَل. .. وقد جاء في أخبار الجاهلية» أن رجّلاً من 
بني عامر بن كلاب اسْتَجارَ عَمَيْرَ بنَ سُلمى الحنفيّ»ء وكانت معه امرأته 
فجعل قرينٌ» أخو 0 يتحدثٌ إليهاء فبلغ ذلك زوجّها فتهاها عن 
الحديث معهء فانتهث. فلما رأى قرين ذلك وتَّبَ على زوجها فقتله» وعميد 
قاف ثم قَدِم فَأحَذَ أخاهُ يبتغي القصاصّ منه بجاره المقتول» فأتاة وجوة 
بني حنيفة فكدّموهُ في الأمرء فقال: والله لا أَدَعْهُء أو يعفُوَ عنه جاري! فآنّوا 
أخا المقتول وزادوا له في الدَّيّة» فأبئ! فأتث عميراً أَقُه وهي أمٌّ قرين» 
فكلّمنّه في الأمر» فأبّى» ثم عَمَدَ إلى أخيه. فَأخْرَجَه من الحيّ حتى قَطَع به 
وادي اليمامة» فربّطه إلى نخلة» وقال لأخي المقتول: أما 0 
أ تاذ الدية: فأمْهلني حتى أقطع الوادي راجعاً. ثم اقتُلَهُ ولا أري 
ناميا 5 1 


ومما يذكر في هذا السبيل أيضاء أن يزيد بنّ المهلب لمّا هرب من 


)00( الأغاني: 8 . 
(؟) المحجر: ١ه"‏ 05”. 


١ 


سجن الحجاجء اسْتَجارٌ بسليمان بن عبد الملك» فكتب الحجاج في قتله إلى 
أمين المومتين الولينا يق عد الملك: ٠‏ فلم يالك سليمان ‏ تكلمه فته والوليد 
يقول: لا بدّ أن تُسْلِمَهُ إليّ» قعل سليتان: ووجَّه إِبنَهُ أَيُوبَ معه. وقال له: 


وم سس و د 


لا تفارف يلك يد تك فاق أ رلك ضوف فَادْقَمْ عنه حتى تقتّل دونه. 


لذ د نا 

المطلب الثالث ‏ أشكال الجوار 

وكانت للجوار فى الجاهلية أشكالٌ متعددةٌ» ولكن تأمين الخائفين كان 
00 وجرسياء راشتى مروءةٌ وبلا .... فكان من :عادذة أشراف العرب إذا 
حضروا المجامع العامّة» والمواسم الكبرى» أن يُجيروا الخائفين» ويُطعموا 
الجائعين» مثلما كان يصنمٌ عامرٌ بن الطفيل في سوق عكاظ”''2. وبعضهم 
كان يُقيم موضعآء يجعل منه ملجاً يعودٌ به كل من كان يبحث عن مُجير 
يُؤْمُنَهء أو يُعينه على مكروه أصابه» كقئة المعادّة» وهي بد من جلدء رفعها 
عوفٌ بن أبي عمرو من بني شيبان» كان لا يدخلها خائفتٌ إلا أَمِنَء ولا جائح 
إلا شَبع» وكانت تُعَذٌ من مناقب العرب في الجاهلية”“... وكان من 
عاداتهم أن المستجير إذا أتى بِيتَ رجلٍ يطلبٌ جوارةُ فلم يجذة» عَقَدَ طرفٌ 
ثوب بحبلٍ إلى جانب البيت» لي ل 

يُجيرَه » وآ يطلت هباي . وفي هذه الخال تكون خغرة الجار ثلاثة 
7 تنتهي بانتهائها واجباث المجير في حماية جاره إلا إذا جَدَّدَ له جواره 
وسأله البقاء؟“. .. وفي أخبار الجاهلية أن الرجل إذا أتى قوماً يستجيرٌ بهم 


)001( مجمع الأمثال: 1 
(؟) المحبر: .717-74١‏ 
ز(فر4 الأغاني : #/رلاهة. 


(5) المفصّل: 54/54”. 


أو يأخذٌ منهم عهداً تح علبي جا مُوقّتة حتى ينظروا في أمره. 
فهوء ما لم يْجَرْ زْ أو يأخذ العهدَ. هَذْيٌء له خَرْمَةٌ كحُزمة الهّدْي إلى الكعبة» 
فإذا أخذ العهد منهم فهو حينئذ جارٌ لهم وفي هذا المعنى قال زهير: 

فلم أرَ مَمْشراً أَسَرُوا هَدِيَاً ولم أرَ جار بيت يُستَبا) 

ريد ل ا ا ا وأن 
الجارّ لا يمكن أن يُقتل'"©» وإن كان قاتلاء لأن قتله محرّمٌ بأحكام الجوار. 
وتسميتهم طالب الجوار هديا تشير بوضوح إلى القداسة التي كانت للجوار 
في نفوسهم» ولا سيما أن بعضهم كان يُقَسم على حماية جاره في بيوت الله؛ 
وكان القَّسَمُ عادةً يتخذّ شكلّ إعلان في المجامع العامة أل الأميزاق الجوسية 
الكبرى» ليَعْلّم به النام - جميعاًء وليكونٌ المجيرٌ مُلْرّماً بالحفاظ على جاره. 
فإن قصّر في شيءٍ من ذلك ازْدَراةٌ العربُ واحتقروه”” . 

ومن طريف ما يُذكر في هذا القبيل» أن السُلَيِك بنَ السّلكة» الشاعر 
الصعلوكء أغار يوماً على قوم. فأحاطوا بهء فلما علم أنه مأخودٌ لا محالة» 
قصد إلى أقرب بيوتهم. ودحّل على امرأة منهم واستجار بهاء فأجارتف 
وأَدْتَلتْهُ تحت ثوبهاء وَاسْتَلَثْ سيفآء وقامت دونه تمنعٌه منهم. فأبَوا إلا أن 
يأخذوه» فكشفت جِمَارّها عن شّعرهاء وصاحث تستغيثٌ بإخوتهاء فجاؤوها 
ودَفَعُوا القومَ عن جارهاء وََلُوا عنه حتى بلغ مَأْمَتَدُ ونجا من القتل» ثم مَدَحَها 
بقصيدة من شعرهء ذكر فيها حَسّنَ جوارها له”؟“. هذا على الرغم من أن 


)١(‏ يُسْتبَاءُ: من البّواء أي القَوّد وهو القصّاصٌ أو قتلٌ القاتل بدل القتيل. 
(؟) لسان العرب: "09/١6‏ (هدي). 


(7) المفصّل: 590/54". 


(5) الأغانى: 705/٠١‏ 0ه". 


١؟‎ 


السّلَيِْك كان صعلوكاً صاحبّ غارات» واتراً لكثير من الأحياء . 


ف لحز فنا 


المطلب الرابع ‏ الجوار حلفٌ وعهد: 
قالندناة إذن تحلفت 6 وكلكمينا له خزانة كديلة وقداسة "عل الحرس» 
غير أن الحلف قد يكون اتفاقاً على حرب ضد عدرٌ مُشترك» أو عقداً على 
عدم التقاتل بين المتحالفين» أو قفييا تصرة الغلق تكليته إن أضايه مكروة 
أو وقع عليه اعتداء. . . أمّا الجوار فهو عهدٌ بالدفاع عن الجارء وحمايته) 
وضمانٌ لخمارته ما دام في ذمَّة المجير» حتى _يُبْلعْه مَأْمَنَفُ أو يرفع عنه 
الظلمّء أو تنقضي مدةٌ الجوارء ويلتزمٌ المجيرُ بكل ذلك وإن كلَّفَهُ حيائه 
وحياة أهله وعشيرته» بينما يلتزم الجارٌ ألا يُسيءَ إلى مَن أجاروه؛ أو يُسبّبَ 
لهم الأذى» فإن فعل شيئاً من ذلك عُدَ لئيمآء وحقّ لهم حَلْعُه من جوارهم» 
وعليهم إشهارٌ هذا الخلع في الأسواق والمجامع العائّة» كي تَسقْط الحقوقٌ 
التي نشأث له عليهم بالجوارء ويَسقط عنهم التزامُهم تَبِعاتِ أعماله قبل 
الاخرين. 
وقد أَبْدَعَ صَنْعآ زهيرٌ بن أبي سلمى في شِغره» حينما ذكر أن الجوار 
عقدٌ من العقود المُلزْمَّة للمُجير يُنْشَىءٌ حقوقاً عليه للجارء يمكن التقاضي 
بشأنها لإثباتهاء فقال: 
وجارٌ البيتِ. والرجُلٌ المُتادي أمام الحئّء عَقَدُهُما سوك 
جوارٌ شاهِدٌ عَدْلُ عليكم وسيَانٍ الكفالة والثَّلاءُ 
فإن الح مَفَطْفْهُ ثلاثٌ | يمي نأو نفان أو جلا1") 


)00( ابن قتيبة - الشعر والشعراء: .١6‏ 


1١1 


فجعَلَ الجوارٌ جوارَيْنِء الأول: جوارٌ المُقيم» وهو الذي يأتي القومَ 
يستجيرٌ بهمء يجيرُونه. فيقيم بينهم» وعقدٌ هذا 7 عقدٌ كفالة» ومنه 
المُكافلٌ والكفيلٌ بمعنى المُعَاقَدِ والمُعاهد والمُجَاور”'". . . والثاني: جِوَارٌ 
المسَافر العاير» وكان من عادة العرب في الجاهلية» إذا أراد أحدّهم سفراً 
وكان يَخْشّئْ الطريق» «أْحَذَ عهداً من سيّد كل قبيلة» يمن به ما دام في تلك 
القبيلة» حتى ينتهيّ إلى الأخرى. فيأخذ مثلّ ذلك أيضاء يريد به الأمَانَ 
فهذا يل الجوار»”'2 2 وعَقَدُهُ كما يبدو من شعر زهيرء هو عمد التّلاَى 
والثَلآءُ: الضَّمَانُ والجوار والدّككٌ وفوشي يكت عليه الكثلق إِسَْمث 
ويُعطيه للرجل الشمنادزج فإذا صار إلى قبيلة ملي أو لفائه: أراهم ذلك 
الشيءء وجارٌ أرضّهم فلم يُْد... ومن ذلك قولهم: أَتليْنُهُ سهمآء أء 
أعطيته إِيَاهُ لِيَسَتَجِيرٌ به» ويأمَنَ على نفسه وماله”". . . وكلا النوعين: الكفالةٌ 
والتَّلاءٌ واحدّء مُنْشِىءٌ لحقوق الجوارء لأن عَقَدهما في الأصل سواء» والحقٌ 
انما كدت ينبت بإحدى ثلاثِ: يمين» أو محاكمة إلى حاكم يَقَطمٌ باليتّنات» أو 
جَلاءٍ يِبّرهانٍء َتنّضح القضيّةُ وينجلي الو 521 


2 2 0 
المطلب الخامس - الجوار والخفارة: 


ولا بْدّ من عودة إلى حديث الخفارة» إذ ذكرنا أنها شكلّ من أشكال 
الجوار» يَضمنٌ فيه الْخْمَراءٌ سلامة المتخمّرينَ بهم» أو حُلفائهم ومن كانوا 


1١.‏ لسان العرب: 040/1١‏ (كفل). 

(0) لسان العرب: 18/١١‏ (حبل). 

(5) المرجع نفسه: ٠١١-١١5 /١5‏ (تلا). 

(5) الشعر والشعراء: ٠5١ء‏ والبيان والتبيين: .7١/١‏ 


١ 


في ذمتهم وعهّدهم أو جوارهمء ما داموا في ديارهم. حل تحوززا أرضّهم 


أو يَبِلَعُوا مَْمَنَهُم . .. ومنه قولٌ ابن حبيب في سوق المشقر بِهَجَر: الكانرين 
يَؤْكُها من التجار يَتَحْمَرونَ بقريش » لأنها لا تُؤْتَى لاعن بلا فضيرا" , يريك 
أنهم كانوا يستجيرون بقريش» إن لم يكونوا من قبائل مُضرء فإذا مَنَحِنّهم حقّ 
الجوار» أمْضَتْ أحياءٌ مُضَر وخلفاؤها كفالة قريش لهمء ولم يُؤذْهم أحدٌ 
منها... وبذلك جعل ابن حبيب خفارة التجارء المرتحلين إلى سوق 
امقر ٠‏ مكرّمة حَصَّتْ بها أحياءً مُضَرٍ قُريشآء لأنهم كانوا القَوّامِين على 
الحرمات بمكة”'" . . . بينما اكتفى المرزوقي بالقول: «وكان جميمٌ من يأتيها 
لا يقدر عليها إلا بخفارة. ..”". ذلك أن السوق كانت تقوم بجوار كل 
من: عبد القيسء وهي من قبائل ربيعة بن نزارء وتميمء وهي من قبائل 
مضر بن نزار” 4 فالطريق لم تكن كلّها إذن من بلاد مُضَّرء بل كانت هنالك 
أحياءٌ من ربيعة ومن غيرهاء ولا بد من التخقّر بهاء إلا إذا كانت لقريش» أو . 
حلفائها من مُضْرء عقودٌ مع أحياء ربيعةٍ» أو مع بعضهاء على نحو ما سَبق 
كر 


ومن ذلك قولّهم أيضاء سار د د 1 
العرب» بتجارة» كان يَتَحْمْرٌ ببنى محارب”'. من قبيلة مَهْرَة بن حَيْدان9' . 


.؟١6 المحيّر:‎ )١( 

(1) المرجع نفسه. 

(*) الأزمنة والأمكنة: 9/ 1517. 

(5) المحيّر: 556» والأزمنة والأمكنة: 7/7 .1١517‏ 

(0) المحبّر: 275557» والأزمنة والأمكئة: 7/7 .1١515‏ 

000( مهرة بن حيدان: قبيلة عربية كبرى من قضاعة». من الجنوب. كانت منازلها في ناحية 
التنخوية من عَمَان وحضرموت وعدن, والشِخر في العربية الجنوبية معناه الساحل» فاشتُهر 
الإقليم كلّه باسم شخر مَهْرَة» وإلى مَهْرّة يرجع كل مهريّ . 


١6 


وهذا كان قبيل ظهور اريدم على ما ذكر الرواة» أما قبل ذلك» فلعلّ 
الخفارة كاك قن اخباء أحر من مهزة: والعِلَهُ في وُجوب الخفارة على مَن 
يَقْدمُ شحْرٌ مّهرة» أن الطريق إليه طويلةٌ وعرة» يقطعها المسافرٌ في نحو 
ششيرة .سوا أقان قادما هق عقا أو قاوما من عدة:..وكانك سرف الراية 
500 كذلك. لا يصلّ إليها أحدّ إلا بخفارة» أي بجوار إحدى قبائلها 
وكفالتهاء لأن طريقها شَاقّةٌ أيضاء وطويلةٌ» يَسلَحْ المسافرٌ إليها من عَدن 
نحو شهرء ومن صنعاءً نحوّ أَحَدَ عشَّرٌ يومآء م ل 
الناسَ فيهاء وتكْمَلُهِم حتى تُيْلِعَهِم السوق آمنين» وكان ذلك يُعَدُ مَكْرْمَةَ لبني 
كثدة'2. .. وإذا نظرنا في هذه الحالات» وجدنا أن الخفارة فيها إنما هي 
عهدٌ من عهود الجوارء موضوعةه كفالة التجار أو المسافرين أو العابرين» 
وهو مَوقُوثٌ 0 مُحدَّد من الزمن» أي أنَّ له أَجَلاً ينقضي باجُتياز هؤلاء 
بلادَ الخفير» أو يُلوغهم مَأْمَئَهِم. وحكمه كم الوفاءِ بالعهد» والحفاظٍ على 
حَزمة ة الجارء والالتزام بمكارم الأخلاق. 


المطلب السادس - الخفارة المأجورة : 


غير أن للخمّارة عند العرب معنئ آخَرَ هو: ججغل الحَفِير'".. 
الل هناء أو الجُعَالةٌ: ما يُعْطنْ للخفير أجراً على خقارته. ومن ذلك 
نتبيّنُ أن عرب الجاهلية عرفوا شكلاً آحَر من عهود الخفارة يقومٌ على كم 
المتفعة» :وكات رؤساء القنائل: أو اخترافها بلتركون فيه يحماية قوافل التجارة 


.77١ ومعجم البلدان: ؟/‎ 2١760 /7 المحيّر: 2507 والأزمنة والأمكنة:‎ )١( 
لسان العرب: 707/5 (خفر).‎ )0( 


وخفارتهاء في مُقابل جُعْلٍ يُجْعَلُ لهم أجراً على عملهم. وكانوا كثيراً ما 
يُعِيدونَ الجَعْلَ إلى أصحابهء إذا عجزوا عن توفير الأمن للقافلة2©0. ويُذُكر 
أنهم كانوا أحيانء في هذا الشكل من الخفارة» يُصحِبُونَ القوافل بعضاً من 
رجَالِهِمٌ الأشدّاءء يعملون لها عمل الحْمَراءِء أي الحُمَّاةء ويَدْقَعون عنها 
ذُْبانَ العرب وصَعَاليكهمء ويُوَفَرونَ لها سلامة الطريق”"'» بما كان لهم من 
دراية بمواطن الخوف والحَذَرِء وعِلمٍ يمسّالكِ النجاة» ومواقع المياهء ولا 
سيما في مَمَازَاتِ الصحراء؛ وشعَاب الجبال وآكامهاء أو في المواضع التي 
لم تكن نَدِينُ بالطاعة لأحد. فكان في استعمال أبناء القبائل التي تنتشرٌ على 
طرّق التجارة» خُمَراءَ أو أدلآء للقوافل» كثي من الأمان للتجّار والمسافرين» 
كما كان فيه منافعٌ كبيرةٌ للقبائل» تجعلها حريصة على توفير الأمن في 
مناطقها وحيث يمتدٌ سلطانها. 

على انها لايد أن د رّ في «الخفارة المأجورة» بين نوعين من 
الجعالات : 

الأول + خعالة تكد رشوة أو هديّة يُقَدّمها قادة القوافل إلى القبائل التي 
تُجِيرّهم عند مرورهم ببلادها . 

وَالآخَرٌُ: إتاوةٌ» أو ضريبةٌ يفرضها زعماءً القبائل على قوافل التجارة, 
إذا ما عَبَّرتْ أرضّهمء على نحو ما تفعله الحكوماث اليومَ في اسْتيفائها 
الضرائب على تجارة المرورء أو الغبور. غير أن واجبّ سادة القبائل يومئذ» 
كان حماية القافلة» على الحالَيْنِء ما دامت في أرضهمء وإذا اعتّدىئ عليها 


(؟) المرجع نفسه: 118 . 


١ /ا‎ 


َه 
- 


مُعْتَدِ تَعَيُوهُ ليأخذوةٌ بدَنِْهِ ويُعِيدُوا ما اسْتَلبه إلى أصحابه”'"» وإلا لحقَّ بهم 
العارٌ بين القبائل . 


ويمكن أن يدخلّ في معاني الخفارة المأجورة «الإيلافُ» الذي اشتّهرت 

به قريشنٌ في رحلتئ الشتاء والصيف, إلى اليمن والشامء فهو إن لم يكن 

ع ألنة. الرطلة وتسؤدهاء كان ممع الخقارية والقداثاة والتاسى لا 

بمعنى العٌقود والعُهود والجبال» التي زعم الإخباريون أن بني عبد مناف 

أبْرَمُوها مع الملوك والرؤساء... وما هو في الحقيقة بأكثرٌ من تألّفِ لرؤساء 

القبائل على طرّق التجارة» بِالوْشَىْ والهدايا والألطافٍء أو بإشراكهم في 

رؤوس أموال القوافل» وإعطائهم نصيباً من الأرباح» أو بمنحهم جعالة مُرورٍ 

مُعيِّنة» واستئجار إبلهم في نقل المتاجرء واستعمالٍ أبنائهم في حراستها. 

وبهذا التدبير أَمنُوا على أنفّسهم وأموالهمء وأَلِفُوا رحلات القوافل» من غير 

2 2 0000 3 

خوفء إلى أيّ مكان شاؤوا. وقد منّ الله تعالى عليهم إذ يَسَّرَ لهم ألْمَهَ 

الرحلة في الشتاء والصيفء وتعؤٌدّهاء فأمرهم بقوله: #. .. فَلَيَمْيْدوا رتِ 
هذا البيت الذي أطعمهم من جُوعٍ وآمّهم من خوف»*”") 

0 فت 

فتَؤْفِيرُ الأمن في طرق القوافل كان غالبا مصلحةً حيوية للقبائل» لم 

يكن لها بدٌّ من الحرص عليه» حرصّها على سائر مصالحهاء ومن شأن ذلك 

أن يُقْضيَ إلى الاعتراف بأن معظم الحوادثء» التي انتهبث فيها بعض قوافل 

التجارة في أرض العربء مَرَذِّهُ إلى امتناع قادة القوافل عن أداءء ما عليهم من 


.776 377/0 المفصّل:‎ )١( 


)١(‏ سورة قريش: الآية 7 و؟. 


١8 


إتاوات المرور» أو اضراع إليخ شادة التبائل + أو إلى استعمال وشائل الجيلة 
لحرمانهم من حقوقهم فيهاء وربما كان السببُ أحياناً مُغَالاةَ رؤساء القبائل 
في مَقَادِير الإتاوات» أو كان بدافع الثأر والانتقام في حوادثٌ شخصية خاصّة . 


وقد جاء في أخبار الجاهلية» أن بعض قبائل الحيرة كانوا يلتزمون 
حماية قوافل التجارة الفارسية»؛ لدى عبُورها بلادٌ العرب» ويَتَقَاضَوْنَ 
غلنها تخثلا كيرا من الفرس م تاتف يونا آنا شكدر الفزمة ذلك الخقل: 
وأبَوا أن يُوَدُوهُ فهجم العربٌ على قافلتهم» وهَرَّمُوا حُْمَّاتَهاء واستولوا 
عليها0' . . وجاء على هذه الشاكلة أيضاً تخلكة قافلة أنْفذها 7 كسرى 
أبرويزء ملك فارس (584 - 578 م)» إلى بلاد اليمن» أو أَنَفِدَتُ إليه منهاء 
على خلافٍ بين الرواة في ذلك. وكانت قوافله وقتئل تُخْمَرٌ من المدائن حتى 
تصل إلى أرض العرب بالحيرة» فيخفرها مَلكُ الحيرة ف يخفراة مون ناكل رعة 
ومضرّ» حتى تصل إلى اليمامة» كر لحار بن سين ابس درن بن 
أرضهم إلى بلاد بني تميم» فيخفرها هؤلاء حتى يدفعوها إلى اليمن» وكانت 
لهم عليها جُعَالةٌ كبيرةٌ؛ طمع بها سيّدُ بني حنيفة يومئذ «هَوْدَةُ بنُ علي)”", 
فأحبّ أن يستأثر بهاء فاتفق مع قادة القافلة» فجعلوا له كامل الجعالة 
وحَرموأ منها بني تميم» در كاتا م وار به فلما كان في بلدة 
«تطاع) من بلاد تميم » واه بعض أحيائهم » وانقضُوا على القافلة» فهزموا 
حَمَاتينا» واستليوهاء ضكرا هوذة بن عل : ثم افتدى نفسه منهم بثلاث مئة 


ا وفي كلامنا على دَوْرِ رُعَمُوةُ للأعاجم في توفير الأمن. سنعود 


.١4 فجر الإسلام:‎ )١( 

(0) هَوْدةُ بن عليّ: صاحبٌ اليمامة» وشاعرٌ بني حنيفة وخطيبُها ورئيسٌهاء يُلقّب بذي التاج» 
من أهل قُرّانَ من قرى اليمامة. أدرك الإسلام ولم يُسْلم . توفي سنة (4 ه). 

.780 0 77/7/١117 الأغانى:‎ )9( 


ال 


إلى هذا الخبر الذي جاء عند الإخباريين في صَِبَغْ مختلفة» ورواياتٍ أشدّ 
اختلافآ. .. أمَا قافلةً النعمان بن المنذر ملك الحيرة التي انتّهِبَتْ مَرّتين في 
أرض تَهَامَة» فلم يكن انْتهابُها نتيجة لاضطراب الأمن في بلاد تهّامة» أو 
لِسُوءِ العلائق بين ملوك الحيرة وبني كنانة» ولا كان كذلك غَرَضاً مقصوداً 
ِعَيْنهء وإنما كان تعبيراً عن السخط على الملك النعمان لاسُتبداده» وتجاوزه 
حقوقٌ فريق من بي كانه في أرصهم» اس لح إثارة 
لِغضَّبه وإغاظتهء بعدما قَتَلَ النعمانٌ أخاء ظلم”"“. . . وبَلْعَاءُ يومئذ سيّدُ قومه 
في لحرن كر ود ركو اناري مسوم جوتي الدا مم 
العرب وقاضيهم المشهور أيام قُصيّ بن كلاب7, وكان أول للعهان مراعَاة 
هذا الشأن قبل أن يقتل الرجل! فالانتهابٌ هنا إذن عمل فرديٌّ» ضيّقٌ 
الحدودء دافعه الثأر والانتقام لا أكثرء ولو كان الأمرٌ على غير ذلك» لما 
تطوّع» في السنة التالية» لجْمارة القافلة في أرض تهامة البِرّاض بن قيس» 
وهو كِنَانِيٌ أيضأ من بني ضَمْرة بنٍ بكرء ولكن العلائق بين الحيرة وتهامة 
تللم جيدة) والطدق بينهما آمَةَ بدليل استمرار النعمان في إرسال قوافله 
إلى سوق عكاظ . 

والصَّفُوةٌ فيما قدَّمنّهء أن الجوّار فى الجاهلية» على اختلاف وجوهه 
وأشكالهء كان ركناً قوياً ثابتاء 37 أركان الأمن والسلام في مجتمعات 
العرب» البادية منها والحاضرة. وكان في رعايته لهم حرص شديدٌ على 
مكارم الأخلاق؛ مثلما كان فيها حرص على المصالح الحيوية للقبائل» ولا 
سيما التي كانت تَعَوطَنُ مراكرٌ التجارة ومواقع الطرّق. 


.١195-51906 المحيّر:‎ )١( 
.985 (؟) - ة أنساتب العرب: ١148ء 21860 جم قبائا, العر:‎ 
.: جمهر ِ 5 ومعجم فم‎ 
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المطلب 7 - المصاهرة: 


هاس - 


الجاهلية هو: ا إذ كان عادة 0 العرب ورؤساء القبائل أن 
يُضُهروا إلى القبائل القوية الكبرى» اعتزازاً بِمَنَعَتِها وكثرة أفرادها ومَوْقِعها. 
ولم تكن تلك القبائل تجهلٌ هذه المآربَ عند الملوك والرؤساءء فكانت 
تشترط 7 تحقيقّ بعض المصالحء كأنْ يُطِعِمّهم الملوكُ أرضآء أو يجعلوا لهم 
حناية 5 أ 1 6 القبائل 3 0 ا : 
العاص» من 0 د الحيرة ا 
بالحيرة سوقٌ يجتمع فيها العربُ كلّ سنة» ركان الحينان يرث الكدر ةفك جع 
: : م وم اس سود 5 مه يمي 
لبني لام بن عمرو» من قبيلة طيّىء » ريع الطريق إلى الحيرة طعمة لهمء 
وذلك لأن بنت سعد بن حارثة بن لأم كانت عند النعمان» وكانوا 
أصهارةٌ. .. فمرٌ الحكمٌ بن أبي العاص بحاتم الطائيٌّ» فسأله الجوارٌ في 
أرض طيّىء ء حتى يصيرٌ إلى الحيرة» فأَجارَمٌ» وسار معه» فلما كانوا في بعض 
الطريق أتاهم بنو لأم فقالوا لحاتم : من معك؟ قال: هؤلاء جيراني . فقالوا: 
فأنت تُجِيرٌ علينا في بلادنا؟ فقال: أنا ابن عمّكم فلا تُخَفْرُوا ذيّتي0"!. 

أي لا تنقضوا عهدي. 


ويُفهم من النصصّ أن ملك الحيرة أَصَّهَرَ إلى بعض بني طيِّىءء وجَعل 
لهم إتاوة المرور بطريق الحيرة طعمة لهمء كما نفهم أن جوّار حاتم الطائيّ» 
و 7 دح 4 2120 1 0 
وهو ابن عمهمء رفع عن الحكم إتَاوة المرور» وأعضب بني لام على ابن 
)١(‏ المفصّل: 707/17. 


زفة الأغاني : لاا 


عمهم» في قصةٍ طويلة ذكرها صاحبٌ الأغاني» ولا محل لتفصيلها في هذا 
الوم 

نالك كاز اتبيه الهمنة كتوة لد لون فكان لأَرَاصِر القربئ 
أن في التأليف بين القبائل» والمحافظة على السلام والأمن فيما بينهاء ويُذكر 
على سبيل المثال أن العلائق بين قريش وتميم كانت ممتازةًء وما ذاك لأنهم 
يلتفون عند جَدٌ واحد هو الياسُ بِنْ مُضَرء وحَسْبُء بل لأن بني تميم كانوا 
أخوال قريشء. إذ كانت ابَرَةَ بنث مُه أت تميم بن مُرَّء زوجة خُزيمة بن 
مُدركة» اكات هلوا كلت علنها !انه فداه ا خويدة فزلدت 1ه قط أن 
قيش كلها وقد أشهرت قريششٌ إلى قبائل أخزى كثيرة) «منها هوازن: 
والخزرجء وهُدَيلٌء وزاعة؛ وعَذُوانُ وقُضاعَةٌ؛ والأرُدُ2"9. . . وكلٌ ذلك 
كان من شأنه أن يُرسَّحَ قواعد الأمن بين قبائل العرب» وأن يُطمْئنَ قوافل 
التجار والمسافرين إلى أنها تسيرٌ بأمانٍ في مُعْظم الأحيان. 


)١(‏ المحبّر: »05-265٠‏ والمعارف: لا5. 
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الفصل الرايع 


حقيقة دور الأعغاجم فى حماية أسواق: العرب 


المطلب الأول التفريق بين مواقع بلاد العرب: 

لم أجذ في المراجع التاريخيّة» أو في الرواياتٍ الكثيرة عند أهل 
الأخبار» ما يُشِيرٌ صراحة إلى حماية كانت تُوفّرها جِهَاتٌ أَجْنَبيهٌ مُعيّنةٌ لأسواق 
العرب الموسميّة. أو لطرق التجارة والقوافل في بلادهم... غير أن 
الوضوح في هذا الأمر يقتضي التفريق بين ثلاث مناطق: جزيرة العرب» 
وبلاد الشام» وبلاد العراق والجزيرة بين دجلة والفرات. 


(0) - جزيرة العرب : 


المعروفٌ عند المؤرخين أن جزيرة العرب ظلَّت قديما مُتَأَبْيَةَ على 
الأجانب» بعيدة من سيطرتهم» بالرغم من كل المحاولات التي قاموا بها إذ 
لم يكن أحدّ من غير أَمْلها يُطِيقُ طبيعتهاء أو يُحْسنُ معرفة مواضع المياه 
ومَسَالكِ النَجَاةِ والأمان في قلواتها ومَمّازاتها. . . وقد كان العربُ يُدركون أن 
في جزيرتهم» وبأيديهم دون غيرهم» ماد الحياة لكل تاجر أو مُسَافرٍ يعبر 
أرضّهمء وأن الطرق البريّة التي تمّدٌ خلال ديارهم إنما هي شرايِينُ التجارة 
العالميّة» فأخكمُوا سيطرئهم على تلك الطرّقء وأَحْسَنُوا استغلالَ منابع المياه 
في الصحراءء وفرّضوا على الفزس» مثلما فرضوا على الرومان والبيز نطيّين» 


1١ 


الشروطً التي كانت تُوَُرٌ لهم أكبرَ قدر من المنافع المادية''"'. أجْراً على 
خدماتهم التي يُقدّمونها إلى الأجانب» وفي رأسها حماية قوافلهم التجاريّة, 
وضمانٌ انتقالها ووصولها بسَلام إلى مَأمَنها وكلٌ إخلالٍ بهذه الشروطء كان 
معناء الإغارةً على القوافل» وانتهابها. . . ومن الممكن أن تَعَدَّ المواسم العامة 
الكِبَارّء التي كان العربٌ ب ُقيمونها على طرّق التجارة ومراكزها الرئيسّة, 2 
لقوافل التجّار والمسافرين» تُرِيحُهم من جَفافٍ الصحراء» وقَلّة المياه» ونُدْرَة 
الكلأء وبُتِبحُ لهم فُرَصَ البيع والشراء» وتبادُلٍ السّلع والعُروض. . . وإذا ذهبنا 
مذهب القائلين بأن العرب لم يخضعوا قَطَّ لأجنبيئٌ» حتى حينما بلغث 
إمبراطوريةٌ فارس أقصى انّسّاعها في عهد دارا الأول  057١(‏ 585 ق. م)؛ أو 
حينما بلغت إمبراطوريةٌ الرومان أقصى تمدّدها فى عهد تراجان (98- 
7 م00" فإنه لا بد لنا من التُّويه بالوقائع التالية : ْ 

١‏ حُْصُوصِيّةُ العلاقة بين بلاد اليمن والحبشة» وهي تَوُُ أصُولَ قسْمٍ من 
الأحباش إلى قبائل اليمن”"» ورد أصُولَ اللغة الجِعْزيّة الحبشيّة إلى اللهجات 
العربية الجنوبية”'2» وتّمَسُرٌ بالتالي تَمِدّدَ إحداهما اعاناً في أرقف لاخر 
ولكن الأخبار لم بّشِرْ قط إلى أن الأحباش تحكَّمُوا في طرق التجارة 
والقوافل» وما ذكرةٌ بعض المؤرخين عن جالية حبشيّة كبرى في الحجاز تفسيرٌ غير 
موقّق لكلمة الأحابيش» وهم جمله بطونٍ من عدة قبائل عربية”* . 


)١(‏ المفصّل: ؟505-5006/7. 

(؟) تاريخ العرب: 7٠‏ 1/5 لالاء والمفصّل: -5777/١‏ 57 . 4/539 » والعرب قبل 
الإسلام: 595. 

(*) المفصل: 559/7 -507. 

2( د. صبحي الصالح ‏ دراسات في فقه اللغة: “ه ‏ 05» ومجلة عالم الفكر ‏ المجلد 
الثاني : ١١54‏ (191/75 م). 

(6) المعارف: 25١7‏ وجمهرة أنساب العرب: ..١88‏ 
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؟ - اتخادٌ اليونان مراكرٌ لهم في بعض جُزر البحر الأحمرء وتُغوره: 
لحماية مراكبهم من لصوص البحارء وجباية الضرائب من السمّن القادمة إلى 
ميناء القلزم بمتاجر بلاد العرب الجنوبية والهند وشرق إفريقية"2: وهو ما 
فعله الرومانٌ والبيزنطيُون بعدهم. غير أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على شيءِ 
من جزيرة العرب» وظلّت التجارةٌ وطرُقُّها في أيدي العرب» من الجنوب 

حتى النهاية القَصُوئ لطريق القوافل في الشمال”"2. وكان الفشلٌ عاقبة 

الحملة الكبرى التي قادها إيليوس غالوس سنة (4؟ ق. م) من مصر لغزو 
جزيرة العرب» والسيطرة على طرق القوافل وغّلاآت اليمن»ء فرجع خائباً 
بعدما فتك العطش والمرضٌ والحَدٌ بجنوده”" . . 

تك المُرسن غالبا بتر «الأيلّةة فى راس الخليج العربي؛ وكذلك 

ببعض الثغور والجزّر الأخرى فيه.» حينما كانت تتوافَرٌ لهم القوةٌ البحريّة 
الكافية: وفيما خلا ذلك» لم يثبت أنهم توغَلُوا في جزيرة العرب» ولم يكن 
في وُسْعهم امهما بلغ جيشهم من التدريب والتنظيم» تحغُلُ العطشي» وحرارة 
البادية»””2» وطبيعتها القاسية» فالعربٌ كانوا وقتئذ سادة البوادي من عر 
0 وما قيل عن وُجودٍ كان لهم باليمن لم يُمكنهم من السيطرة ة على طرق 
القوافل» أو الأسواق» وظلَّت قوافلّهم التي لا تُؤدّي إلى زعماء القبائل جُعالة 
المرور بأرضهمء تَشتَهبٌ ولو كافث لكتترى الُرس نفسه . 


- إن وجود جالية من الفرس في البحرين أو عمّانَء يجبُ ألا 


)١(‏ المفصل: ؟/ 273١-1‏ ؟5017/5. 

(0) المرجع نفسه: 5/7. 

(9) تاريخ العرب: /الاء والمفصل: 57/7 . 
(:) المفصّل: ؟0/7٠51.‏ 
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يَحْملَنا على الاعتقاد بخضوع العرب للفُرسء أو بحكم دولة فارس للعرب» 
فقد كانت للعرب كذلك قبائلٌ كثيرةٌ استوطنت مَيْسانَ وما بين كرمان ومكران 
من أرض فارس”2©2. وكان لها نفودٌ يتعاظم كلما ضَعْفَ شأنٌ ملوك الفُرس. 
وإن صكّت الأخبارٌ القائلة بأن الفْرسَ كانوا يحكمون الساحلّ الغربئّ للخليج 
العربيَ من كاظمة إلى عَمَانَه حينما ظهر الإسلامء فإنهاء مع ضَعْفِها 
وافتقارها إلى التوثيق» لا يمكن أن تُتّحَدَ دليلاً على أن الأمر كان كذلك 
دائماًء فخضوع بعض العرب زمناً إلى أَحَدِ الأكاسرّة لا يعني خضوع كل 
العرب في كل الأزمان» إلى جميع الأكاسرة... ولا حاجة بنا إلى التذكير 
بما قاله اليعقوبئٌ عن ادّعاء الفُرس لملوكهم كثيراً من العجائب والخوارق» 
مما تَدفَعُه العقولُ وتأبئل فَبُولَه"2. وهو ما يجعلنا نشلكٌ في معظم أخبارهم. 
ولا سيما تلك التي لم ترد إلا في مُراجعهم. 
(5) - بلاد الشام : 

إذا استئْنينا باديةَ الشام» فقد تداوّلَ الفرسٌُ واليونانٌ والرومانٌ السيطرة 
على سورية» في فترات متعاقبة» تكرّرَتْ في بعضها وقائع الحروب بين 
الفرس والرومان» وكان ملوكٌ العرب في العراق والشام يشتركون فيها غالباً» 
بنو لَحْمٍ مع الفُرسء وبنو غسَّانَ مع الروم. واستطاع الفرسُ أكثر من مرة 
الاستيلاء على بلاد الشام» أو على بعضهاء فضلا عن الجزيرة الفراتية؛ 
واحتفظوا بسّلطانهم عليها في أزمنة متفاوتة» آخرُها سنة 5١14(‏ م) حينما 
احتلّها أبرويز”"2 ثم تمكن هرّقل» آخرٌ قياصرة الروم» من إجلائهم عنها سنة 
(1)- تريخ الظبري 51/8, 


(5) تاريخ اليعقوبي: 70١‏ والمفصّل: ه/ه". 
() احتلَّ دمشق سنة (515 م)» ثم احتل بيت المقدس سنة (518 م). 
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570 م). ولكن آثار الفُْرس فيها قليلةٌ جدّاًء وغامضةًٌ؛ لأن الحضارة 
السورية كانت وقتئذ مُتَفْوّقةَ ومُزْدّهرة... وفيما خلا ذلك». كانت سورية 
عموماً ولاية رومانية منذ سنة (55 ق. م)» وكانت قبل ذلك في حال من 
الفوضى والاضطراب» فأفادت من السلام والاستقرار والنظام في العصر 
الروماني» وصارت تُعَدُ من أعظم ولايات الإمبراطورية؛ وأكترها حَطرأًء 
وكان بها أربعٌ فرَقٍ من الجيوش الرومانية» تُدافع عنهاء وتحمي حدودها من 
مصر حتى. القّرات. وكان السوري إذ ذاك مواطنا رومانياء له الحقوق تفسّها 
التي كانت للرومان» وكان في الفِرّق العسكرية عددٌ كبير من السوريين» وقد 
تمكن أربعةٌ منهم من الوصول إلى عرش الإمبراطورية وحكيها. واهتم 
الرومان بفتح الطَرّق ورَضفِهاء وبناء الجسورء وإقامة المُدنْء وتوفير المرافق 
العامة» وأنشَّؤُوا على حدود سورية مع الصحراء سلسلة من الحصون 
والمراكزء كان حماتّها وولاثها من قبائل العرب المُوّالية لهم؛ وذلك لحماية 
أماكن الحضّر من غارات البادية» وجباية الضرائب من قوافل التجارة القادمة 
إلى بلاد الشام» ومراقبة حركة المسافرين. . . 

وكان من آثار ذلك كله أن شهدت التجارةٌ في سورية عصراً من 
الاؤثهان :لم هذه من قل صارك يدنك تجار الحوتيط بابي الستار 
السوريين» لا يُنافسّهم في مهارتهم اوخبرتهم أحدٌ. وكان حيّهم للتجارة 
يدفعهم إلى ركوب المخاطرء ويخملهم على الارتحال إلى مختلف بلدان 
العالم الروماني والأؤرُوبَي» ومعهم متاجرّهم من السلع والعُروض 
والصناعات التي يُنتتجونهاء أو يستوردونها من بلاد العرب الجنوبية 
وغيرها. .. وكان مألوفاً أن يكون التجارٌ السوريون في مدّن كثيرة مثل روما 
ونابولي وقرطاجة ومرسيليا وبُوزْدُو وغيرها من المراكز التجارية الكبرى. 
وقد بيلعت المادلاث التجارية ميلقا عظيما حيدم كانت؛ هدن: القؤافل 


١ /ا‎ 


كالبتراء» وأيْلة» وغرَّة» وبُصرىء وجَّرّشء وتدمّرء ودورا أوروئس 
(الصالحية)» وصيداء وصورء وغيرها مراكرٌ تجارية مُرْدَهرةَ تقصدها قوافلٌ 
التجارة» قبل أن تنشط السمْنٌ فى نقل التجارات بالبحار. وقد أدَّى ازدهائ 
التجارة في سورية إلى تقدّم في الثقافة والعُمران والتّرف والرفاه» ولولا توافر 
الأمن في مراكز التجارة؛ كما في الطرق المُوصِلَةَ إليهاء لما تحقّق كل ذلك. 
وسواء أكان ولاه الأسواق» وحُمَاةُ الطرق والقوافل» من العرب» أو منهم 
ومن الرومانء فإن الفضل في استقرار الأمور يرجع من غير شك إلى النظام 
الذي فرضَّئْهُ الإدارةٌ الرومانية» وَأَحْسَّنَتٍ القيام عليه" . 


(©) - بلاد العراق: 


إن العرب كانوا في العراق» وغلبوا على الجزيرة بين دجلة والفرات» 
قبل أن يؤسّسَ قورش الفارسيٌ إمبراطوريته في القرن السادس ق. م. ولمًا 
ضمّهم إلى مُلكه. أطلق على الجزيرة وما اتصل بها من البادية إسم: العربية» 
وظلّ العراق على ما كان. وقد ذكر هِيُرودٌنْسٌ  585(‏ 4550 ق. م)» وهو 
مؤرّخٌ كان مُعاصراًء أن جميع الشعوب التي أخضعها قورشء ثم قمبيرٌ بعدمٌ) 
اعترفت بسلطان دارا ابن قمبيزء إلا العربّ» فهؤلاء لم يخضعوا البنَّةَ لسلطان 
الفرس» إنما كانوا أخْلاقَهُم؛ وأصدقاءتهم. ولولاهم لما تمكّن قمبيرٌ من 
الوصول إلى مصرا"©. وكان العربٌ حينئذٍ منتشرين في العراق وما بين 
النهرين وبادية الشام وسورية وفلسطين حتى سيناء والمناطق الشرقية من 
مصرء بين النيل والبحر الأحمرء وهؤلاء هم الذين أرادهم المؤرّخٌ بكلامه, 
)١(‏ د. فيليب حتي - تاريخ سورية ولبنان وفلسطين: ا ل لفك ا ار را 


4--7”59. 2»...775 والعصور القديمة لِبْرِسْتد: .١8٠- 1١1/7‏ 
)١(‏ تاريخ العرب: 270 والمفصّل: 5777/١‏ -577. 
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وذكر أن فريقاً منهم كان يُعَدَّمُ جِزْية سَنَويَة من أنواع الطيب إلى دارا" 
ولكنّ هذه الجزية لم تكن بالمعنى السياسي الذي يدل على خضوع العرب 
للفرسء فالمؤرّحُ أئبْتَ بل قلبل انهم لم يحفتعرا لهم» » وإنما كانت بالمعنى 
التجاري» وهو جُعَالةٌ سنويةٌ كان التجارٌ عادةً يُؤدُونها إلى حكام الأسواق» أو 
مُلوكهاء كي يُسمحَ لهم بالمتاجرة وتبادلٍ السلع فيها'"“. وبعد سقوط 
امبراطورية قوركن ستة (1ثالاق. م)ء تواترت الأخبارٌ التاريخية على أن 
وادي الفرات» وأرض الجزيرة في شمال العراق» وما اتصل بها من بادية 
الشام؛ كانت كلّها في حُكم سادة قبائل العرب» وأن هؤلاء كانوا يَعْشْرون 
التجَارٌ ويحفرون القوافل» ويَجْبُون الضرائب» ويشتغل فريق منهم بالتجارة؛ 
أو في نقلها وتقديم الحماية اللازمة لانتقالها بسلام0”©. وظل الحالٌ كذلك 
حتى قيام الامبراطورية الفارسية الثانية سنة (7؟77 م)» فكان أكاسرة الفرس 
وقياصرةٌ الرومان والبيزنطيين على السواءء يَرؤْنَ قتال العرب في البوادي» 
وهم أهلّها وأسيادّهاء من الحُمْق وحَطّلٍ الرأي» فكانوا يُؤْيْرونَ الاتفاق 
معهم» وإرضاءهم بالهدايا والأتاوات» لبُعِينُو هم على ضبط الحدود وحمايتها 
من غارات الأعرانن7؟ 

وجاء في الأتكار أن الكرب بيدا كل كابر ذى:الاكنات بقبائل بكر 
وتغلب وتميم وعبد القيس وغيرهمء انتهزوا الحرب بين الفرس والروم سنة 
70-33 م)» فانضمُوا إلى الرومان في جيش كبير من مختلف القبائل» 


.5715/١ المفصّل:‎ )١( 

(5) المرجع نفسه: .770/١‏ 

(0) المرجع نفسه: 505/7 .1١8-‏ 
(5:) المرجع نفسه: 7/ 23597 73717. 


وقاتلوا شابور حتى قَضُّوا جموعّه وقتلوا منهم مقتلةً كبيرةً. . . وهو ما حمله 
بعدئذٍ على استصلاحهم» فأسكن تلك القبائلَ حيث كانت» في نواحي فارسَ 
والأخواز وكرمان» ومُّدّنٍ البحرين”''. .. ولمّا يئس من منع غارات الأعراب 
على ريف العراق والجزيرة وما وراءه» أمَرَ بحفر خندق غربّ الفرات”©2, من 
هيت إلى كاظمة» رفع في جانبه الغربي جداز ضخم بنيّ بالحجارة» 
وأقينت عله مالم والمناظرٌ لمراقبة البادية منهاء وكان عليها بعض قبائل 
العرب» وقد وا دون أن يُوَدُوا 
ضريبة عنهاء على أن يَحْمُوا من وراءهم من الغزو والغارات29) 

وكان عمرو بن عَدِيّء جد الملوك من بني لخمء أولّ من اتخذ الحيرةً 
قاعدةٌ لمُلكه بالعراق» وقد أطبقتٍ الأخبارٌ على أنه لم يكن يَدِينُ لملوك 
الطوائف من الفرس ولا يدينون له واستمر في المُلْك على هذا النحو 
مُستقلاً. منفرداً به أكثرٌ من خمسين سنةٌ» حتى قام في إيران أردشير بن 
بابك”*'» فبدأ عهدٌ جديدٌ من العلائق بين الأكاسرّة ومُلوك العرب في 
العراق» قام في معظم الأوقات على الاستقلال والتحالف». وكان يكون لدى 

م 2 عِ- 01 

ملوك الحيرة عادة خمسسٌ كتائبّ يُقاتلون بهاء الأشاهِبٌُ: وهي من أهل بيت 
الملك. والصنائعٌ : وهي ممّن كان يأتي ملوكٌ الحيرة من قبائل العرب 
مُتطوّعاً. وكان أكثرهم من بكر بن وائل» والرهائنٌ: وكان الملوك يأخذونهم 
من القبائل التي تُؤيّدهم فيكونون عندهم رهناً بالوفاء» والدَّوْسَرُ: وهي كتيبة 


.8594/١ والكامل:‎ .5١ »55- 08/7 تاريخ الطبري:‎ )١( 

-500( أول من أمر بحفر هذا الخندق» الذي اشتّهر بخندق سابور» ملك بابل نبوخذ نْضَّر‎ )١( 
ق. م)» وأجرى فيه الماء؛ فجعله نهراً طوله نحو ست مئة ميل.‎ ١ 

() المفصّل: 750/7 »15١-‏ ومعجم البلدان: ؟/ 897. 

(4:) الكامل: 25١/١‏ والأعلام: 2.87/0 والمفصّل: 187/7. 
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ثقيلة من الفرسان والشجعان والمغاوير من مختلف القبائل. والوّضائع : 
وقَوامُها قومٌ من الفْرسء كان ملك فارس يضعُهمٍ في الحيرة رَهائنَ» تأميئاً 
للوفاء بالتحالّف بين البلدَيّْنَء فإذا كان رأسٌ السنةء ٠‏ أعِيدوا إلى أهلهم, وأَرسِلَ 
غيرٌهو” '“... فكانت هذه الكتيبة بإئرة ملوك الحيرة» رمزاً للتعاهد مع ملوك 
فارس» ولم تكن ترمرٌ إلى خضوع العرب للفرس» أو قيام الفُرس بحماية 
العرب وأسواقهم وطَرُقٍ التجارة في بلادهم» فالمُحقَّقُ أن عرب الحيرة كانوا 
يتَولَّْنَ حماية قوافل التجارة الفارسية عند مرورها في بلاد العرب» ولم 
يُعرف أن الفرس كانوا يقومون بهذا الأمر2. وعلى ذلك كانت دولةٌ الحيرة 
تظل مستقلّة» تتمثّمُ بحقوقها كاف وتُصِدٌ على بلوغهاء ما لم يتملّفْ على 
فارسَ ملك قويٌ لو ٠‏ أو طاغية مثل كسرى أبرويز ابن هرمز الرابع 
(589 - 5758 م)ء فكانت حيتئذ تفقدٌ شيئاً من استقلالهاء لتَتَابِعَه في بعض 
رغباته» دون التسليم بالحرية والكرامة. 

وفي الأخبارء لما هلك أنُو شروانَء حَلَفَهُ ابه هرمرٌ الرابع (51/4 - 
48 م)ء فعادت العرتث في زمنه إلى عرو بلاد فارسء والاجتراء عليهاء 
ومّلك بعده إبنْهُ أبرويزٌُء فكان آخرٌ مَشْهوري الأسرة الساسانية» وكان له نفو 
كبير عند العرب. ولا سيما في العراق» وقد بلغت الإمبراطورية في عهده 
أقصى تَوَّسّعها (١١570-51م)/‏ ثم مالبشث حتى أصابها الضعفٌ 
والانحلال”'»... وكان أبو قابوس النعمانٌ بن المنذر  58(‏ 704 م) وقَدَ 


)١(‏ المفصّل: 5/ .4٠١‏ والعقد الفريد: 0/ 774. ولسان العرب: 580/4 (دسر). 
(؟) فجر الإسلام: »١4‏ والمفصّل: 719 7597-1795. 

(©) العرب في التاريخ: .4١‏ وفجر الإسلام: 17 . 

)2( موسوعة تاريخ العالم : ا" وال وتاريخ سورية ولبنان وفلسطين: ا 
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عليه» وعنده وفودٌ الروم والهند والصين» يذكر كل منهم ما يحب عن بلاده 
وأكنه 'فاقتخر التعمانٌ بالعرب» وفضّلهِمِ على جميع الأمع: لم يسن أحداء 
فَكَرِهَ كسرى منه ذلك» وحَمَلهُ عليه في نفسه”؟2. فلما رجع النعمانٌ جمع إليه 
زعماءً تميم وبكر وشيبانَ وهوازِنَ وسُلَيِمٍ ورَبيدٍ وبني مُرّة» وقال لهم: إنما 
أنا رجلٌ منكمء وإنما مَلَكْتُ وعَرَّرْتُ بمكانكم... وقد سمعث من أبرويرٌ 
مقالاتٍ تخوّفتُ أن يكون لها غَوْرٌء أو أن يكون أظهرهاء لأمر أراد أن يتَّحْدَ 
به العرب حََوَلاً”"2: كبعض رَعيّته في تأديّتهم الخَراجَ إليه؛ وكما يفعل بملوك 
الأمم الّذين حوله! ثم أشار عليهم النعمانٌ بالؤفود على أبرويزء والحديث 
إليه» ليعلم أن العرب على غير ما ظنَّء أو حدَئتُهُ به نفسه”“. فعمد كبَارٌ 
زعماء العرب إلى الوفادة على أبرويزء وحدّثوه بما تحرص العربٌ عليه 
وتفْحْرٌ به من الحرية والكرامة والإباء2. واتفق ذلك مع تعمِّدٍ النعمان» ومّن 
كان قَبَلَدُ النَّْوِينَ في ضَبْط الحدود مع الأعراب» والتغاقُلَ عن حماية قوافل 
أبرويز بين العراق واليمن» ثم قَْلَهُ عَدِيّ بن رَيْد العِبَادي””'» في السجن, 
متجاهلاٌ طلباً لأبرويز بإطلاقه» وكان عَدِيٌ يقول للناس إن النعمان صَنْيعَتَه 
ولولاة ما ضار ملكا “2... وكان التعمانٌ من أشْهّر ملوك العرب» داهية 
شجاعاء مَلَك العراق إِرْئاً عن أبيه المنذر الرابع في عهد هرمز بن أنو شروان 


.5 /” العقد الفريد:‎ )١( 

(0) الخَوَلُ: ج حََوْلِيَ» وهم العبيدٌ والإماء. 

(*) العقد الفريد: ”9/7 .٠١‏ 

(5) المرجع نفسه: .19-١١/5‏ 

(5) عدي بن زيد: من نصارى الحيرة» من بني تميم. أرسله المنذر الرابع  01/9(‏ *087 م)؛ مع 
أَحَويْه ليعملوا في ديوان هرمز يترجمون له» ويكتبون بالعربية. قتل في سجن النعمان نحو 
سنة (509 م). 

(7) تاريخ اليعقوبي: ١1/-58١1ء‏ والمعارف: 159,» والأعلام: .77١/4‏ 


يكيل 


سنة (587 م)؛ وظل على الجلف مع دولة فارس”"2. وبلغت الحيرةٌ في زمنه 
مُنتّهِىْ التّرّفِ والّخاء والازدهار. ويبدو أن أبرويز أراد مُقَاربةَ النعمان» بعدما 
لمن أنه مُصدٌٍ على الاستقلال والتفرّد. فكتب يخطبُ إليه أخبّهُ أو ابنتَف 
وكانت العربٌ تأنّفْ من تزويج بناتها إلى الأعاجم. فرفض النعمانٌ 
ماه 0 . 

وكاذاكز للف مها ]زع هيدر ابروين عل التعيتان» فأرسل تر يدغوة 
إلى لقائه في المدائن» وكأن النعمان أَوْجَسَ شْرّاً من هذه الدعوة» فاستودع 
سلاحَهٌ وأمواله ونساءٌ بني شيبان» وسار إلى لقاء أبرويزء فلما وصل إلى 
المدائن؛ عَدَرَ بهء وقتله بعد أن أُمَّنَهُ وأرسل يطلبُ من بني شيبانَ ما 
استودعهم, فَأبَتْ عليهم النخوةٌ العربيةٌ أن يُذْعَتُوا له بما أراد» فبعث يُكَيْدهم 
بين الاق أن تتلمؤا م ايديف ويك هم بها قباد أن درجلا عن 
ديارهم» أو يَأدَنُوا بحرب» فاختاروا الحربّ» وكانت بعد ذلك موقعةٌ «ذي 
قاركء في عِدَّة أيام ص القتال الشديد بين جموع العرب وجيش المُرس. 
وانتهت بيوم ذي قار””'. نحو سنة (2505-506 م)» وقد مرّق العربُ 
الأعاجم شرّ مُمزَّقِء وقتلوا كبارهم» وكسّرُوهم كسْرَةً هائلةً ذهبت بهئبتهه 29 


. 47/4 العرب قبل الإسلام: 2779 والأعلام:‎ )١( 

.50٠ المعارف:‎ )( 

(©) ذوقار: منازلٌ بني بكر بن وائل قرب الكوفة. وقُراقٌَُ» وجِنْرُ ُراقر» وحِنْرُ ذي قارء وذاتُ 
والفرس . 
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زديل 


وكزوها عار !تر مل حصو لفرت لا اث كان لها الأثر الأكير فين 
تح الموبعبيلاة فاو كلها بالاسلام» والقعناء على [نبراطوريتهم بعل معركة 
القادسية نحو سنة (55 م206©. . . ونعدك متتل التعمان» اخيلت الأمور فن 
مملكة الحيرة» مثلما اختلت في المناطق المتصلة بهاء أو التابعة 0 
وعادت العرب إلى الالجُتراء على بلاد الفرس» والتوعّل في مناطقهم 
سيما بعد مقتل أبرويز على يَدَيْ إبنه شيرويه سنة (778 م)» واختلال الأمور 


ف : هف 


2 
2 
2 


الخلاصة : 


خلاصةٌ الكلام؛ على ما يبدو لنا من العَرض التاريخي السريع للأحوال 
التي كان العربٌ عليها قبل الإسلام» أن مناطق جزيرة العرب والبادية المتصلة 
بها بين الشام والعراق» ظلّت بمنْأىَ عن سلطان الأجانب عليهاء 0 
«اقتصر حكمٌ الحبشة في اليمن على مُدَنِ رئِيسَة» كوّنث منطقة مُتّصِلة» كا 
الحكمٌ خارجّها بيد الأمْيّال7". الّذين ركزوا حكمهم بتآزّرهم 00 
فإن الفُرس لم يبلغوا فيها أكثرٌ من مركز تجاريّء أو سياسيّء لم يُجِاوِزْ 
حُدودَ صنعاءً إلا قليلاً . والأخبارٌ القليلة التي أشارت إلى وجود كم فارسي 
في البحرين وعْمَان أيام ظهور الإسلام» أخبارٌ ضعيفةٌ» لا يمكن الركونٌ إليها 
لأنها لم ترد إلا في المراجع الفارسية؛ ولو أنَا كَرضْنا صكتهاء فإنها لا تصلخ 


الي 


.749/١ موسوعة تاريخ العالم:‎ )١( 
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أن تُتَخْذَ مغياراً لما كانت عليه الأمورٌ قبل ذلك الزمن» إذ لم ينبت خضوعٌ 
العرب للفُرس كما رأينا آنفآ. أما بلادُ الشام» فإذا كانت سيطرةٌ الرومان عليها 
مُحْكمةَ غالباً» فإن سيطرة الفُرس على العراق كانت ضعيفةء وأقَلَّ إخكاماء 
ولعلّها في الجزيرة بين دجلة والقُرات كانت أكثر ظُهوراً وقوّةٌ منها في العراق 
والبادية المتّصِلة به. 

وعلى ذلك يَصِحٌّ القولٌ بأن أسواق الشام كانت تنعقدٌ مواسمُها في 
حمايةِ من الإدارة الرومانية» وإن كان أهلٌ البلاد يَتَولَوْنَ أمورهاء ولا يَصحٌ 
القولٌ بأن أسواق الحيرة وهّجّر وعُْمَان وصنعاء وعَدَن كانت تقوم بإدارة ثابتة 
من الفرس» ولا في حمايتهم. لأن قوافلَ ملوك الفُرس أنفسهم. ما كان 
ليَتسنَّىْ لها أن تجتارٌ بلادَ العرب» إلا بحماية أشرافها وزعمائهاء وبعد أن 
توذق جهالة العرور لأسضاب الارض: كلهم في ذلك كمَكلِ الرومان وبننائر 
أصحاب القوافل . 

تد ذا كن 

المطلب الثاني - تَمَنِيدُ مذهب القائلين بالحماية الفارسية : 

لكنّ العجيبَ أن معظم الباحثين في أسواق العرب يذهبون إلى أن 
الفُرس كانوا يُوفّرون الأمنَّ والنظامً لعدد من الأسواق الموسمية في جزيرة 
العرب» وأن بعض ملوكهم كان يتحكّمٌ بإقامتها أو تَعْطيلها كما يشا 
وحَجتّهم في هذا المذهب بضعةٌ أخبار ضعيفةٍ عن الأحوال التي عَلَبَتْ على 
نواح من بلادالعرب» بعد مقتل مَلِكِ الحيرة» وقُبئِل ظهور الإسلام. . . ويْعَدُ 
الأستادٌ سعيد الأفغانييٌ أوضّمّ مثَالِ على هؤلاء الباحثين» لما أضافه إلى 
ملوك فارس من نُقُوذِ في بلاد العرب» وأسواقهم» وتحكّمهم بهاء حيث 
قال: 


«إن بعض الأسواق كانت تقع إلى سلطان دولةٍ أجنبية» كسُّوقٍ المشفّرء 
الذي تحكّمَ كسرى بأهله؛ وتجارته. . .200. ثم أضاف إلى ذلك قولّه بأن 
أسواق العرب كانت ثلاثة 

الأولُ: أسواقٌ خاضعة لتُفوذ أجنبيك: تُدارٌ بِتُظَم خاصّةء وتنضاءل فيها 
الصبغةٌ العربية» كما في أسواق لمعيو الك لسري 1د قاف بفيرها 
من المّواطن التي رين عليها السيطرةٌ الفارسية. وكما في أسواق بُضْرى 
وأذْرعَات وغَرَّة وأيلة وغيرها ممًا يُدار بالإدارة الرومانية. والذي ينظرٌ في 
هذه الأسواق عَمَالٌَ ع يُعيْنْهم ولاه الُرسء. وولاهةٌ الرومان» وهؤلاء 
العُمَالٌ الذين يَتَولُونَ الأسواق» هم الذين إليهم أَعْشَارٌ أهلها . . . 

الثاني: أسواقٌ لا أَّر للنفوذ الأجنبي عليهاء ولا عاشرٌ فيهاء لأنها 
منطقةٌ حَدَةٌ مثلّ سوق عكاظ. . . 

الثالث: أسواقٌ ذاتُ صبغةٍ مختلطة بسبب موقعهاء كتلك التي كانت 
على البحرء مثل أسواق عَدَن وصحَار ودَبّاء فكان يكون فيها تجّارٌ من العرب 
والحبشة والهند والصين وفارسء» ويتضاءل فيها الطابع القومئىٌ بمقدار ما 
يَقُوى شأنّها التجاريٌ". . 

3# 2 2 

ربما كان فيما قاله عن أسواق الشام كثير من الحقيقة» فآثارٌ الرومان ما 

تزالٌ ماثلة في كثير منهاء أمّا ما قاله عن أسواق الحيرة ومهّجّر البحرين وعُمان 
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وعَدَنَ فينقصّه كثير من الحقيقة» لأن فيه عُلْوَاً كبير» فضلٌ عن افتقاره إلى 
الحجَّة والسَّنّد الصحيح» وهو أقربٌ إلى الكتابة الإنشائية منه إلى التحقيق 
التاريخي! وبينما صنّفَ عَمَانَ في الأسواق الخاضعة للنفوذ الأجنبي» 
والسيطرة الفارسية» عاد فصئّفَ صحَارَ ودَبَاء وهما في عمانء. في الأسواق 
ذات الصبغة المختلطة! . . يانه مدني الأسران التي مايا نذأت 
صبغة مُختلطةء أيه علاقةٍ سَبَبيَةَ بين كثرة التجار الأجانب فيهاء على تعد 
أجناسهم وموّالنهم والتُوْ الأجنبي الذي | نَحَذَهُ مغياراً في قِسْمةٍ الأسواق» 
ما دامتٍ السوقٌ عربيّة وتقومٌ في أرض مملكةء مَلِكُها عربىٌء وأمْرُها 
مُحْكَمٌ وتدبيرها مُنظم» كالبحرين واليمن وعٌمّان. . . إن كثرةً الأجانب في 
مَؤْسم من مواسم العرب» لا يمكن أن تُتحَذَ دليلاً على تضاؤل الطابع 
القومي» وبالتالي على تَحَاظُم النفوذ الأجنبي» وإنما هي في الحقيقة دليلٌ 
على تمكُنِ حُكَام الأسواق وأصحابها العرب» من إخكام سيطرتهم على 
الأسواق» وعلى الطرّق المُوَّدّيَة إليهاء وهو ما أغْرَىئ الأجانب بقصٌدها من 
مختلف البلدان» فوق ما كان يتوافَرٌُ فيها عادةً من السّلَم والعروض والصناعات 
الثمينة. أمَا إذا كان المؤلّفٌ الكريح إنما أراد بكلامه الفترةً القصيرة الغامِضَّةء 
التي سبقت ظهورٌ الإسلام» فربما كان له بعض العُذْرء فهي فترةٌ يستعصي 
تأريشها على الباحث إن لم يكن مُحمّقآ مانا يتوسّلٌ الرَوِيّةَ والنزاهة, 
واسْتِقَراء حوادث التاريخ بمنطق العقل والعلم» ولا سيما أن غُلاةَ الشعوبيين 
انتهروا شَغْلَ العرب بالفتوح» وبِعْدَ ما بينهم وبين أخبار سَلَفْهِم فنشطوا إلى 
اختراع الأخبارء وتلفيق الوقائع المُرْريّة بالعرب في الجاهلية» وتزوير الْأَسْتَادِ 
المُثْبتَة لها. . ولكن ما لا عُذْرَ له فيه قطعاء أن يجعل من خبر ضعيفب» غير 
مُسْنَدِ إسّناداً صحيحاًء أو من حكاية أَجْريت روايتّها مجرى الأساطيرء 
قاعدة؛ أو مِغْياراً لما كانت عليه أحوال العرب في كل تاريخهم قبل الإسلام! 


1١7 / 


فقد ذهبء بعد حديثه عن النفوذ الأجنبي في بعض الأسواق» مذهباً غريباً 
جعل للفرس فيه نحوّ نصف جزيرة العرب» يُوَلُون عليه ويَعْزلُون. ويتحكمون 
بأهله وأسواقه كيفما يشاؤون. . . ففي كلامه على سوق المشقّر قال: 

«. .. وفيه كانت وقعةٌ من الوقائع المشهورة في أيام العرب» إذ حاصر 
كسرى بني تميام فيه » وأغلق عليهم بايَه ثم قتل المُقَاتِلَةَ وسبى الذَّرارِيَء 
بعد أن امتنعوا فيه مدةً”'"2. وأضاف إلى ذلك أن صاحب الأغاني ذَكر ما 
يُسنْدَلُ منه على أن كسرى كان له النفودٌ على هذه السوق» شأنّه في سوق 
هَجَر وعمان» يُقيمها متى شاءء للعط ايا دس عات .. ثم حنم بقوله: «ولا 
ريب أن ملوك هذه السوق تَرْضَخ” إلى حكومة فارس» مما يَخصلون عليه 
بالتصنيت 205101 0 سمّاها سوق هِّجَرء فكدّر الحكاية 
نفسهاء وقال: «أغارت بنو تميم على لطيمةٍ لكسرى» فيها مسكٌ وعنبرٌ 
وجوهدٌ كثير» فأرسل جيشا أَوْقَّع بهمء فَأحَدَ الأموال» وسَبَى الذَّرارِيَ بمدينة 
هجرء وسّمّيت تلك الوقعةٌ يوم الصفقة... ولعلٌ نفودً كسرى في هذه 
السوق كان غير ضتئيل”*؟. . . ثم انتقل إلى الكلام بعد ذلك على ما سَمَّاهُ 
سوق عُمَان فقال: «... وقد ظلت تحت نفوذ الفرس الفعليّ» وكان ملوكٌ 
فارس هم الذين يُوَلُون عليها الأمراء» على رواية المرزوقي» وقد تقدَّم أن 
لهم نفوذاً على هَجَره وعلى المشفّر كما سبق» فتكون فارسٌُ قد بَسَطْتْ 
سلطاتها على سواحل الخليج الفارسي كله؛ وعلى سواحل بحر اليمن» حين 


.557 5714١ أسواق العرب في الجاهلية والإسلام:‎ )١( 

)١(‏ الرَضْح: في الأصل كسرٌ الرأس» ومن معانيه العطاء؛ ورضخ له من ماله أي أعطاهء ولعلّه 
عطاءٌ الخاضع المُجبّر لا عطاءً الحرّ المختار. 
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أرسلوا الأحرار فطردوا الحبشةً منهاء وبذلك يكون لهم نصفٌ سواحل جزيرة 
العونه 1 


فانْظرْ إلى الرجُل كيف جعل خليج العرب كلَّه فارسياء وأعطى الفُرسَ 
نصفَ سواحل جزيرة العرب». وغفل» أو تغاقل عن وقائع التاريخ» التي 
أكَدَتْء كما رأيناء تمدّدَ العرب إلى السواحل الشرقية من خليج العرب» 
وتَوَطْتهم هنالك ما بين ميان (المحمّرة) ومَكْرانَ؛ ونفودّهم فيها الذي طالما 
أَزْعَجّ ملوك الفُرس! ايه كانوا يملكون سواحلَ خليج العرب كلّهاء 
وسواجل بحر اليمن» كما زعم الأفغاني» لكان معنى ذلك أنهم كانوا 
يسيطرون على طريق القوافل الشرقي كله في جزيرة العرب. ولمّا كان يوْسْع 
أحدٍ أن يتصدّئ لقوافلهم» وينتهبّ أموال ملوكهم. .. وإذا كانوا أَعجَرّ من 
أن يُوَفٌروا الحماية لقافلة مَلكهمء ان ا ا لاي 


-ه 


فكيف كانوا يُوَفْرونَ الحماية لبعض أسواق العرب؟ 

وقد ذهب الأفغاني أولاً إلى أن العُشُورَ في الأسواق التي زعم أنها 
خاضعةٌ للفرسء تظلٌ لملوكها وؤلاتها من العرب» ولكنه في ختام حديثئه عن 
سوق التشدرء كذ لك حقكر رايف ويل 'اولفاك الملرك أى الثلاة ومخون 
بنصيب كبير منها إلى حكومة فارس» وتَقَض بذلك ما ذهب إليه آنفاً. 

وبالرغم من أن حديث الأسواق عند أهل الأخبار خلا من شيءٍ إسمُه 
شوق عَقان: فإن"الآففاى ‏ اوجدهامه غير ذلل) :ونيا فى الأستواق 'التن 
خضعت للنفوذ القارسئء والإدارة الفارسيّة» ولمًا تحدّث 8 الأسواق ات 
الصبغة المختلطة. ذكر فيها سوقيٌ مكار ود مع أن دبا كانت عاصمة 
عمّانَء وصحَارٌ أكبر مُذْنها! فكيف يستوي أن تكون البلادُ كلَّها تحت الإدارة 


.704 أسواق العرب في الجاهلية والإسلام:‎ )١( 


حمل 


الفارسية» وأن تكون عاصمتّها وأكبر مُذُنها تحت نفوذ مشترك؟ وذلك مثلما 
تومّم أن في البحرين سوقين: المشفّر وهّجَّرء وإنما هما إسمانٍ لسوق 
واحدةء هي سوق المشفّر التي كانت تنعقد في مدينة هجر عاصمة 
البحرين''"2. وقد دفعه هذا التوهُّم إلى تكرار حكاية يوم الصفقة» مرةً في 

كلامه على المشفَّرء ومرةً أخرى في كلامه على هَجَرء وهو غلطٌّ منه لأن 
الوقعة التي عرفت بيوم الصفقة» + فى انلها التي شكيت يوم المشدر ”0 5 
وهذا كله يدفع إلى الريبة فيما ذهب إليه من أمر الحماية الفارسيةء ونفوذ 
كسرى فيهاء على ما قال من غير أن يذكر أيّ كسرى أرادً بكلامه. 

ند حم فنك 

وإذا فتَّشْنا عن دليل استند إليه الأفغاني» ومَنْ ذَهَبَ مذهبّه. في أمر 
الحماية الأجنبية» لم نجد أكثر من عبارة غير مُحقَّقَةٍ وردت في حديث 
الأسواق عند ابن حبيب والمرزوقي» وحكاية عن يوم المشقّر جاءت عند أهل 
الأخبار مضطربة متناقضة., مع أن مَرْجِمَّ أولئك جميعاً يكاد يكون واحداً. . 


١‏ -حديث الأسواق: 

كل ما جاء في حديث الأسواق عند أهل الأخبار عِبَارةٌ عَرَضْتْ في 
الكلام على سوق المُشَهّر؛ اتفقوا فيها جميعاً على أن ملوكها كانوا من بني 
تميم» وهم ملوكٌ البحرين””» وكانوا يسيرون فيها بسيرة الملوك في غيرهاء 
يَسْتَؤفُونَ العْشُورَ أي الضرائبّ؛ من التجار» ويبيعون متاجرّهم قبل الناس 
جميعاً» وانفرد ابن حبيب بالقول: «وكانت ملوكٌ فارس تَسْتعملهم عليها كما 


.485/1١ أبو حيّان التوحيدى - الإمتاع والمؤانسة:‎ )١( 
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تستعملٌ بني نَصْر على الحيرة» وبني المُسْتكبر على عمَّان. . .)"22 وقد 
نايع :القرروقة "علق هذا الترل» «تعلاهها هل من مور مزاعه هو ابن 
الكلبي» غير أنهما أكّدا أن قبائل عبدٍ القيس وتميم كانوا جيراتّها": أي أن 
موسمّها كان ينعقدٌ بحمايتهم وجوّارهم» كما أشارا إلى أن جميعٌ من كان 
يأتيها لا يقدرٌ على الوصول إليها إلا بخفارة من بني مُضَرء لأنها لا تُؤْتَى إلا 
من بلادهم» بينما كان تبجَّارٌ فارس يقطعون البحرٌ إليها يبيّاعاتهم”" . 

وهكذا يبدو واضحا أن سوق المشقّر بهَجَر لم تكن في حماية» أو 
بإدارة فارسية» وأن ملوكها كانوا يستوقُونَ الضرائبت لأنفسهم من المتاجرين 
فيهاء ولا يرضَحُون إلى حكومة فارس بشيءٍ منها. والمعلوم أن جَلَّ سكان 
البحرين كانوا من بني عبد القيس وتميم وبكر بن وائل» وأن مَلِكَها لما ظهر 
الإسلامٌ كان المنذرٌ بنَ ساوّىئ بن الأختس التميميّ» وإذا فَرضّنا صِحّة ما 
جاء في خبر ابن حبيب والمرزوقي عن تباعةٍ ملوك البحرين إلى حكومة 
فارس» فلعلََ ذلك كان فى فترة الضعف التى أَعْقَبت انحلالَ دولة العرب 
بالعر اه وله يكن اناد ذليات على نما كان قبلّهاء فالإجماعٌ مُنعقدٌ عند 
الأخباريّين على أن ملوك البحرين كانوا من بني عبد الله بن دارم 
التميمي”*2» أي منذ مَطَالِع القرن الخامس الميلادي» في الوقت نفسه 
الذي جعلت لبني رياح بنٍ يربوع التميمي رِدَاقَةٌ ملوك الحيرة» والرديفُ هو 
نائبُ الملك”"؟. والردافة كالوزارة» وأزداف الملوك في الجاهلية بمنزلة 


)١(‏ المحيّر: 560؟. 

(؟) الأزمنة والأمكنة: 23157-157/7 وانطزاممجم البلدان: ”7 

(0) المحّر: 7556. 

(5) جمهرة أنساب العرب: 2717 والمفصّّل: »5١١ .7١7/54‏ ونهاية الأرب: 5754» والإمتاع 
والمؤانسة: /١‏ 485 والطبقات الكبرى: ...777/١‏ 

(5) المعارف: ,»50١‏ ومحمد جاد المولى ورفيقاه ‏ أيام العرب في الجاهلية: 4 . 


1١ا/‎ 


الوزراء”'2. وهذا يعني أن ملوكٌ البحرين كانوا يتبعون ملوكَ العرب بالعراق» 
لا ملوكَ فارسء فلما قُتِل النعمانٌ» اذَعَئْ هؤلاء الأمرّ لأنفسهه” . 


١‏ - حكاية يوم المشفّر: 


وهو يوم م الصّمْقَة زعم الأخباريون أنه سُّمّىَ بذلك لأن عامل كسرى 
في هجر وقد جَهلوا إسمّه فَلقّبوهُ بِالمُكَعْيِرء دعا 0 كانوا 
أغاروا على قافلةٍ لكسحرىق» بمافحة وقدز ونه يرهز عفر 
وانتهبوهاء َأدَْلَهُم - حِضْنَ المشفّرء وأَضصْمَّق البابَ عليهمء أي عَلَقَتُ 
وقتلهم» وَاحد الأموال» و للداري ”*. .. وقد ذكر هذه الحكاية 
كثير من المؤرخين وأهل الأخبار”؟'), ورجّع فيها بعضهم إلى رواية وجدها 
ابن الكلبي عند حمّاد الراويّة”*“». والآحرُون إلى روايةٍ عن أبي 


١ فقه اللغة:‎ )١( 
ق. ملل وهو أعظمٌ ملوك‎ 05١-06 زفهة ومن قبل رَعَمتِ المراجم الفارسية أن «بختٌ نصّر:‎ 
الإمبراطورية البابلية الحديثة» كان مُرْرْبانا» أي واليآ أو قائدٌ عسكرء ؛ من قِبَلِ ملوكهم على‎ 
العراق وما بين النهرين» مع أن الفُرس لم يَحْتَلُوا بابلَ إلا في عهد قورش سنة (01 ق . م).‎ 
بعد وفاة بخت نصّر بنحو ثلاثة وعشيرين عاما! فليس عجيباً أن يجعلوا ملوك الحيرة»‎ 
والمعارف:‎ 2.707 70١/١ أنْظد : مروج الذهب:‎ ٠. . وعْمّان والبحرين عُكَالاً لملوكهم.‎ 

7 » وموسوعة تاريخ العالم: اللا *#. 

(*) الكامل: 255١/١‏ والعقد الفريد: 54/0؟”. ومعجم الأمثال: ,57١/”‏ والمفصّل: 
ااا 

(5) تاريخ الطبري: 159/5 الا(اء والأغاني: 107 -7580ء ومعجم البلدان: */ 411» 
وه0/١59»‏ والكامل: :578/١‏ و١/١15,»‏ وزكريا القزويني - آثار البلاد وأخبار العباد: 
*الاء ولسان العرب: 757/9" (نطف). . 

(5) حمَّادُ بن سابور : أصله من الدَيْلم» راق بالكوفة (40 ه) من أب كان سيا . يُعَدٌّ حمادٌ 
من أَغْلّم الناس بأيام العرب وأشعارهم وأخبارهم وأنسابهم ولغاتهم» لكنه منَّهُمْ #بالتزيةٌ 
والنّحْل. توفي سنة ١50(‏ ه). 


١و‎ 


لغيه رأخرى هن النقطل !"1ن الغنها ينها عطااتت بكابنة + ليدن 
فيها روايةٌ تُطابق الأخرىء يُحدّتُ اضطرابها وتَناقضٌ أخبارها بما دَتَلها من 
الوَضْع والتزيدء ولا سيما إذا عرفنا أن ابن الكلبي مُتّهُمٌ بالوَضْع والكذب 
واعتماد المراجع الفارسية دون غيرهل". وأن أبا عبيدة اشتّهر بكراهته 
لعن 

وينّضحٌ الوضعٌ والتزيّدٌ في هذه الحكاية من التبايّن الشديدٍ بين وقائعها 
عند أهل الأخبار كاف حتى ليَضْعْبَ على المحقّقء مهما كان مُتأنياًء أن 
يَجْزء برآئ 'واحه اقهاء ل والتتافضن: والخلد» 
ولا سمه على عق القائلة و تتاكتديا كانت عولد وعن أغار 
عليها من بني تميم» كذ هن قنك العال القار متمق د الذي لم يرد 
ذكرّهُ إلا في هذه الحكاية؛ من غير اتفاق على إسمه» ومّن هو كسرى صاحبٌ 
القافلة» أنو شروانَ أم حفيده أبرويز. . 

وعلى الرغم من كل ذلك» يمكنٌ أن نَسْتخلصَ من مختلف الروايات» 
أن قوافل ملوك فارس كانت تُرسَلُ من المدائنء لِتبِاعَ في مواسم العرب» 


)١(‏ أبو عبيدة مُعمّر بن المثنى: من أئمة العلم بالأدب واللغة. مَوْلِدُه ووفاته بالبصرة 
7٠١9-1١(‏ ه). كان مَوْلىَ لبني تيم» وأبَواهٌُ من يهود فارس. فكان شعوبياً يُبغض 
العرتء وصنّفَ في مكالبهم كيبا فكرمّة الناُ» ولما مات لم يحضر جنازته أحد 
(بروكلمان ‏ تاريخ الأدب العربي: 147/7 .)١57‏ 

)١(‏ المفضّل بِنْ محمد الضبيٌ: راويةٌ مُوَئّقَ في روايته» علامةٌ بالشعر والأدب وأيام العرب» من 
أهل الكوفة. توفي نحو سنة (117/8 ه). 

(5) المفصّل: ١/لالاء‏ 2494-48 و #/304*. 305. والأغاني: »4٠/٠١‏ ومصطفى صادق 
الرافعي - تاريخ آداب العرب: /١‏ 9 . 

(5) كارل بروكلمان ‏ تاريخ الأدب العربي: .١47- 1١47/7‏ 


1١ا/‎ 


ويُشتَرىئ لهم بها كل غالٍ ونفيسء ممًا اشتّهرت به بلادُ العرب من العَلدّت 
والمعاذك والسّلم» ...وان ملوك النخيرة كانرا يكلوة أن شخقارتها إلى قرا 
من قبائل ربيعة ومُّضَّر”'2» وكانت ربيعة بين العراق والبحرين واليمامة9©, 
ومُضَرٌ أهلّ الكثرة والعْلبَةِ في نَجْدِ والحجاز وتهامة". وكانت تلك القوافلٌ 
تكد طرَيقَ التجازة الشرقي قازة» .وهو 'يمة بالبمامة والبخرون» أو الظريق 
الغربيَّ تارة أخرى. وهو يمرٌ بالحجاز”؟': وتحتاجٌ لسلامتهاء كغيرها من 
القوافل» إلى حُمَارة زعماءٍ القبائتل وجوارهم. وتخضع كذلك إلى أداء ضريبة 
المرور بمناطقهم. فكانت إذا خرجت من صنعاءء يخفرها بنو مُراد بن 
مضع 34177 بومتارلهم :نين :صتعاك” ,وتجران230) عمنى ‏ يدافعوها: إلخ. أرضن 
اليمامة» فيخفرها بنو حنيفة حتى يدفعوها إلى بني تميم”": وكانت منازلهم 
ممتدةٌ بين اليمامة والبحرين والعُذَيْبِ والحيرة : فيخفرونها على طريق 
البحرين حتى تُدقَمَ إلى الحيرة» وتُجعل لهم على ذلك جعَالةٌ كغيرهم. . . 
وقبل في هذه الواقعة: إن «باذان» بعث من صنعاء إلى ١كسرى‏ أبرويز) 
قافلة تحمل مِسْكاء وعَنْبراًء وجوهراً كثيراً وسبائكَ فضَّدَء وثياباً وطرّفاً من 


.778/11/ الأغاني:‎ )١( 

() الأعلام: 17/78 . 

() معجم قبائل العرب: /ا١١١.‏ 

)2( المفصّل : لرلاكه. 

(5) الأغاني: 117//ا7 . 

(1) معجم قبائل العرب: .٠١55‏ 

(0) الكامل: ١/١57»؛‏ ومعجم البلدان: 5/ ,54٠‏ والأغاني: 778/1١17‏ . 

(4) نهاية الأرب: 188» 23586 ومعجم قبائل العرب: 4١77‏ 515- 2018 (غير أن صاحب 
المعجم أخطأ إذ حَسِبَ أن لتميم ولداً اسمه: سعدء وإنما هو ابنٌ زيد مناة بن تميم» ولعله 
نقل ذلك عن معجم البلدان: 0/ .)791١‏ 


١ 


صُنْع اليمن”"©2: يَصْحَبُها أَسَاوِرَةُ الفُرس”"©». ويَحْفْرها بنو مراد... فلما 
بَلَعْتْ أرضّ بني حنيفة باليمامة» قال هَوْدَةَ بنُ عليّ للأساورة» وهو إذ ذاك 
صاحبٌ اليمامة: انْظروا الذي تجعلونه لبني تميمء فأغطوئيه» فأنا أكفيكم 
أمرّهم؛ وأسيرٌ فيها معكم حتى تبلغوا مَأْمَكم . ثم خرج هوذةٌ مع الأساورة 
بالقافلة من «حَبر2"0, حتى إذا صاروا إلى اتَطَاع» بين البحرين والأبلّةك), 
خرج إل بعضٌ بني تميم» وقد علموا بما فَعلََّ هوذة» فقاتلوهم حتى 
هزموهمء وقيل إنهم قتلوا عامّة الأساورة» وسلبوهم» وانتهبوا ما كان في 
القافلة» واْتَسَمُوهُء وأسّرُوا هوذةء فاشترى نفسَّهُ منهم بثلاث مئة بعير» 
فساروا معه إلى حَجْر اليمامة» وأخذوا منه فداءَة» ثم أطلقوه. وكان فيمن 
الاررعلي معدل طالنة من بريطان لمم منهم صَعْصعَةٌ بن ناجيّة المُجَاشْعيٌ؛ 
وكان تَصيبّه يومئذ وعاءً مملوءً بسبائك الفضةء ومنهم النّطف بن حَيْبَريَ 
اليربوعييٌ» وكان نصِيبُهُ جا كبيراً فيه جوهرٌ كثيرٌء ظلّ يُعطي منه يوم حتى 
غابتٍ الشمسٌ ولم يَنْمَدْ فضرب به المكلّء فصاروا يقولون فيمن اعغَتَنّى: 
أصاب كنرٌ التطف”2... ويزعم الأخباريون أن أبرويز لمّا علم بما أصابٌ 


)١(‏ تاريخ الطبري: 159/7., والأغاني: 2779/١7‏ والعقد الفريد: 575/0» والكامل: 
4/1 .. 

() الأسَاورةٌ: ج أشوار» وهو القائدٌ» الجّدُ الرّئي بالسهام» الثابثُ على ظهر الفٌّرس. 

(90) حجر: : قاعدةٌ اليمامة» وم قراهاء وهي لبني حنيفة» وقد صحفَتْ في الأغاني 17170ب 
9 إلى «مجَراء فأنيها الأفغاني في أسواق العرب (14) كما وجدهاء وهو غلط؛ إذ 
ليس لبني حنيفة وهَؤْدّةَ شيءٌ في هَجَره وإنما هي قاعدةٌ البحرين» وأهلّها من عبد القيس 
وتميم وبكر بن وائل. 

)0( معجم البلدان: 1/6 . 

(4) تاريخ الطبري: 119/7» ولسان العرب: 775/9 (نطف)» ومجمع الأمثال: ؟//ا/ا11ء 
والمعارف: ,5١7‏ والأعلام: 74/8. 


١/6 


قافلته» غضب غضباً شديداًء وأرسل إلى عامله هجر البحرين يأمرُةٌ بالانتقام 
من بني تميم» وزْعَمُوا أن عامل كشْرى على البحرين إنما سُمّيَ المُكَغْير 
لأنه كان يقطمٌ الأيدي والأزجل! واتفق أن قَدِمَتْ طائفة من بني تميم بعد 
ذلك إلى هجر للامْتيَار» وكانت السنةٌ شديدةً» فاحتال المكَغيرٌ حتى أَدْحَلَّهِم 
حصن المشفّرء وأمرّ بِعَلّق الباب. ثم قتلهم جميعآء وأخذ الأموال» وسَبَى 
الدّرارِيَ! ولكنْء أضاف أهلُ الأخبار» صادف يومئذٍ عيدٌ الفصح عند 
النصارى» وكان هوذةٌ نصرانيا» فَاسْتَوْمَتَ المكغيرٌ مئةّ منهم. فأطلقهم بعدما 
كسّاهم وَاحد لهب 0©] 


ل اك 


لا شك في أن الوَضْعّ واضمٌ من سِيّاق الكلام» وأن القصدّ منه إظهارٌ 

العرس» بعد ذلّهم في يوم ذي قارء بمظهر القويّ البطاش المُسَيْطرء وإظهارٌ 

بي تميم» وكانوا قاعدة من أكبر قواعد العرب”", غنات زلباك لد رز ها 
لزه صرضيع 


كنت يبَيِّتْ لهم في أرضهم. وإظهار هَؤْدَةَ الحنفيّ ) رَحيماً عَفُرًأ غفورا 000 
النصرانية! . وبعدما جعلوا المكعبرٌ يقتلّ كلَّ مَن كان بالحصّن» جعلو يمت 


٠.‏ لقف طلقم في عد افصح! ومن المحيب أن شت اس] دل حك 


إقليم البخرين (الأخسّاء) على سَيته » وقطع الرؤؤوسَ والأَيْدِيَ والأرْجل» 
وسبى الذَّرَارِيَ» في زمنٍ وعتٌ ذاكرة الناس كل الحوادث لقَرْبٍ عهدها 
ليوز الاسادمء وتدكر في 'الزفع تقنيه إندة باذاة الذي :لم يكن لد حول ولا 
طْوْلٌ باليمن! والأكثر غرابة أنهم جعلوا ما وقع إذ ذاك يومآ من أيام العرب» 
كان للفرس على العرب» مع أنه لم يكن فيه قتال بينهم» وإنما كان فيه عَدَرٌ 


للق الكامل : ا وتاريخ خ الطبري : ١لا‏ و معجم معجم قبائل العرب: ١١1‏ . 
(؟) جمهرة ة أنساب العرب: و5 والمفصّل : . 


١/1 


وقتل» والعربٌ لا تُسمّي العْدْرَ حرباً أو يومآء ومن هنا يبدو أن الأمر كله 
تكلّف وبَرَيْدٌ لا أكثرء ولا سيما إذا عرفنا أن المكغْيرٌ لقبٌ للمُعلّى بن حَنَش 
العَبديَّ وأنه كان عاملاً على البحرين للملك عمرو بن هند اللخمت”", 
وليس لملوك فارس» وكان ملكه بين (05ه -059 م), أي قبل أبرويز. . 

ولو فرضنا أن ذلك كلَّه كان صحيحاء فما يهمّنا منه أن قوافلَ ملوك 
فارسء كانت تخضع إلى ما كانت تلتزمٌ به سائرٌ القوافل» من أداء ضريبة 
المرور في بلاد العرب» وما كان هذا ليكون لو أن نفودً الفرس كان حقيقة 
واقعة في جزيرة العرب» ولا عبرة لما يُكثرٌ أهلّ الأخبار ذكرَةٌ» كما رأيناء 
عن مُصَّاحَبة الأساورّة قوافلَ التجارة الفارسية» فهؤلاء القومٌ ما كانوا يُخِيقُون 
أحداً في بوادي العرب وحَواضرهمء وإنما العبرةٌ في ذلك لما كانوا يلتزمون 
به من العهود. ويُودُونه من الأتاوات والهدايا والألطاف. 

وح در ااه ار ب لخر الاحدد ور ل طَر 
التجارة الرية 0 وجرق انتهابها في «تطاع» , بين البحرين والخملة ؛ أي في 
المنطقة التى جعلها الأفغانى تحت حكم فارسَ» حينما زعم أنها «بَسَطْتْ 
سلطاتها على سواحل الخليج الفارسي كله. وعلى سواحل بحر 
اليمن. ..2”". فأين هو ذلك السلطانٌ ما دام أصحايّه عاجزينَ عن حماية 
قافلةٍ يكتنشها قادتهم؛ ويُجيرُها بعضٌ العرب على كرْهِ من الآخرين؟ وإذا كان 
العرية ضع من أن يحموا قافلة ملكهمء إلا إذا كفّلها لهم سادةٌ العرب 
وأشرافهم. كل ضمنّ أرضهء ووفاقاً للنظا م المغهود في الخفارة والجوارء 
كيف يِصَدّقَ أنهم كانوا يُوفّرون الحماية لبعض أسواق العرب في الحيرة 


.11١ المفصّل: ”144/7 - 140» وشرح القصائد السبع:‎ )١( 
المفصّل: 9//ا07.‎ )0( 


(9) أسواق العرب في الجاهلية والإسلام: 05؟. 


يفن 


والبحرين وعمان واليمن؟ مع أن التحقيق التاريخي لم يتوصّل إلى أكثر هن 
إشارة ضعيفةٍ غير مولّقة عن وجود قوة ١‏ الور تن 
الإسلام”'؟, ولعليا من اختراع الغلاة الشعوبيين» كإشارة أخرى مثلها إلى أن 
البحرين كانت تخضع لحكم الفرسء بينما كان حاكمها في الحقيقة رجلا من 
السري» يغلت انين التفسرائة 7ه الوقتلا بن شياو م الأختسض 
القبويث 277 الذي زعموا أنه كان يحكمها باسم ملوك فارس » من غير دليل 
يؤكدٌ ذلك”؟©. وفى اعتقادي أن حماية دولة فارس لبعض أسواق العرب 
دعوى باطلة» وهي أقرب إلى الأساطير منها إلى الحقائق . 


ع دا فا 


)١(‏ المفصّل: ؟141/7. 

(5) المرجع نفسه: 148/7. 

(*) السيرة النبوية لابن هشام: 71//7. 
() المفضّل: 2587/5 و5981-578/75. 


١/8 


الفصل الخامس 


طائفة الصعالبيك 


وهي التي كانت تعتمدٌ الإغارة على الأغنياء وسيلةً إلى كسب الرزق» 

نَقَضاً لضوابط الأمن في مجتمعات لمك لامها 0 الطئق 
الخو لل لان الطرع والساق اياده شتُّهرث بالخصب والثراء في 
البادية. .. ولم يكن في بلادٍ» كجزيرة العرب» 31 من أن يكون بها فقراءٌ 
يُغِيرون في زمن الجََدْبٍ والشّحّ على الأغنياء» لما كان فيها من اختلافٍ في 
طبيعة الاأرض» وتَقَادتِ في الرزق» وتبايّنِ بين طبقات المجتمع» ومن هنا 
نشأت طائفةٌ الصعاليك . 
المطلب الأول الصَّعَالِيكُ وَالتصَعْلّك : 


الصُّعْلوكٌ في اللغة هو الفقير» الذي لا مال لهء ولا مَوْردَ رزق. 2٠‏ 
ا ا قال حاتم طَبِيء : 


عَنينا رماناً بِالتَصَعْلّك وال فَكَلةَ سَقَاناهُ بكأسَيْهما الد 
ب والح هر 
فما زادنا بَْياً على ذي قرابة غَتاناء ولا أَرْرَى بأسابنا الفقه 


ا ع ات 2 0 شق زإمه سر دس م ام 
أي : عشنا زمانا بالفقر والغنى. وكان عرّوة بن الوَّرْد العَبْسِيٌ يُسمَّى عروة 
الصعاليك . لأنه كان يجمعٌ الفقراءَ في حَظيرة» فيرزقهم مما يَعْتهم0©. . . وكان 


)١(‏ لسان العرب: /٠١١‏ 405-5466 (صعلك). 
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الناسئُ إذا أَجْدَبُوا في سنة شديدة» ارتحلوا يَسْعَوْنَ إلى الرزق» وتركوا في 
ديارهم المريضّ والكبير والضعيف» فكان عروةٌ بن الورد يجمع أَشْبَاةَ هؤلاء 
من الفقراء في أيام الشدّة» ويتّحْذٌ لهم مواضم يُؤويهم إليهاء ويقوم على 
أمورهم» ويُوفّر لهم أسبابَ مَعِيشّتهمء فمن قَوِيَ منهم» أو بَرِىءَ من مرضهء 
ترج به معه فأغار وغنم» وجعل في الغنيمة نصيباً للباقين» حتى إذا أخصّبَ 
النامنُ» وذهبت الشِدَّةٌ أَلْحَقَ كلّ رجْلٍ بأهله. وقَسَم له نصيبَهُ من الغنائم» 
إن كانت» بالعدل والمساواة» وربما عاد أحدّهم إلى أهله وقد اسْتَعْنىء 
ولذلك سُمّيَ عروةً الصعاليك”'2. . . ويُحكئ أن ناسا من بني عَبْس أَجَدَبُوا 
في سنةٍ أصابئهم. فأهلكث أموالهمء وأْنْرَلَتْ بهم بُؤسآً» وجوعا شديداء 
آنا عروة بنّ الوردء فجلسوا أمام بيته» فلمًا بصروا به» صَرَّحُُوا وقالوا: يا 
أبا الصعاليك أَغِننا! قَرَقَّ لهم وخرج بهم غازيا”©. . . والمعنى في ذلك أنه 
كان أبا الفقراء» ومنه قولُهم في الأمثال: كل صَعْلوكِ جَوادٌ:”". أي كل فقير 
كريد في طبعهء والأصلٌ أن يكون الصعلوكٌ من ذوي المروءة والنجدة 
والشهامة» يسعى في الأرض يطلبٌ رِزقه ررق غيره من الفقراء» يُغِيرٌ على 
الأشكاء النشلذر اين الأغياة». .ويعلث لخن الكرام شيم ايل تيختافظ هلهم 
وعلى أموالهم» ما داموا قد أَدَّوْا ما عليهم إلى الفقراءء فذلك ما تقتضيه 
المزوءة9؟ :1 :والإغارةٌ عنده :لبت لكتز المال» وإتما هى وسيلته إلى البذلٍ 
والعَطاءِ واكتساب الحمْدٍ. وقد كانت الإغارةٌ يومئذ كالصيدء ومثلما كان 
صيدٌ الطير والسّمكِ حلالاً مُبَاحاً» كانت الإغارةٌ من أجل توفير الرزق مُبَرَرةَ 


0 آذالا 


. 6 / الأغاني:‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه: 78/7,. 

(7) مجمع الأمثال: .١8/7‏ 

(4) سيد حنفي ‏ الفروسية العربية في العصر الجاهلي: ص 287 (دار المعارف بمصر ١95١‏ م. 


يلا 


ما كانت ناجحة”"©. فإذا أخفقث فالويلٌ للمُغير. وقد بلغ من شهرة عروة بن 
الورد بالكرم والمروءة والإيثار» أن عبد الملك بن مروان قال يومآ: من زعم 
أن حاتماً أسْمَحٌ الناس» فقد ظلم عروة بن الورد! وقال: ما يَسوّني أن أحداً 
من العرب وَلَّدَنِيِء ممّن لم يَلِذْنيء إلا عروةً بنَ الورد لقوله: 
إني امردٌ عافي إنائي شركةٌ وأنت انْرُوٌ عافي إِنَائِكَ واحِد 
أَنَسَعُ جسمي في جُسُوم كثيرة2 وأحْسُو قراح الماءِ والماءٌ يارد" 
وذُكر أيضاً أن معاوية بن أبي سفيان قال يوما: لو كان لعروة ولدٌ 
لاخينك أن اموق اللي 117 

ل ل ا ل ل 
يعني شيئاً غيرٌ الفقرء مع الكرم والمروءة والنجدّة» والمساواة في الرزق 
والمعاش. أما الإغارة فليست من لوازم التصعلك» وإذا كان كل 1 
فقيراً» فذلك لا يعني أن يكون بالضرورة لصّاء أو قاطع طريق» أو مُغِيراَ 
وإن اسْتَعَانَ يوم على الرزق بالغزوء. ثم اسْتَعْنَىء لم يَعَدْ إليه مرةً أخرى. 
كالذي كان من أمْر عبد الله بن جدعان» سد بني نيم بن مُرّةَ في عصّرهء فقد 
بدأ حياته على مذهب الصعاليك» وكان مُغِيراً فاتكآ» ما زال يجني الجنايات 
وَل بها عشيرته تايا عن توي تت كدملة: فتفاه أبوة» فخرج هائماً 
في شِعَابٍ مكة. حتى أتى جبلآً رأى فيه شقّاء فدخل منهء فإذا هو في غار 


.١١5؟‎ 2٠١5 276 الصعلكة والفتوة:‎ )١( 
(؟) أراد أنه كريم يُشاركه في طعامه كثير من الناس» بينما البخيلٌ يأكلّ وحدَهٌ من إنائه» وأراد‎ 
أنه قك توس جنيو بدا الفقراء» ويكتفي بالماء البارد» مُؤْئْراً لهم على نفسه بما‎ 

عنده من الزاد. 
(*) الأغاني: 17١/7‏ ١لا.‏ 


اليكل 


كبير» ود فيه مقيرةً من مقابر ملوك بني جُرْهمء دُفَنَتَ معهم كنوزهم من 
الذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت» فأخذ منها قَدْرَ طاقته وحاجتهء ثم خرج 
وعَلَّم الشقَّ بعلامة حتى يرجم الوا اا وأرسل إلى أبيه من 
المال ما أرضاهُ بهء وعاد إلى مكة. فأكرم أ هله وعشيرتّه. وأطعم الناسَ على 
موائده» وواسّئ الفقراءَ والمحرومين. وأجار الخائفين» وأعتّق العبيد» 
وحمل الديون والمّغارم عن أصحابهاء حتى ساد قومّة'2... ولمّا تنادتى 
أشرافٌ مكة إلى حلف الفُضول لإنصاف المظلومين» عَقَدَ في داره» وعلى 
مائدته» وكان فيما يبدو صاحبٌ الرأي في دعوة الحلف الناسَ إلى «النَّأسّى 
في المعاش». أي إلى المساواة بين الأغنياء والفقراء”"'» وإنعاش حيأة 
المحتاجين بِمُضُول أموال القادرين» وذلك من فِعْل كرام الصعاليك. 
6 ا 

وإذا كان الفقرٌ هو الأصل في الصعاليك» لكن الفقر جعل منهم غَرَاةَ 

ولصوصا وقُطَاعَ طرُقء اتخذوا العَرْوَ والإغارة والسرقة نمطا من أنماط 


الحياة» عَبّروا به عن سُخْطِهم على المجتمع» وكرامّتهم للشْمّ والأشكَاءء 


وتمرٌّدهم على النظام القبَّليَ. ولذلك نلاحظ أنه كان في هذه الطائفة فئاتٌ 
كثيرةٌ مختلفة» لكل ذ فئةِ منها | سم خاصنٌ بهاء ولكن الفقر يجمعها كافة في 
طائفة الصعاليك . 


١‏ -فالبعابعة: 
إِسمٌ للصعاليك الّذين لا مالَ لهم. ولا ضَيْعَة0". والضَّيْعَةٌ الأرضٌ 
)١(‏ الأبشيهي ‏ عجائب المخلوقات: 7”. والمفصّل: 95/4 -95. 
(؟) الصعلكة والفتوة: 48 . 
(©) لسان العرب: ١7/8‏ (بَعم). 
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لجيه وَالبَك ف أو الضباعة. وإني أرى هذا تخريجاء فالأصل لعب 
لنََايُمُ في عَجَلقٍ والفرارٌ من الزّحْفٍِ”2. وهو حالٌ الصعاليك في غاراتهم . 


؟ - بنو العمراء : 

إِسدٌ للصعاليك الَّدِين يَفْتّر ون تراب الأرض”"©: ليس لهم وِطَاءٌ ولا 
غطاءء وقيل إنه اسم للفقراء المجتمعين بلا تعارّفٍء ومن لم يكن لهم قبائل 
يُعرفون بها"" . 


ًِ 


* _القلاك: 

إِسمُ للصعاليك الّذين يَنْتَابُونَ الناسَ ابتغاء المعروف» من سوء 
حالهم”*': وفي أخبار عروة أنه خرج مع قوم من «مُلاُكِ) عشيرته» في شتاء 
شديد» فو-عد ناقتين » فنَحَر لهم إحداهماء وحَمّل متاعهم وضعفاءهم على 
5 ا . (ه) 
الآخرى» وجعل ينتقل بهم من مكان إلى آخر © . 
4 -الجمّاع: 

فريق من الصعاليك» كما يُفهم من خبر ساقه ابن سعد ذكر فيه أنه كان 
بجبل تهامة الجمّاعٌ) من قبائل كنانة» ومُرَّيْنة» وا لحكمء والقارّة» ومن اتبَعهم 
من العبيد» وكانوا قد غَصَّبوا المارّة» فلما ظهر الإسلام» ومَدَ على النبيّ وفذٌ 
منهم » فكتب لهم كتابأًء إن آمنوا فَعَبدّهم حدٌ. . . وما كان فيهم من دم 


)١(‏ محيط المحيط: 0 (بعع). 
(0) لسان العرب: 0/0 (غبر). 

(9) محيط المحيط: .506٠‏ 

(5) لسان العرب: 505/١١‏ (هلك). 
(5) الأغاني: 75/7. 


الذيل 


أصابوه» أو مالٍ اغتصّبوه فهو لهو وما كان لهم من دَيْنٍ في الناس رد 
إليهم”"2. فالجُمّاعٌ أفرادٌ من قبائلَ شَنَّى متفرّقة”"2. وعبيدٌ آبِقُونَء تجمّعُواء 
وانضمً بعضهم إلى بعض0, وأنْشَووا عصاباتٍ تحصَّنتْ في جبل تهامة, 
وجعلوا يُغيرون على الناسء ليُصِيبُوا منهم مغنما””". . 

وعلى ذلك يُعَدُون من الصعاليك» إذ لم يكن لأحدهم ولا إلى قبياة ِ 
يحمي أو يعتمة” عليه .ولا مال يغيكن نه حؤلا أرض مدل ولا حز 
يستعين بها على الحياة. مثلهم في ذلك مثل «القطّاع»» وهم ا 
يتظعونالطريق] ::وتماوضوق ابباء اليل 127 ويتسيوتي بها قد كر 3 سدهة 
من مال أو طعام. 

ل حا نا 


وكان من الطبيعي أن يُوصَفَ المتعاليك عموماً بالقوة الجسديّة الفائقة, 
إذ كان فيهم 00 وَفْرسيَان اشتهروا بالشجاعة والجرأة والإقدام على المكاره 
والصّعَابِء غير أنه كانت لبعضهم أوصافٌ خاصّةٌ عُرفوا بهاء أَشْهَدْها 
الدُؤبانٌ» وَالعداؤون: 


١‏ -الذؤبان: 


لأنهم كالذئاب” » كانوا يُغِيرون على الناس بِحُيْثِء وحَثّْل شديدء 


)000( المعلم بطرس البستاني ‏ الطبقات الكبرى : 0/1 
(5) لسان العرب: 01/8 (جمع). 

(0) المفصّل: 17/ 45307 . 

(5) لسان العرب: 587/8 (قطع). 

(5) المرجع السابق: ١//الا18-‏ 778 (ذأب). 


يل 


وقلّما أخطَّؤوا قصدهم في غاراتهم. والذَّأبُ أيضاً: كثرةٌ الحركة بالصّعُودِ 
والنزول» والشدَّةٌ. والسرعة في المسير'©... وهذه في الحقيقة حال 
أصحاب الغارات عادةً. ولمّا نصح سيّدٌ بني شيبانَ الملكَ النعمانَ بن المنذر 
بالذهاب إلى المدائن للقاء كسرى أبرويزء قال له: «.. . فالموث خيدٌ من 
أن يَتَلكّتَ بك صعاليكٌ العرب» ويِتَخطَفَك ذتابها»"©» وهي إشارةٌ إلى 
مفُدرتهم وقُوّتهم ونفوذهم. ولمّا قَدِمَ مَعْبدُ بن زُرَارة التميميّ على عامر بن 
مالك» ليفك أَسْرَ أخيه لقيط» طلب منه فذيةٌ ألف بعير» قال معبد: إن أبانا 
أَوْصّانا ألا تَرِيدَ في الفداء على المِتَتِيْنء لئلا تطمع فينا دان العرب»7 . 

١‏ -العَدَاوُون: 


الأنهم كانوا أشدّ الناس عَدُوَاَء يَعْدُون على أَرْجُلهمء فلا تُدركهم 
الخيلٌُ. وقد حفظت لنا كتبُ الأخبار وقائع بعضهمء منهم: تبط شَرَا 
ثابثُ بن جابر القَهميٌ المُضَرِيُء وكان صعلوكا شاعراً فاتكاً جريئاًء قُتل نحو 
سنة (040 م)»ء ويّحكى أنه كان إذا جاع لم تَقِمّ له قائمة» فكان ينظرٌ إلى 
الظِبَاءِ ينتقي على نَظرهِ أَسْمَتهاء ثم يجري حَلْفَهُ فلا يَُونه حتى يقح عليه 
فيأخذه ويذبحه بسيفه. ثم يَشُويه فيأكله”*2... وقد بلغ من شدّة الصعاليك 
العَذَّائين في سرعة العَدْوِ أن ضَرّبت العربٌ المكّلّ بجماعة منهم. فقالوا: أَعُدَىُ 
من السَّتْمَرَى ”2 وهو عمرو بن مالك الأزديٌ» شاعدٌ صعلوكٌ من فاك 


)١(‏ محيط المحيط: 7١5‏ (ذأب). 

(0) الأغاني: ؟/6١٠.‏ 

() المرجع نفسه: .155-15١/١١‏ 

(5) الأعلام: "/لاقء والأغاني: 1١47/5١‏ . 
)( مجمع الأمثال: 8/١‏ 
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العرب وعَدَّائيهم المشهورين» قيست قفزاته ليلة مقتله» نحو سنة (050 م). 
فكانت الواحدة منها قريباً من عشرين خطوة”2. وقالوا أيضاً: أغدى من 
السُلَيِكِ("؟» وهو ابن عُمَير من بني زيد مناة بن تميم» َه أمَةٌ سوؤؤاء :اكه 
سُلْكَة فنْسبَ إليهاء وهو أَحَدٌ صعاليك العرب من الهُجَنَاءِ الأغربّة» وكان 
أدلّ الناس بالأرض» وأَعْلَّمَهم بمسالكهاء وأشَّدّهم عَدُْواً على رجْليه, لا 
تَعْلَقُ به الخيلٌ. وكان من أصحاب البأس والنجدة والشهامةء وكان لا يُغير 
على قبائل مُضَرء لأنه مُضْرِيّء وإنما يُغير على اليمن» فإذا لم يُمْكنه ذلك 
أغار على بني ربيعة» قتل نحو سنة (500) م» وهو مَعْدودٌ من شعراء 
الجاهلية”” . 

ويُوصَفٌُ الصعاليك؛ على العموم بأنهم كانوا أقوياء اليه شجعاناً 
َشْدَاء ذوي عَزائمَ ماضيّة» وقدرة على الاحتمال كبيرة» فكأن أَحَدَهِم أَعِدَ 
إغداداً طبيعياً للنهوض بأثقال الحياة التي لق لهاء أو وجد نفْسّهُ فيهاء 
فكانت سرعتّهم في الإغارة والغزوء وشدَّتهم في الحركة والخَثْل والعَدُو 
على الأرْجَلء مظهراً من مظاهر القوة والمقدرة عندهه'. 


كنع د نا 


المطلب الثانى ‏ مادَّةٌ الصعاليك : 


> ين ه 
.2# 


إذا فَتَّشْنا في مجتمعات الجاهلية عن الفئات» التي أَمَدَتْ عناصدُها 


)00( الأعلام: 1/0 . 

(هة مجمع الأمثال: . 

(5) الأغاني: -47/5١‏ 2747 والأعلام: / .11١6‏ 
(5) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: 78 - 1١‏ . 


كما 


طائفة الصعاليك بمُعْظم مادّتهاء وجدنا أنها لا تزيدٌ على ثلاثٍ هي: حُلَْمَاءُ 
القبائل» والشّذَّادُ: المُتَمرّدونَ على قبائلهم. والهُجَناءُ أو الأغربة والعبيدٌ 
الهاربون من أَسْيّادهم. . . والجامعٌ المشترك بين هؤلاء كافة: الفقرٌء والكفرٌ 
بالنظام الاجتماعي والاقتصاديء والتمرٌد عليه» والفُرارٌ من الظلم والعبوديّة . 


١‏ - خُلَعَاءٌ القبائل: 


وهم الّذين ترات منهم قبائلهم؛ ونْمَنّهم عنهاء لعلا لئلا يُؤْحَدَ بجرائرهم . 
وكانت القبيلة فى الجاهلية وحدةٌ اجتماعية متماسكةًء يتضامَنٌ أبناؤهاء 
واعر عن الما سد 00 أو 
ند ار ردقه حتى كلهم ما لا طاقة لهم بد و ويعر يُعرّضسَ مصالح القبيلة 
للأذى» َيَعْمدُون حيتئذ إلى تََلْعِه من القبيلة» والبراءة منه ومن تَبِعَةِ أعماله. 
حَلعُوا العَهْدَ أو الحلفَ الذي كانوا لَبِسُوهٌ معه”"© 

00 ل الخليع» أن تُجْري الحَلْمَ 
0 من مواسم 0 الكبرى»؛ كسوق عكاظء ومواسم الحج"" . . 
فكان أولياءً الخليع يذهبون به غالباً إلى سوق عكاظ في موسمه. ويُشْهِدُون 
الناسَ على أنفسهم بِحَلْعِهم إِيَاهُ فا توعدو سد يتاه ولا يُطالبُون 
بجريرة يجدٌها أحدٌ عليه" . وقد يبعثون بذلك مُنادياً يطوفٌ بمجامع الناس 


. 91" لسان العرب: (خلع)» والشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي:‎ )١( 
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في المواسم. أو يكتبون به كتاباً توكيداً له"2. فكأنّ الكتابت إذ ذاك وثيقة 
راممية لإثبات أمر الخَلْم أو نَرْع «جِنْسَيّة القبيلة»”'؟ عن المخلوع. . . 
ويمضي الخليع بعدئذ هائماً في البوادي والقفارء ليس له سَنَدٌّء ولا اعتماد 
غير كِنَابتته أو سيفهء ويعيش حياةً قاسيةء لا يجدٌ فيها مَن يُؤويه أو يُعِينهء فلا 
يلبث حتى ينضمٌ إلى طائفة الصعاليك مع أمثاله من شلّعاء القبائل الأخرى» 
أو يُنْشِىءَ عصابة تجعل همّها الإغارةَ على الأغنيّاءء وانتهاتَ أموالهم؛ كما 
كان من أمر قيس بن الحُدَاديّة الخزاعي”"» فقد َلَعنّهِ خزاعةٌ بسوق عكاظء 
بعدما جرّ عليها ما لا طاقة لها بحمله» فألَّتَ عصابةً من الخلعاء والشدّاذ», 
وجعل يُغِير بهم على الناس. وظلّ كذلك حتى قُتل2... ولكن الخليعٌ قد 
يجدٌ أحيانا قبيلة أخرى تَقَبِلٌ ولاءَهُ إليهاء فتُحالفه وتُجيرُه وتحميهء كالذي 
كان من أمر البَّرّاضٍ بن قيس» وكان فاتكاً مشهوراًء تحدثنا عنه في كلامنا 
على حرب الفجارء فقد خلعه قومّه بنو ضمرة» فحالّفَ بني الدّئل» فما لبثوا 
أن خلعوهء فالْتّحق بقريش فحالفته وأَحْسَنَتْ جواره» ثم هاجت بسببه حربُ 
الف 0 

على أن الخَلْمَ قد يكون أحيانا تدبيراً الحترازيَاء ولا يُسْهِم بذلك في 
طائفة الصعاليك» وإنما ينتهي بانقضاء الحاجة إليهء ويعودٌ المخلوعٌ إلى 
حِمَى قبيلته وجوّارها. ومكَالٌ ذلك الاتفاقٌ بين بني سَهُمٍ وبني مخزوم» في 
الجاهلية» على تلع كلّ من عمرو بن العاص السَّهُميء وعمارة بن الوليد 
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م183 


المخزومي؛ وكانا قد ذهبا في تجارةٍ إلى الحبشة» فاختصما في الطريق» 
فخافوا أن يَعْتديَ أحدهما على الآخرء فتَوؤْحَذ عشيرثّه بعذوانه» ويهيج القتال 
بين العشيرتين» فتَبِرَأْتْ كل عشيرة من صاحبهاء ومما قد يجنيه من الجنايات 
في سفره» وبعثوا مُنادِياً طاف بأسواق مكة, مُعْلِنآً قرار الخَلّع”" . 


؟ _السّدّاذ: 


وهم أخلاطٌ من قبائلَ شتَّىء أَعْجَرّهم الفقرٌ وأَضْجَرهِمء فخرجوا عن 
قبائلهم» وتمرّدُوا على نظامهاء فدخل فريق منهم في طائفة الصعاليك» 
يُغيرون معهم ليُوفّروا موارة رزق يعيشون منهاء وكان فيهم ناسٌ من بني 
خثعمء وأسد بن خزيمة» وطبّىء”“2» وهذيل"". وفريق كانوا يلتحقون 
بالملوك» صَنائعَ لهم”*2. يَصحَبُونَهِمء ويُقاتلون دونهم» وفي أخبار امرىء 
القيس بن حجر الكندي أنه كان «يَسِيرٌُ في أحياء العرب» ومعه جماعة من 
شذَاذْ العرب» أو شُذَانِهم وهم أخلاطً من قبائل طيّىء: وكلب» وبكر بن 
وائل»*2: خرجوا من قبائلهم؛ ودخلوا في خدمة الملوك. 


- الأعْربةٌ والعبيدٌ : 


أغْربَة العرب سُودَانُهم وهُجناؤهم ٍ الذين وَلَدنُهم إِمَاءْ غيرٌ عربيات» 
وكان العربيٌ يكرة أذ يوق له أوالكة فين أَمتده ولا يَهْتمّ لأمررهم ‏ فلا يليت 
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بعضهم حتى ينضمٌ إلى الصعاليك» وقد اشتّهر منهم: السُلَيَكُ بن سُلَكَة 
والشَّتَفَرَىء وتأبّط شرًا”"'". . . وقد شبّهَ هؤلاء بالأغربّة في لونها الأسود. أما 
العبيد» فكان بعضّهم يفدٌ من أصحابه» فلا يجدٌ لنفسه مَنْجاةٌ في الصحراء إلا 
بالإنضمام إلى طائفة الصعاليك . 


2 3 3 
المطلب الثالث ‏ خَطدْ الصعاليك : 


سبق أن أَشَرْتُ إلى خطر الصعاليك على الأمن» في غير موضع من 
كلامي على مجتمعات العرب», ثم في بعض أبحاث هذا الفصلء وذكرتٌ أن 
غاراتهم كانت غالباً على حظائر الأنعام ومخازن الطعام عند الأحياء الموسرّة 
من القبائل في بوادي العرب» أو على قوافل التجار في الممرّات الجبلية 
والصحراوية» وذلك كلما لَمَسّوا من هؤلاء وأولئك غفلةً عن حماية أموالهم: 
أو عَجْرْاً في خمّارتها. وكانوا يخرجون إلى الغارة قُرادَى أحيانا» وعصاباتِ 
أحيانا أخرى؛ وكان أكثَّرُهم يُغير على رجُليهء وبعضهم يُغير على 
الخيل”'“... وكان خطرّهم مُنْصَبَآً على مناطق الخضّب في البوادي. 
والمناطق المُحْدِقَةِ بطَرْق التجارة» والأسواق الموسميّة الكبرى» كسوق 
عكاظ. فكانوا يرصدون التجارٌ في مَقَدَمهم إليهاء وفي مُنْصَرَفهم عنهاء 
لعلفم :يكازوك متهم على شو يشفونه. إن كائزا امتصرين :فى . أبياف 
الاخترازء وهو نادرٌ الوقوع. أما أهلّ القرئ فكانت لهم حصونٌ تحميهم. 
وتحفظ محازت مِيرتهم» وحظائرٌ أموالهم من غارات الصعاليك”©. وذكرثُ 


69 لسان العرب: 0١‏ (غرب)ء والشعر والشعراء: "56١‏ والشعراء الصعاليك : كك 
زهة الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي : ٠م‏ :”7 .١‏ 
") المفصّل: /458/1. 


لكل 


أيضاً أن تلك الغارات لا تُعَدّ من الغزو إلا في مَعْناهٌ اللغويّ» وهو الخروج 
إلى طلب المعاش» ولكنها في ات الاجتماعي كانت غَذْرَء وسرقةء 
وقطعاً للطرّق» يُقْتَلُ فاعلهاء أو يُصَلتة يُصْلَبُء أو تقطع يذه وفاقاً للجناية التي 
ارفقيل» لأنها لست كال شريناً: 000 الثأرء وإنما من أعمال 
اللصوصية . 

ولعلَّ منطقة جبالٍ السَّرّاة» بين مكة والطائف وأولٍ الطريق الصاعد إلى 
اليمن؛ شهدث أكبر عدد من صعاليك العرب”(23» فهي منطقة جبليةٌ مَنِيعةٌ 
تق بالقٌرب من الطريق التجاري الذي يصلٌ اليمنَ بالشام» وتُشْرفٌ على موقع 
مكةء حيث تقوم م ثلاث من كبْريَاتِ أسواق العرب الموسمية» وهي عكاظ 
ومجنة وذو المجاز» وتنوسّط مناطقّ شديدةً الخْضْب كالطائف وجنوب مكةء 
وهذا كله مما يُمْري صعاليك العرب بالتجمّع فيهاء لأنها تُساعدهم على 
المباغتة» والإغارة على الهدف, فالانتهاب» والفرار بالغنيمة» والاختفاء في 
شعَاب لجال اوكهوفيا ادب توالاحت الى اأخار السغاليك يذ انيع 
استهدفوا بغاراتهم مختلفَ مناطق الخصب في الجزيرة» فكانت لهم غارات 
على أرياف اليمن» ونجدء ويثرب» وبعض مناطق السراة بالحجاز» 
وتهامة”". وكان من الصعب ثَ تيع آثارهم غالباًء أو اللضاق بهم؛ لما يعمدون 
إليه من أساليب الاحتيال» وما اشتّهروا به من سّرْعة العَذُوءِ ومتانة التركيب» 
والقدرة على المصاعب؛ والعلم بمسالك الصحارى والجبال. 


ولكن العجيب أن المنطقة التى شهدت أكبر عدد من صعاليك العرب 


1 المرجع نفسه: ال‎ (١ 


في الحجاز. كانت في الوقت نفسه تشهدٌ ازدهارٌ التجارة بمكة والطائف» 
وازدهارٌ أسواق عكاظ ومجة وذي المجازء بشكل لم تعهذ له مثيلاً في 
تاريخها القديم. وهو دليل على أن المُبالغةَ في أَعْدادٍ الصعاليك ودائرة 
نشاطهم كانت كبيرة» وأن أسبابٌ التَحوّطِ والاتحدراق والتفارة كادعا تشكية 
وكثيرة» مما هَوّتَ على الصعاليك قُرَصّ تَفُويض ضوابط الأمن كافة عند 
العرب» ولا سيما في حَرّم الأسواق ومواسم الحجّ. وإذا حاولنا أن نَسْتقَرىء 
الأخبار لنعرفٌ مقدارّهم فياوقث من الآرقاتء وجدنا أنهم في نحو القرن 
السادس الميلادي. وهو ذروةٌ الإزدهمار الاقتصادي. كانوا يُحَدُون 
بالعشرات» وللمي جو ادي وقد أحصى الأصمعئٌ ممن كان بالحجاز 
والسراة نحو ثلاثين صعلوكاً من العدّائين» أكترهم من بني فَهُْم. ونحو 
أربعين من قبيلة هَدَيْل( . وفي أخبار عروة أبي الصعاليك» وتابّط شْرَّأ 
والكتفرى: والسلتك : وهم من أشْهّر زعماء الصعاليك» أنهم كثيراً ما كانوا 
يغيرون قُراتَى؛ وقليلاً ما كان يَصحَبهم في غاراتهم رَجَلانَ أو ثلاثة, وهو 
دليلٌ على قَلَّهِ أعدادهم في بلادٍ مترامية الأطراف كجزيرة العرب» ودليل في 
الوقت نفسه على أن انُساعٌ دائرة شهْرتهم إنما كان بأسباب أخرىء منها 
شجاعتّهم . وضروبٌ دهائهم, وشعرّهم الذي يحكي قصص بطولاتهم. 
وفلسفتّهم التي تميّرُوا بها في العمل على العدل والمساواة. وقد كان فيهم 
شعراءٌ قُصّحاءٌ مُقَدَمونء يدل شعرهم على أنهم استبدلوا بالعصبية القَبايّة 
عقيدة أساسّها غزوٌ البخلاء من المَيِسُورين» وتوزيمٌ الغنائم بالعدل والمساواة 
على الفقراء المُعْسرِينء وكفتٌ الأذى عن الأغنياء المُحْسنين» وحمايةٌ 
أرواحهم وأموالهم. وإذا لم يكن الصعلوك كذلك. كان صعلوكاً رديئاً 
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دحل 


مَذُموماً من أصحابه» ومَزْفوضاً في مجتمعهم''؟. وكانوا ينطلقون في غاراتهم 
من فلسفةٍ ترى أن المجتمع الذي وُجدوا فيه ظالمٌ لهم» وأن توزيع الثروة غيرٌ 
عادل» وأن الأنعام من إبلٍ وبقر وأغنام» إنما هي من حََلْقٍ الله للناس جميعاًء 
وليس من حقّ أحد أن يختصّ بها دون غيره» ولا سيما أن كثيراً ممن يملكون 
منها فوق حاجتهم. بُخَلاءُ أشكَاءٌ لا يستفيدون منهاء ولا ينفعون بها 
أحداء فلا بُدَّ من اعتماد القوة إذن وسيلة إلى انتهاب هذه الأنعامء 
واغتنامهاء وتوزيعها على الصعاليك الفقراء» لتوفير أسباب الحياة لهم 
جميع””. ولئن كان ذلك يُسئّى لُصَّوصِيّة لقد كان له في فلسفتهم ما 
13 فالخلة تدعو إلى الكل أ أن القت يدث على انر : 

وهنالك سببٌ آكَرُ وسّع دائرة خطرهمء هو المبالغةٌ التي يعمدٌ إليها 
الدارسون» في الحديث عنهم! من ذلك على سبيل المثال أن مؤلّف كتاب 
الشعراء الضعاليك» كان يتحدث غن الخفراء الذين. يصحبون قوافل التجارة 
فقال: «ويدفعون عنها ذُوْبانَ العرب» وصعاليكٌ الأحياء» وأصحاب 
الغارات. . .”24 مع أنها جميعاً تدخل في اسم الصعاليك. وفي موضع آخر 
قال: «ويحدثنا الرواةً أن لطائم النعمان» التي كان يبعثُ بهاء كلَّ عامء 
للتجازة في عكاظء كان يعترضها بعض بني كنانة فينتهبها»» وعَرَّا قوله إلى 
ابن حبيب في المحبّر» ثم علّق عليه بقوله: «وليس من شك في أن لطائم 
النعمان كانت ضخمة» كثيرة العدد والرجال»”*©2» وذلك تعظيماً منه للجناية 
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التي حَسبِ أن الصعاليك كانوا يقومون بهاء ورد سبّبّها إلى حَلّل في التوازن 
الاقتصادي!. . . مع أن كلَّ ما قاله ابن حبيب هو: «وكان امع ييه 
يبعث بها كلَّ عام للتجارة إلى موسم عكاظ» فخرج النعمانٌ فجلس للناس 
بالحيرة» وكانت عيراثُ النعمان ولطائمة» التي ثوافي سوق الموسمء إذا 
دخلث تهامة لم تُهَجْ. حتى قتل النعمانٌ أخاً لِبَلْعَاءَ بن قيس الكناني» فجعل 
بلعاة يَعتَرَفَنٌ لطائمه»: فيكيتهاء. فتعلن ذلك مرتينء :فحاف- التعمان على 
لطيمته» فقال يومئذ: ل العير؟2370. . . فالانتهابٌ إذن وقع مَرّتِين 
لا أكثرء وكان انتقامآ لقتل النعمان رجلا من بني كنانة» وبلعاءً لم يكن من 
الصعاليك» وإنما كان» كما ذكرث في حديثي عن الجوار والخفارة» سيّدَ 
قومه» وفارسّهم» وشاعرّهم! ولو أن الباحث الكريم كان أكثرٌ دقَّةَ في اختيار 
تعابيره» مُتأنياً في إطلاق أحكامه. لما تومّم أن الانتهاب كان من فعل 
الصعاليك» كانوا يقومون به كل عام بسبب الخلل الاقتصادي» وما في قافلة 
النعمان من المُغريّات. 


والواقع أن خطر الصعاليك على الأمن في مجتمعات العرب لم يكن 
يتجاوز البادية» وبعض الطرّق الجبلية أو الصحراوية. أما في مواسم الأسواق 
فلم يُعرفٌ لهم خط قطّء لأن شؤون الأمن فيها كانت مُحُكمةً بعدّد كاف من 
الضوابط التي تحدَّئتُ عنها في هذا الفصل» كوقوع السوق في أرض مملكة. 
أو بجوار إحدى القبائل» أو قيامها في حمى الحرمات الدينية وغيرهاء وقيام 
الذادة المحرّمين بحماية الناس فيها... على أن خطر الصعاليك لم 1 
مطلقاً من كل قيدء وقد لاحظنا في أخبارهم ما يؤكد أنهم كانوا يُعظمون 
الشهورٌ المحرّمة» ويَطمدُون إلى ما كانت تُشِيعهُ من السلام» ويكثُون» أو 


ال 6 


١0 


يكنب معظمُهم عن الفتك والغارة فيهاء وينتهزونها للتنقّل بحرية من غير أن 
يَعْرضَ لهم أحدّء ولو كان مَونُوراً منهم . وكانوا 00 كذلك الأماكن 
المحدّمة. ويراعون ها انَصل بها من التقاليد الدينية» وَيَحَجُون إلى الكعبة» 
وترموة روارها :ريرق أذاهم عنهم» حتى في أشهّر الجلّ» إذا كان مع 
أحدهم ما يُنبت أنه كان في الكعبة. . وهذا لا يمنع أن يكون فريقٌ منهم ربما 
أخز الشيون لدعي لكنه لم يث تا عدن حو اد يل عو ابام 
المقدّسة .+ ول ذللقا كاة دنا نه وإعلاناً في الوقت ذاته أن كثْرهم 
إنما هو بالنظام اللاجتماعي والاقتصادي لا أكثر. . 


5 0 0 
2 23: 2 


وفي ختام هذا الكتاب» يمكن أن نُقَرُرَ باطمئنان أن القواعد الضرورية 
المطلوبة م الأمن في حواضر بلاد العرب» وفي مواسم الأسواق 
والعبادة» وطةق التجارة» كانت مُتّوافرةً بأشكالٍ وضوابط مختلفة» أَهمّها: 
الحرماثٌ الدينية» والأحلافٌ والمواثيق» وأحكامٌ الجوار والخفارة» وكثِيدٌ 
من التقاليد المرْعِيّة.. ولو لم يكن النامنٌ الَّذين كانوا يقصدونها يومئذ 
للتجارة أو العبادة» آمنينَ فيها على أنفْسهم وأموالهم» مُطْمِئْئينَ إلى سلامتهم 
قري السيس والإقامة» لما انعقدت مواسِمٌ» ولا ازدهرث تجارةٌء ولا رحلٌ 
احافاس أجه رن :ا عا أما نواقضل الأمن الذائمة والموقنة. من عزو أى 
إغارة» فلم تكن غير شذوذ عن القواعدء في حوادثٌ محدودة» بقع مثلهاء 
أو أكثر منها في كل زمانٍ ومكان». حتى في الدول المتقدّمة» فلا يجوز 
القياسُ عليهاء أو اتخادها معياراً لما كانت عليه حالُ الأمن في بلاد العرب 
بل 151 مر حسية عش 6 والتغافل عن القواعد الثابتة . 


تبت المراجع 


١‏ آثار البلاد وأخبار العباد: 
زكريا بن محمد الأنصاريٌ القزوينيٌ - طبعة 
فردينان وستنفليد ‏ ليدن (18144 م)» نسخة (19487 م)» الطبعة الأولى. 
محفوظة بمكتبة الجامعة الأميركية في | 8 أسواق العرب في الجاهلية والإسلام : 
بيروت. سعيد الأفغاني ‏ دار الفكرء الطبعة الثانية 
١‏ ابن خلدون ‏ حياته وترائه الفكري : (1109 ها 14150 م) دمشق. 
محمد عبد الله عنان -الطلة الغانية | 9 الإصابة في تمييز الصحابة: 


الإسلام ومستقبل الحضارة : 
د. صبحي الصالح - دار الشورى» بيروت 


١90(‏ م)» القاهرة. 


: إبراهيم أبو الأنبياء‎  '"' 

عباس محمود العقاد طبعة دار الهلال 
بمصر . 

؛ - أخبار مكة وما جاء فيها من الاثار: 

أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي - طبعة 
دار الأندلس ١780(‏ ها 19560 م)ء 
بير وت »2 عن نسخة حقّقها ونشرها بمكة 
رشدي الصالح ملحسء. سنة 


059١‏ ها-*9١‏ م). 


ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل» أحمد 
شهاب الدين بن علي وفي حاشيته: 
الإستيعاب في أسماء الأصحاب» للقرطبي 
المالكي ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 


: -إصلاح المنطق‎ ٠ 


ابن السككيت» أبو يوسف» يعقوب بن 
إسحاق ‏ تحقيق أحمد محمد شاكر 
وعبد السلام هارون ‏ دار المعارف بمصر 
١1965(‏ م). 


١‏ الأصمعيّات: 


ه ‏ الأزمنة والأمكنة: 
الشيخ أبو علي» أحمد بن محمد المرزوقي 
الأصفهاني - مطبعة دائرة المعارف بحيدر | ١5‏ الأعلام:. 
أباد الدكن ١77(‏ ه) الهند. خير الدين الزركلي .دار العلم للملايين - 
” - أسباب نزول القرآن: بيروت (1919 م). 
أبو الحسن» علي بن أحمد الواحدي ‏ طبعة | ١‏ - الأغاني: 
دار الكتب العلمية ١99١(‏ م)» بيروت. أبو الفرج» علي بن الحسين الأصفهاني - 


تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
هارون ‏ دار المعارف بمصر ١9515(‏ م). 


١ /ا‎ 


دار الثقافة ‏ بيروت ١901(‏ م). ١‏ تاريخ أداب العرب: 


4 - الإفصاح في فقه اللغة: مصطفى صادق الرافعي - طبعة مصر . 
عبد الفتاح الصعيدي وحسين يوسف | 33١‏ تاريخ الأدب العربي: 
موسى - دار الكتب المصرية (1999 م). كارن حرو كلمن :13 لكا ف 
6 الإمتاع والمؤانسة: الطبعة الثاني ة ,)١938(‏ ترجمة 
أبو حيّان التوحيدي». علي بن محمد. د. عبد الحليم النجار (الأجزاء: ١‏ و5 
نشرة أحمد أمين وأحمد الزين بالقاهرة و7). 
(1955-1919 م)» منشورات دار مكتبة 


31 تاريخ الأمم الإسلامية : 
الشيسخ محمد الخضري ‏ محاضرات 
(الدولة الأموية) ‏ المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر .)١959(‏ 


الحياة ‏ بيروت. 

7 أنساب الأشراف: 
أحمد بن يحيى البلاذري ‏ الجزء الأول» 
تحقيق د. محمد حميد الله . دار المعارف ١‏ 
ومعهد المخطوطات بجامعة الرول | 14 - تاربخ الامم القديمة : 
العربية» القاهرة ١969(‏ م). أنور الرفاعي ‏ المطبعة الهاشمية بدمشق 


- أيام العرب في الجاهلية : (19548 م). 


تحمل احمدل جاد المولىء. وعلى 6 - تاريخ أوروبا في العصور الوسطى: 


البجاوي. ومحمد أبو الفضل إبراهيم - ه.ا.ل. فشر تعريب محمد مصطفى 
المكتبة العصرية ‏ بيروت وصيداء عن زيادة والسيد الباز العريني ‏ دار المعارف 
طبعة ١945(‏ م). بمصر ١96٠(‏ م 

- البخلاء : 25 - تاريخ التمدن الإسلامى : 
د. طه الحاجري ‏ دار المعارف بمصر الحياة ‏ بيروت . 
١904(‏ م). 5 1 العر 

3٠‏ - تار لحشر بى: 

4 البدو والبادية : - 5 -- 5 3 
١‏ 3 محمد عزة دروزة ‏ المكتبة العصرية 
د. جبرائيل سليمان جبور ‏ الطبعة الأولى (صيدا ‏ بيروت)؛ طبعة (19809 م). 
١944(‏ م دار العلم للملايين» بيروت. 

٠١‏ - البيان والتبيين : دنارق يزور وحار والسطين 
أبو عثمان» عمرو بن بحر الجاحظ ‏ مرحت حي بح برحجمة ود جوع حداد 
|! 4 - الت زيجة الك ى2 القاهرة وعبد الكريم رافق دار الثعقافة 
(1970)» تحقيق حسن السندوبي. (10 م) بيروت. 


١54 


4- تاريخ الشرق الأدنى القديم : 
د. أبو المحاسن عصفور_ دار النهضة 
العربية ١1185(‏ م) بيروت. 

٠‏ تاريخ الشعوب الإسلامية: 
كارل بروكلمان ‏ ترجمة نبيه أمين فارس 
ومئير البعلبكي - دار العلم للملايين 


. م( بيروت‎ ١/9) 


"١‏ تاريخ الطبري: 
أبو جعفرء محمد بن جرير الطبري - 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار 
المعارف ١950(‏ م) القاهرة. 


تاريخ العرب: 
د. فيليب حتي» وإِذْوّزد جرجي وجبرائيل 
جبور ‏ دار غندور ١985(‏ م) بيروت. 

”3 تاريخ الكعبة : 
د. على حسني الخربوطلي - دار الجيل 


4 تاريخ اليعقوبي: 
إسحطلساق_ دار يروت 
(0.:١اه-986١‏ م). 

تفسير القرآن العظيم : 
الإمام عماد الدينء. أو الفذداء» 
إسماعيل بن كثير الدمشقى - دار 
الأندلس - بيروت. 

1 تفسير القرآن الكريم : 
محمد محمود حمزة». حسن علوان». 
يحنت الحمكن برانق_ دار لمعارف 
(14054 م) مصر ‏ القاهرة. 


7 جمهرة أنساب العرب: 
ابن حزمء أبو محمدء علي بن أحمد - 
تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون - 
او لبمار مر 15د 

3- حسان بن ثابت : 
د. محمد طاهر درويش ‏ دار المعارف 
بمصر . 

حضارات العالم في العصور القديمة : 
منير البعلبكي ورفاقه ‏ دار العلم للملايين 


: حياة المسيح‎ 4١ 


عباس محمود العقاد ‏ دار الهلال بمصر. 

١‏ -الحيوان: 
أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ‏ طبعة 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي بدمشق 

(1919 م). 

7”؟ - دراسات عن مقدمة ابن خلدون: 
ساطع الحصري - دار العلم للملايين» 
بيروت . 

4٠‏ دراسات فى فقه اللغة: 
3 0-0 الصالح - دار العلم للملايين» 
الطبعة التاسعة ١98١(‏ م) بيروت. 

5؛ - السيرة النبويّة : 
ابِنْ هشام» محمد بن عبد الملك 
المعافري ‏ تحقيق مصطفى السقاء 
وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ شلبي - 
دار الكنوز الأدبية . 

6 - السيرة النبويّة : 
أبو الحسن» علي الندوي ‏ دار الشروق» 


ل 


الطبعة السابعة ١941/(‏ م) جْدَّة ‏ بيروت. 
5 - شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: 
عبد السلام محمد هارون - دار المعارف 


بمصر (1971 م). 


؛ - الشعر والشعراء : 
ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم - 
تحقيق أحمد محمد شاكر ‏ دار المعارف 
بمصر (1955 م). 


- الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي : 
د. يوسف خليف - دار المعارف بمصر 
١409(‏ م) الطبعة الأولى. 

4- صبح الأعشى في صناعة الإنشا: 
القلقشندي» أبو العباس أحمد بن على 
دار الكتب العلمية» بيروت (19817 م).. 


: لصعلكة والفتوّة‎ |606٠ 
د. أحمد أمين  دار المعارف بمصر‎ 
م).‎ 1١9846؟(‎ 

6١‏ -الطبقات الكبرى: 
محمد بن سعد بن منيع الزهري - دار 
صادرء بيروت ١958(‏ م). 

”© - عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: 
زكريا القزويني - دار الآفاق الجديدة. 
الطبعة الأولى» بيروت ١9177(‏ م). 


0 العرب في التاريخ : 
برنارد لويس - ترجمة نبيه أمين فارس 
ومحمود يوسف زايد» دار العلم للملاين 
)١1905(‏ بيروت. 


4 العرب قبل الإسلام : 
جرجى زيدان ‏ دار مكتبة الحياة» بيروت 
.)١9199(‏ 

6 العصور القديمة : 
جيمس هنري برستد - ترجمة داود قربان» 
مؤسسة عز الدين ‏ بيروت (19817 م). 

5ه العقّد الفريد: 
ابن عبد ربه» أحمد بن محمد الأندلسي - 
شرح أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم 
الأبياريء دار الكتاب العربي - لبنان 
(1987م). ْ 

لاه فتوح الشام : 
الواقدي» أبو عبد الله محمد مطبعة 
شقرون بمصر ١751(‏ ه). 

- فجر الإسلام : 
د. أحمد أمين ‏ مكتبة النهضة المصرية 
١951(‏ م) القاهرة. 

4 - الفروسية العربية في العصر الجاهلي : 
سيد حتنفى _ دار المعارف بمصر - 
1١95(‏ م). 1 

"٠‏ - فقه اللغة: 
الإمام أبو منصور إسماعيل الثعالبي - دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

: القيان والغناء في العصر الجاهلي‎ ١ 
د. ناصر الدين الأسد_دار المعارف‎ 
بمصر (1958 م).‎ 

7" - قيم جديدة للأدب العربي : 
د. عائشة عبد الرحمن ‏ دار المعارف 
بمصر (١/!ا9١‏ م). 


5 الكامل في التاريخ : 
ابن الأثير» أبو الحسن علي بن محمد - 
دار صادر ‏ بيروت ١919/6‏ م). 


54 كلمات القرآن: تفسير وبيان. 
الشيخ حسنين محمد مخلوف ‏ دار 
المطبوعات الحديثة ‏ جدَّة (1965 م). 

6" لسان العرب: 
ابن منظور الأفريقي المصري» أبو الفضل 
جمال الدين محمد بن مكرم ‏ دار صادر - 
بيروتث . 

5 مجلة عالم الفكر ‏ وزارة الإعلام في 
الكويت ‏ المجلد الثاني العددان الثالث 
(191/1 م) والرابع (1905 م) (لغات 
الشرق الأدنى القديم) ‏ د. عبد الحميد 
زايد .)١1١552-1/80(‏ 


1" مجلة قافلة الزيت ‏ ججدَّة (ذو الحجة 
). فى رحاب البيت العتيق . 


8 ايخلة امسانو و وان التجتارفه عكر 
(المجلد: »١١‏ لعام )ابن خلدون 
والعرب : سلامة موسى . 

4 مجمع الأمثال: 
الميدانى أبو الفضل أحمد بن محمد 
الستاترر. داز كيه حاف سروت 
.)١951(‏ 


٠‏ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة: ١‏ 
د. محمد حميد الله لجنة التأليف 
والترجمة والنشر بمصر (19401 م). 


١‏ -المحيّر: 
أبو جعفرء محمد بن حبيب البغدادي ‏ دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» عن نسخة مطبعة 
حيدر أباد الدكن ١755١(‏ ه-19157م) 
تحقيق د. إيلزة ليختن شتيترء ومراجعة 

د. محمد حميد الله . 
- المختصر فى أخبار البشر: 
أبو القداى . الملك المؤيّد عماد الدين 
إسماعيل - المطبعة الحسينية المصرية - 
الطبعة الأولى ١1770(‏ ه). 
107 مروج الذهب ومعادن الجوهر: 
المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين - 
دار الأندلس» بيروت (191/8 م). 
مصادر الشعر الجاهلى: 
د. ناصرالدين الأستداغار المعارف 
بمصر ١905(‏ م). 
6 مطلع النور: 
عباس محمود العقاد ‏ دار الهلال بمصر. 
5 المعارف: 
ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم ‏ تحقيق 
د. شروت عكاشة ‏ دار المعارف بمصر 
.)١1959(‏ 
معجم ألفاظ القرآن الكريم : 
مجمع اللغة العربية بمصر ‏ دار الشروق» 
القاهرة وبيروت ١50١1(‏ ه-- 1981 م). 
معجم البلدان: 
أبو عبد الله؛ شهاب الدين ياقوت بن 
عبد الله الحموي ‏ دار صادر» بيروت 
١91/0‏ م). 


9 معجم تاج العروس من جواهر القاموس: 
محمد مرتضى الزبيدي ‏ طبعة مصر 
بالمطبعة الخيرية ١705(‏ ه)ء وطبعة 
الكويت. 

: المعجم الذهبي. عربي - فارسي‎ ٠ 

د. محمد التونجي. دمشق (19937 م). 

١‏ معجم قبائل العرب: 
عمر رضا كحالة ‏ مؤسسة الرسالة. بيروت 
(0ا9١‏ م). 

7 - معجم محيط المحيط : 
المعلم بطرس البستاني ‏ مكتبة لبنان» 
بيروت ١91//(‏ م). 

8 - معجم المورد: 
منير البعليكي ‏ دار العلم للملايين ‏ 
بيروت (1911 م). 

4 - المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام : 

د. جواد علي - دار العلم للملايين في 
بيروت ومكتبة النهضة ببغداد ١91/8(‏ م). 

6 المفضّليات : 
المفشل الفكىء تحقق أحمند مخمن 
شاكر وعد السلام هارتوقك دان التمازف 
بمصر ١955(‏ م). 


85 مقدمة ابن خلدون: 
ابن خلدون ‏ المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر . 

41 - مقدمة القصيدة العسربية فى العصر 
الجاهلى : 1 

ف حب لطتو ان ييدان الجا كيز 
(1970 م). 

- المنجد في الأدب والعلوم : 
فردينان توتال- المطبعة 
بيروتك. 

84- موسوعة تاريخ العالم : 
وليم لانجر ‏ الترجمة العربية ‏ مكتبة 
النهضة بمصر. 

موقع عكاظ: 

د. عبد الوهاب عزام»ء وحمد الجاسرء 
ومحمد بن بليهد ‏ دار المعارف بمصر 
(1960م). 

-١‏ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: 
القلقشندي. أبو العباس أحمد بن على - 
تحقيق إبراهيم الأبياري ‏ دار الكتب 
الإسلامية بالقاهرة وبيروت» الطبعة الثانية 
(1940 م). 


الكاثوليكية - 


ف نا كك 


فههرس الأعلاء”*) 


المجخصلر 
جح 
0-8 


الأصمعئ (أبو سعيد عبد الملك بن قريب): 

عون لسن كور 

أبْرَهَة الحبشئ: .١١5‏ 

إبن الأثير (عز الدين أبو الحسن على بن 
محمد): 79 .١٠١5 091١‏ ش 

أحمد أمين: 515 255 948235855455. 


الأغشى (ميمون بن قيس): 2119 .١5٠‏ 
- إلياس بن مُضر: .١07‏ 

- إِمْروْ القيس بن حجر الكنديّ : 69 . 
شد ب ” 

- أنور الرفاعى : ١‏ 16. 

- إيليوس غالوس: 1١99‏ . 


الأَحْوَّصُ بن جعفر بن كلاب : و 
الأحَيْمر بن مازن النصريّ: .٠١١‏ 
إراتوستين: .5١‏ 

أردشير بن بابك : .1١١١‏ 


الأزرقي (أبو الوليد محمد بن عبد الله) : مول 9 ( 
ول 47 
- إِدْوَزْد جرجي: 28 17. - باذان الفارسى: 2119/5 ١75‏ . 


- إسَاف ونائلة (صَتَمانَ أو وَثّنان) : 45 
إبن إسحاق (محمد بن إسحاق بن يسار) : 


بخت نصّر: 370937 . 


- بدر بن معشر الغفاري: دل 


دل .١1١5‏ - البوّاض بن قيس الكنانى: 2٠١”‏ 5١٠غ»‏ 
- أسعد طلس : 1 دول لكلذما. 
الاسود العنسي (عبّهلة بن كعب المذحجيّ): - بََة بنت مر (أخت تميم): 1917. 
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برئارد لويس: 2١7‏ 255 255 58. 
- الأ صعهاني 3ابو الفرج غلي بين المحدين؟ 2001 | إن يجان رود« الكتاني لادان وو امهف 
لك لدت كات للدت الكت لملا 1 ِ 0 
: أبو بكر الصديق (رضى الله عنه): 7317 . 


البلاذّريٌ (أحمد بن يحيى): 71؛ ٠١6‏ . 
(#) لم نأخذ في الاعتبار عند ترتيب الفهارس 


1 3 ِ - بهرام جور: 21 
كلمات: إبن» أبوء بنوء آل» بل اعتمدنا أوّل 
حرفي بعدهاء فبَنُو تَغْلِبِ مثلا تجدها في تَغْلب» رت ) 
وإبن الأثير تجدها في الأثير» وأبو بكر تجدها في / 
007 0 تأبّط شرا (ثابت بن جابر الفهمي): 284 


ورا 


ملك عمقل ؟97١.‏ -ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد 
تراجان: .١65‏ الأندلسي): 75 .11١6‏ 
التوحيديّ (أبو حيّان على بن محمد): .١11١‏ |- حسان بن ثابت: لالاء 417 . 
١‏ حسين عطوان: 2335 517 . 
( ث) - الحكم بن أبي العاص: ١0١‏ . 
حليمة السعديّة : .7١‏ 


1 حمّاد الراوية (حماد بن سابور) : ؟!/ا١ا.‏ 


4 
حنظلة بن عثمان الأسديّ: 247 .١717‏ 
(ج) حنظلة بن مالك التميميّ: .1٠١‏ 
الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر): 21١١5‏ (خ) 
كاك 77 ١‏ . 


جبرائيل جيُور: 24 ل ٠م28‏ 160., دخالد بن وين كدت 111 


- جَبَلّة بن الأيهم: 7. 

.58255045 24١ 25١ جرجي زيدان:‎ 

جرير بن عبد الله البَجَلي: 07 . 

جَسَاسنُ بن مكة: لاة 08. 

جود على: لال 494 هل هف ١٠ل‏ 
١ .1١ 1‏ د) 


حي قري اش ا 


- خُرّيمة بن مدركة: .1١017‏ 

شاف ين لذن (شماف بن سر السلية) 371 

ابن خلدون (عبد الرحمن): اما وى 
قعل «سل السو سا ا 45 4ك وق 
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- دارا الأول ابن قمبيز: .١09 21١808 .١65‏ 
(ح ( ابن دُرَيْد (أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي): 


حاتم بن عبد الله الطائيّ : لحرن ومو 1 الى 
فلا امار ودع 
الحارث بن جلزة اليشكريٌّ: 1١177‏ . 1 
الحارث بن عوف المرّيّ: 017 . - رشدي مَلححس: 017 . 
حبيب بن صَهُبان: 79. 0:) 
- الحجّاج بن يوسف الثقفي: 018 .14١‏ 8 
حُدَيْفة بن عبد بن فُقَيِم الكناني: 119 . حدوبية أل غكرة لبس 111 
حرب بن أميّة بن عبد شمس: 209 2٠١١‏ |-زهير بن أبى سلمى: ”21857 .١55‏ 
ا 05 . بزتودن! 1 


>53 


(س ) ( ض ) 


- ساطع الحصري: 58 . -ضيّة بن أدّ بن طابخة: .1١9 231١8‏ 
- سُبَئّعة بنت عبد شمس: /0. ((ط) 


1 0 : فر محمد بن جرير): 259 
الزهري): “ال هلل على ود 147. لطبري (أبو جعفر بن جرير 


.”١ 
1 .1١8 : سعد بن ضبّة‎ 
. 18 : طه حسين‎ 1 

سعيد الأفغانى: ةلاء 46 2١56 2١١8‏ 3 

49 ملاكء لالا١.‏ عائشة أمّ المؤمنين: 7 . 
- سُعَيّْد بن ضئّة : 4 .1١‏ عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء): 77 . 
سلامة موسى: .06٠‏ عامر بن الطقيل الهوازنيٌ : 288 .١5١ 5٠‏ 

اسه لزأ 10 2ه 8 دعا ٠‏ مالك د٠١‏ فى : هلم خادك2 ٠١5‏ 
سلّكة (أَمٌ الشاعر الصلعوك السُلَيِك): .17١‏ 0 بن جعفر: 288 1٠١‏ 5١٠ء‏ 


علد (أعة غروة بره الووة): لار: 

السُلَئِك بن السّلكة التميمى: »١57 215١‏ 
تمل ول 7قل. 

- سليمان بن عبد الملك: 141. 

أ سُئْيْلة : "31 . 

ستحريب: 07. 

سيّد حنفي: 18٠9‏ . 


عباس محمود العقاد: 59) .1١1١8‏ 

عبد الحميد زايد: 617 . 

-ابن عبد ريّه (أحمد بن محمد الأندلسيّ): 
8 . 

عبد الرحمن ابن خلدون: .١7‏ 238 274 
لال الالال "الا اال اق. 55 رق 5غ 


لمن 8 

( ش ) عبد العزيز خير الدين: .7١‏ 
شابور ذو الأكتاف: 2169 .١5١‏ - عبد العزيز الفيصل آل سعود (الملك): 07 . 
شاكر مصطفى: 560 . عبد الله بن ججدعان التَيْمئٌُ (حاسي الذهب): 
التَنْثَرَى (عمرو بن مالك الأزدي): همك | الاللى كلض لاف ف كل 03١4‏ (141. 

و .١197‏ - عبد المطلب بن هاشم: .١١5‏ ش 
- شيرويه بن أبرويز: .1١515‏ عبد الملك بن مروان: .18١‏ 
أبو عَبّيْدة النحوي (مُعمر بن المثنّى) : ١/7“‏ . 

( ص ) - عَدَيٌ بن زيد العِبَاديٌّ : 246 245 3717. 
صبحي الصالح: 757. 104. عَرَام بن الأصبغ السُّلّمّي: 76. 
- صَعْصّعة بن ناجية المجاشعيّ: ١78‏ . عروة الرحّال (عروة بن عتبة بن جعفر): 


صُلْصّل بن أؤْس التميمئّ: 01190114 203١54 ء٠١# | 215١‏ 155. 


ينا 


عروة الصعاليك (عروة بن الورد العبسيَ): | - القزوينئٌ (زكريا بن محمد الأنصاريٌ) : .8١‏ 


لالم خف عذحك لزك “لمك .1١97‏ - قسطنطين ملك الروم: 57. 

العسقلاني (ابن حَجرء أبو الفضل أحمد بن - قصلي بن كلاب: شلاء دل لاو 2119 
علي): 5" 16 

- علقمة بن عُلاثة الكلابن: 20119 140. - القطامئٌ (عُميْر بن شيئِم): 77. 

- عمارة بن الوليد المخزوميّ: 184. - القَلْمّس الكنانيع (فقيه العرب): .1١9 28٠‏ 

عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): .,7١‏ مي بن لووك 1 

- عمرو بن العاص السهمىّ: 188 . - قورش الفارسي: 158. 159. 197. 

عمرو بِنْ عَديّ: .15١‏ - قيس بن الحُدَاديّة الخزاعيّ (قيس بن منقذ): 


- عمرو بن هند (عمرو بن المنذر الشالث ١1ل‏ خملا . 
اللخمئيّ): الاكن لالا١ا.‏ 


- عميّْر بن سلمى الحنفىّ: .١5٠‏ ع 

- عُمير بن شيم الجُشَّميَ (القطاميّ): 517. +اكازل برو كلمان :51+ 

- عنترة بن شدّاد العبسيّ: 00 171. -ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل بن كثير): 8» 

دعوف بن أن عا العبنا 15 5 

عن بن مريم (فلة التللام)! الى كسرى أبرويز ابن هرمز الرابع: 279 ١"ء‏ 
دلاء لالاى 144 5هكء لكل سأكل 

(ف) 4 لكك "الال كلالل هلال لالال 
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- أبو الفداء (المؤيّد عماد الدين إسماعيل): 
1١‏ 

فردينان توتال: .5١‏ 

.٠١8 الفرزدق:‎ - 

-فشز(ه.أ.ل): 2.15 5558. 

- فيليب حتي :24 07 0لاء 240 45) لال 


4 . ل 2 


- كسرى أنوشروان: 208 0151 57اكء #ا/١.‏ 

- ابن الكلبي (أبو المنذر هشام بن محمد): 
49 755ل الاك ؟ل١.‏ 

.- كليب بن ربيعة (كليب وائل): لاه 08 . 

كنانة بن خزيمة: .١87‏ 


230 - لقيط بن رُرارة التميم: 240 6 . 
- القتّول الخثعميّة: .1١8‏ 


- ابن قُتيِبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم): هلاء 0 
/لا. - محمد (عليه السلام) : لل الالال كلل و ثال 
- قرين بن له الحنفيّ : 2.١5‏ 57 لام لق 6ك 1١5‏ 


- مالك بن كنانة (القَلكّس): .١19‏ مقع الفطازة 307 


أبو المحاسن عصفور: .7”١‏ - منير البعلبكي: .4١‏ 
محمد التونجى: .7”١‏ - موسى بن عمران (عليه السلام) : 5-8 
محمد جاد المولى: ١9١‏ . - الميداني (أبو الفضل أحمد بن محمد): ”ا 


محمد بن حبيب: لاق شلاء ١68 2٠١5 24٠‏ . 
معلل ولاك الاك “اولك .١1955‏ 


محمد حميد الله : 57 . (ن) 

محمد الخضري: 50. النابغة الذبياني (أبو أمامة زياد بن معاوية): 
محمد طاهر درويش: 955. ل م 

محمد عبد الله عنان: 49 . عتقاضن لدي الأبد: لال الت 17 , 

- محمد عزّة دروزة: 07. و ا 

محمود يوسف زايد: 15 . - نبيه أمين فارس: 58 . 

- المُخْبّل السعديٌ (ربيع بن مالك): 2854 486. - بيه بن الحجّاج السهميّ: .١١6‏ 

- المُرتضّى الزبيديّ: 2557 78. - ثذبة (أم خفاف بن عُمير): 17١‏ . 


- المرزوقي (أبو علي أحمد بن الحسن): 24 | النضر بن كنانة (أبو قريش): ١97‏ . 
إلى 28# 98284 45 40 01١١‏ ١١ء‏ | _النَّطفْ بن خَيْبري اليربوعى: 176 . 


2.١17١ 0.107١ 01815160 .175 4‏ | _التعمان بن امرىء القيس: .7١‏ 

- مريم بنت عمران: .١١١‏ النعمان بن المنذر (أبو قابوس): 2504 ٠لاء‏ 
مَرّْدَك داعية الزندقة : 04 . لالاء الى على ملل كدلن لل دلالل 
مسعود بن مُعتب الثقفيَ: 04 . دول ١ولء‏ لكك لكالل لأككف وكل 


- المسعودي(أبو الحسن على بن الحسين) : ١٠م.‏ |[ "الالء 148ء .١95‏ 
- مصطفى صادق الرافعيّ : .١/*‏ 


مامنناوية نق آم فاق 31 1خ تا 

معبد بن زُرارة التميمي: 80) 1808. هارون الرشيد: .١١١‏ 

المكغبر: الا١ق.‏ الاك لالا١.‏ - هرقل قيصر الروم: ١97‏ . 

- المُعَلَى بن حَنَش العبديّ: /709. - هرمز الرابع بن أنوشروان: 151, 157 
المنذر بن ساوّئ بن الأخنس: الاك .١974‏ - ابن هشام (محمد بن عبد الملك المعافري): 
- المنذر الثالث اللخميّ بن امرىء القيس: 177 . 006 

+ التذر الزاع بن المعدن الغالعاة 157 - هود (النبيّ عليه السلام): 97. 


ابن منظور (أبو الفضل محمد بن مكرم): 28 |-هوذة بن عليّ (ذو التاج): 159 316 . 
طق '”ق ثلل كلل قعل 77 .١‏ 


- هيرو دنس : الال 8ه .١‏ دايزه مره الأتيو 1 


(و) - يزيد بن الصّعِق الكلابيّ: :8 
- يزيد بن المهلّب: .١5٠‏ 
- الواحديّ (أبو الحسن): 10 اليعقوبى (أحمد بن إسحاق): حعى ىن 
- الواقديّ (أبو عبد الله محمد بن عمر): 0 ثاء , 


أ'ق تق عق رقف ١كلل‏ لاأاك ملاكف 
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- وبرة بن رومانس الكلبيّ: 001ظ 
- الوليد بن عبد الملك: .١5١‏ 
- وليم لانجر: 4ه . - يوسف خليف : ./١‏ 

(ي) - يوسف بن يعقوب (النبيَّ عليه السلام): 7/. 
عرار السر اوعو وين - يوشع بن نون: الا /. 
عبد الله) 2750 5 


- يعمر الشدّاخ: .١6١‏ 


كن د فك 


و ل كن 3 


فهرس المطالب الإجتماعية 
والتاريخية واللغة والأمثال 


)1( 


- الآثار المعيئيّة : 4 . 

الوم : *06. 

الأزمنة المحدّمة: /الا. 

- أسَعْدٌ أم سُعَئْد : 04 . 
أشكال الجوار: .١5١‏ 
أصاب كنز التطف: 77/6 . 
إِعْنَسَفء الاغتساف: 58. 
- أغدى من الشتقرئ : 6 . 
- أغْرِيّة العرب: 189. 

- الافيئاث على العربيّة : 54. 
- أَقْرَى من حاسى الذهب: 71 
الأَفيَال» القَئل: 174 . 

- الألعاب الأمرئة : .4١-5‏ 
الإغتيار: ١؟.‏ 

الأمكنة المحوّمة: /الا. 


الأمن» الأمانء الأمانة» الإيمان: 75. 


.7١ الإنتواء:‎ 

-أوْدَمَ: 17. 

- أيام العرب: /اا. 47 50, 51 . 
أيام الفِجّار: 04 اه. 08. 
الإيلاف: .1١58‏ 


(ب) 


البادية: 784 . 


السون: ”ل 
- البداوة: 54 246 م4 ٠م‏ 2607. 
البُدْنُء البَدَنّهُ: 175. 

البُرودء البّؤد: .3١١7‏ 

البرّيّة : 714 . 

البَسّوس: 2808 85, لاه. 
البَعابعة (الصعاليك): ١87‏ . 
البعثة النبويّة: .٠١©‏ 

- بنو الغبراء (الصعاليك): 187 . 
البواء» يُسْتَباء: ١57‏ . 

- بيوت التجارة: 9 . 


(ت) 


- التأسّى فى المعاش: ١87‏ . 
التحالّفٌ على النار: 10 . 
- التَصَْلّك : ولاق 1841 
التقاليد الديئّة : /3111. .1١74‏ 
- التقلّب : 67 

.١44 الثَّلام:‎ 

- التماسّح بالأكفت: .1١‏ 


١ج‏ 
الجادر : اطرك 
الجار: .١79‏ 
- جارٌ البادي يتحوّل: 219 .7١‏ 


0 


جار المُقيم: .7١‏ ل 


الجرائر: 85. حماية القوافل الفارسية: .١59‏ 
الجَغْر: 1/8. الحِنْثٌ: .7٠١‏ 
جغْل الخفير» الججعَالة: .١557‏ الحنيفكة : "لل .١١7 211١‏ 


الجوار والجمّارة: /ا1. 2178 .1١475-1١484‏ | حوانيت التجارة (الخانات): .٠١‏ 
الجوار (أشكاله): .١51١‏ 

الجوار (حقوق الجارء قانون الجوار): 2178 خ- 
ل 15ل لالا١.‏ 


: دالفتة» الأغنة: 1 
جوار المسافر العابر (حكمه): .١514‏ 5 


خطر الصعاليك: .١94‏ 


5 :7 البيت: .١8‏ 
جوار المقيم» جار البيت الخفارة: 2١‏ "الى حلي 3 ١1/1/59‏ . 


دغ اخترة كد 
6 


الحَبل: 179 . الخَلْمُ من القبيلة: /141» 184 . 
غيل الحوار» 3556 الغلة تعر إلى الكل 15 
- حجراً مَحْجُوراً عليك: ولا .١71/‏ الخمّار (التاجر): 7”5. 
الحديث ذو شجون: .1١9 21١8‏ - الْخَوّلء الخَوْلَيٌ: 177 . 

حرب داحس والغبراء: 2604 65. 

حرب البَسُوس: 2054 05, لا0. 0 
الجر 15 الداج: 174 116 


حرمة الجار: .١47‏ 


داحس والغيراء: 64 805. 
حرمة مكة: كة. 


حروب الوردتين: 37. عدب 
- الحقيقة» حقيقة الرجل: 88. 

فى الادق: هه - ذؤبان العرب: 2.185 186. 
حكما رق ٠.‏ 5 2 0 


حُكم قاطع الطريق: 90. الذمّة: ١78‏ . 
الجلالٌ» الجلَّة: /51. 


الحِلّفٌ: 179 . 0 
حلف الأحابيش: .١7١‏ الردافة: .١١١‏ 
حلف التُنُوخْ: 177 . - ردافة ملوك الحيرة: ١9١‏ . 
حلف ذي المجاز: ١17١‏ . الوَضخ: 178. 


-حلف الفضول: !9 98., .٠١5‏ 5١١ء‏ |-الرقاع: 59. 
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الْخُلْسَة الإختلاس» المُختلس: 257 594. 


ا 0 


- الريف: 76. - الضيافة الإلزاميّة : ١١‏ . 
2 


500 
الظاعن: .٠١‏ 
زمن الفجّار الأخير: .١٠١5 2٠١٠6‏ الح م 


- س - -ع 5 
ب 'الشابلة 14 - عام الغدر: 8لاء 91 . 
- سَبّق السيفف العَدَّل: .٠١9‏ -عام الفيل: 8 . .1٠١5 03١8‏ 
الصَطو: 54 -59. العِدٌ (أعداد المياه): 18 . 
د القلب: الالايلاكء الكتكلي: 3951-38 )| -غَييوء عرييو (يايلي اشتورئ)4 ]9ه +5 
السّلاّل: 59. د لعشت 1537. 
- السيماء: 176 . - العصور (الحديثة» الوسطىء القديمة): ١‏ . 
العضَاريط: .١١1/‏ 
كن العَقْد: 179. 
الشّئْهة: 60. - عقد الثّلاء: .١44‏ 
- شوْعة التحريم عند العرب: 4# . دعوتي 111 
الشّعر: 178. الْعمّاد (العمود» العَمُد) : 0. 
+ الشهون الع ا العّماريط» العَمارطة: 1١10‏ . 
العنقاش: 786. 
205 العهد: 9؟7١.‏ 
5 - العود المندّئ» المَندلي: 8”. 
الصّؤول: 54. حاظيك الفقيم :1/5 
الصّرُورء الصّرُورة: 8/,. ش 
الصَّعَافِق» الصّعَافقة: 0. 59 
الصمغ: .7١‏ - غارات الصعاليك : ١/ا_‏ "الا 19٠‏ 191. 
- الضاحية: 15 . - الغدير (العُدْران): 19. 
- الغزو (المغازي): 20505٠‏ 24 كحك الال 
ول ا 0 
- ضريبة العشور: هلاء 1/5. ف 
الضّقَّاطء الضافطة: 0. 
الصَّيْطار: 0" . الْفِجَار (أيام): 04., لاه, 08 . 
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الفجّار الأخير: ١75‏ . المَدَرَةٌ (المَدَرُء البيوت المدريّة): 214 70. 
فُوْضَة (فْرَض): 14. ش - المرحلة: /. 
فلسفة صعاليك العرب: .19172-1١937‏ المر: .7١‏ 
القَنّك : 78. المزرّبان (فارسي): 77/7 . 
ق - - المُرَقّقَ: 79. 
لكشك 17 
المُصاهرة: .١60١‏ 
- معابير الحضارة والتمدّّن: 78. 
المكاري: 77. 


القاريّة: 5 ؟. 
القبيل: 07" . 
القطاع : 85 . 
القَلَمّس (فقيه العرب): .1١١9 28٠‏ 
القين» القِيّانء القيُون: 275 717. المَلاب: 338. 
ب“الملع والملدة 9٠‏ 
اله لماح دام 

5 مناقب العرب: 18 151. 

الكافور: 159 ؟737. مَن بدا جَها: 77 . 


كافور ‏ بار (فارسى) : ١‏ - مَنْد (فارسي): 78. 
كافور ‏ جودانه (فارسى) : "١‏ المهارق: ؟* ١‏ . 


الكبيس الملوّب : 737. المهنة. الماهن: 737 . 
- الكرّع: 18 المؤتور: كق/ 
كل صعلوكِ جواد: .18٠‏ الميئاق: 179 . 

50 ل 
اللبان: .١‏ نار المهرّل (المحلّف): .1١‏ 
لسار التُجْمّةء التّجّع: ١14‏ 77. 
1 للطيمة. لطائم النعمان: 2٠١5‏ لول .١55‏ 2 

.١١١ النصرانية:‎ 

اللغة الجغْريّة : .١05‏ 


ا الثهبء الاتتهات: 237 3594-54. 
الْلَقَاح: 87 -44. لقع لل 


73 5 
١‏ ا 1 كن 

ا الهلاك (الصعاليك) : "37817 
المبْدّئ (المبادي» البادية): ١9‏ . 
المُحترس: 59. 

لتخم (الساف) ةم - والي القَيْضِ والقَْم: .7١‏ 


وه 
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-الوَكر: 76. 

.7"١ الوّزس:‎ - 

الوقية:: 67 . 

وقائع الفِجار: .١1١١-51١١‏ 


- وقعة المشقّر (الصّفْقة): 154. ٠/31ء .1١1/7‏ 


داالر عات الأوكية 1 

د اميق التو نا لضت 
- اليهوديّة: .١١١‏ 

-يوم الخُريرة: .٠١6‏ 

- يوم خَرّازَ: .١١6‏ 

-يوم ذي قار: ٠/اء‏ 157 95ا١.‏ 
- يوم شرب : 60 . 

-يوم شمّطة: .١١6‏ 

- يوم العبلاء : 0306 

يوم المروق: 00. 

- يوم نخلة : 306 


5117 


فهرس القبائل والأمم والجماعات 


(1) أهل القاريّة : 77, 75. 

الأبناء (أبناء الفرس): 718 . ل 
الأحباش (الحبشة): 2184 154. - إياد بن نزار: .5١‏ 
الأحابيش (أحياء من قبائل العرب): 2٠٠١‏ (ب) 

درق 04ل 85 1. - البَادُون (الجداة): 019 70 275-117 244 
- أريبي (آشوري): 07 . مع رق عمق ه26 ”517. 
ارذع كت وعم عام باهلة بنت صعبء» من مَذْحجِ (نُسب إليها 
الأسَاورة (فارسي): 10/8 , /19/7. بنوها من زوجها مالك بن أعصر من قيس بن 


-بنوأسدبن خزيمة: “ال 2٠٠١١ ٠٠١‏ | عيلان): .٠١‏ 

لل ١كلء‏ لاكل "لل الك إنل |-بئو بجيلة: ١179‏ . 

##لالل لاك 86 1. البربر: 59. 

- بنو أسد بن ربيعة بن نزار: 775 . - بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة: 23٠١‏ 7١ل2‏ 
بنو إسرائيل: ”/ا. ل ل ا ا 


- أسلمرين فض من حواغة :“الا . د بقن بكرب اقل 3 47 ازا 119101103 
الأشاهب (كتسة): ا :"لال لمعل أوكنل لاك لكل الال 
الأعاجم: 9"ا, 167 194. 4 . 

الأعراب: أل كحك هك 5١‏ لكل عالوواطيرة الجرمة ال 0 

ولك ول 4# لم لت كلت "الا حمق (ت) 

05 2175. تجار السند والصين والهند: 14. 

الأغريّة والعبيد: 04. 0١5١ .١١7‏ 01856 |_ تجار العرب: 79. 

لام“ كلك .19١‏ مجن انئج حر زف مو ل ا 
-الإغريق (اليونانيون): "ال 5٠‏ ”7ك لاق | عب 69( 

0 . - ينو تميم: #/اء :ىم لاق اك ١٠75ل‏ 
الإنكليز: 1*7 . الاك *““”كء هقك وأشقك لامكل لاكل 
أهل الإنتواء: 219 .7١‏ حكلك 59ل علاكىء الاك الاكء كلاك 
أهل الحَضَر: 218 219 77. لفن 


53324 


- بنو تيم : 4 31# 181. - بنو خحفاجة: .7١7‏ 
1 الخُلَمَاء: ”كك لالك لكالل "ل كال 
(ث) 
لالالن لاحك ذا . 

- بنو تعلبة بن يربوع (من تميم): 8,. 
- بنو ثقيف بن منبه: 076 2437 29٠‏ ا١٠.‏ 0( 

(ج) ذاتسا رك 8 
بنو الدّئل: 184 . 


- جذام بن عديّ (من القحطانيين): .١8 29٠‏ و 
' الدَؤْسّر (كتيبة): .١5٠9‏ 


الجرمان البرابرة: .1١7 1١‏ 
- بنو جُزْهم: 97. 187. )15(١‏ 
- بنو جشم بن عوف التميمي: 84. 

- بئو شم بن ثقيف الهوازني: ٠١‏ . 

بنو جعفر بن كلاب (من هوازن): .١1١٠‏ 

- الجمّاع (صعاليك من قبائل متعدّدة): /ا١21‏ 


الذَّادَة المُحكمون: 94 1١7‏ 5١1-١7لء‏ 
174. 

- بئو ذبيان بن بغيض: 205 .١١7‏ 

- ذُؤبان العرب: 246 31117 31417 186. 


لامك 185 . 
لج (ر) 
حاج قضاعة: 806. -ربيعة بن نزار: لاه ٠ف‏ ”الل 6لالء 
- بنو الحكم بن الهُون بن خزيمة: 147 . م 4 1ل .١‏ 
الحلة: .١١6 .1١١7‏ الكهائن: .١١١‏ 
الخمس: 1١16 2١١7‏ . - الرومان (الروم) : دك 0/525 /اثق) مم 
- بنو حميّر: للك أاكحك "9"”لن 55١ل‏ اك للاهل ١66‏ _ ةمك اكلا مكل 
بنو حنظلة بن مالك من تميم: 1١7 2١١4‏ املك 
الختفاء : ١لا.‏ - بنو رياح بن يربوع التميميّ: 771 . 
- بنو حنيفة بن لجلم: :"ل ٠5ل‏ 1ق 
لاك 6ل( 0 
(خ) - بنو زبيد بن صعب (من مَذْحج): /91» 1 


ختعم بن أنمار: 35 0311١١‏ 5١١1-االء‏ 
:“ل ول 856 1. 

خراعة: الل الى 5لللى لالالل ادل 
1848 . 


الخزرج: 14. 167. 


ض2 


بنو سعد بن زيد منأة: 00. 


بنو سعد بن ضبَّة بن أدّ: 245 .١77‏ 


516 


- بنو سليم بن منصور (من قيس): 270 276 |- بنو عامر بن كلاب بن ربيعة: .١5٠‏ 


1 - عاملة بن عدي (من كهلان): .1١75 294٠‏ 
د بسو : لاق 848 . - 5 .م 
بجو سهم العبّاد (نصارى الحيرة): .1١١١‏ 
5 و ن: /ا6١.‏ 2 
العورارن 19 - بنو عبد القيس بن أفصّى: 2١56 ,١"54‏ 
8 ال .١‏ 
(ش) 
7 بئو عبد الله بن دارم التميمى: ١1١‏ . 
المُّذَّان المُذَان: ل لوو لل عجن احا ل ين ار اللي 
000000 - بنو عبد مناف بن قصيّ: ١1/8‏ . 
بنو شيبان بن ثعلبة (من بكر بن وائل) : فلل عبّدة (الجنّ» الملائكة, النجوم): 6!. 
وا ال خا ا - بنو عَبْس بن بُغيض: 2080 205 لاله 21٠١‏ 
4 . 
(ص) - العدّاؤون (صعاليك): 21806 .1١97‏ 
الصّابئة : 5/. - عَدْوان بن عمرو (من قيس): 231١7‏ 7817. 


-الصعاليك: ؟١‏ -_5كء 2045 اكع)دككت العرب (شبه الجزيرة» الشامء العراق» 
الالالال لاله قا كاك لاك ١17175‏ أككق القبائل. .): لاء 217 ١17‏ 7لء 251 


كلل اك ةلال 1845-١لا.‏ لالا ان خ#_لال وه" اق ::دمف 
- الصنائع (كتيبة) : 56 3. لاه_قق “ات كعت معت لات حت ىل 
الط_لالاء الى كله ةمق لاق كدق 
(ض) للم محل عللك ##للء كلك مكل 
الضبّاب بن الحارث بن فهر: 7 . وول 1١67#‏ لكل “كك .١155‏ 
- ضبّة بن الحارث: 57 . - بنو عطارد بن عوف (من تميم): 85. 
- بنو ضمْرة بن بكر بن عبد مناة: لل وول بنو عقيل بن كعب (من عامر بن صعصعة): 
184 . 00# 
- بنو عمرو بن مَرْنّد (من بكر بن وائل): ١75‏ . 
(ط) - بنو عوف بن كعب (من تميم): تم 8060. 
- طيّىء بن أدّد: 41١٠١‏ 175١١5-1١لء‏ الك 
لاككء لك 8415 1. (غ) 
بنو غسّّان (الغساسنة» من الأزد): 8" 
(ع) لل ل 0515 1. 


- بنو عامر بن صَّعْصّعة: 270 487 هلىء ١١٠ء‏ |- عَطْفان بن سعد: .١١5 0٠٠ 94٠‏ 
ا ا الات ا - غنىٌ بن أعصر: .١٠١5 231٠١‏ 
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الغواث بن مُر: 1١‏ . ا 


(ف) - بنو لأم بن عمرو (من طبّىء): .٠6١‏ 
2 و2 ا لخم: دلا ١5 ١ ١١١ 4.١‏ 
الفؤس (الفرث): ٠7٠١‏ الل هل كم عل 0 ١ ١ ١‏ ُ 
لاهلء 6ه١_لاهوك 1١69‏ لكك 55ل ككك 5 
- بنو ليث بن بكر: 21١69‏ 
مكل حكل الال الاك ملاتا بنو ليث بن بكر 


- بلو فهم بن عمرو: فى “سحل كاككلك ١957”‏ . 


الفينيقيون: 7ل. 0 


بنو مالك بن كنانة بن خزيمة: .1١1١9‏ 
(ق) محارب بن خَصّفَة: 177. 
- بنو محارب بن فهر (من قريش البادية): 


- بنو القارة (من بني الهون بن خزيمة): .١417‏ 9 


قفريش: 254 35٠‏ /اه-5ه ]ني 5ق 
6 _لاةق مكاحلل تقحل محل 
لكك تكال ككاكل خلال هتكلم قنك 


. 84 17 

ا لق 

ترك (الأباجتع: الطواهر 10 - المُحئشون: 9# كف حرف فق لاق 
- بنو قرّيع بن عوف (من تميم): 84. ل ا ا يل ا 

500 .191 150 211١.9٠ قضاعة:‎ - 

للدي العرت اقهاز. 1١‏ “00000000 

- بنو قميّر بن حَبْشيّة (من خزاعة): 177 . - بنو مُراد بن مَذْحج: 174 . 178 . 

- قيس بن ثعلبة (من ربيعة): 1584 . دقوت كدة ين دغل بن كيان 10م ا 

- قيس بن عيلان: لاه وهم #ارلن .١"#‏ 


بئنو محارب (من مَهَرة بن حيدان): 21١56‏ 
.١65‏ 
المحوّمون: ”97 246 ف ات ل 


- مُرَيْنة (من بني طابخة بن الياس): 187 . 

0 - بئنو المستكبر (ملوك عمّان من الأزد): .179/١‏ 
المشركون: 5ل. 

باتو كلات بن .زبيعة (من عوازن)» 1517 تعر بن نزاره #المع نولم ووب 

بنو كلب بن وبرة (من قضاعة): 45. 2١١48‏ | الالى 4لا(لء 185. 

2157420 86. - مَتّاذرة الحيرة (بنو لخم): 1*7 . 

بنو كنانة بن خزيمة: 204 ا0. 29. »٠١١‏ |_المَهّرةٌ: 247. 

لل # ل هءلء الل #لل خللن 


ل "ما عملم 1١9‏ - ن - 
و 
- بنو كندة (ثور بن عُمَيْر): .١575 11١‏ اقبط : 241 
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- النّرْويجِيُون (أهلٌ النرويج): 258 57. هوازن بن منصور: 0598 0٠٠١‏ ١١٠ء‏ 


- نزار بن مَعَدَ بن عدنان: 65. ٠#‏ _هءلء 67ل .١57‏ 
- نضارى تغلب /317) ل . 
- تصارى العرب: الاء 111. 00 
دبتراتصر نلوك الحيز) 1 ولا - الوثنيُون. عَبَدة الأصنام: 15. 
- الوضائع: ١1١‏ . 

(ه) 
- هُذَيل بن مُدركة: 11١8241١5117‏ ١5الء‏ (ي) 
ات د اليَمنيُونَ (أهل اليمن): 75. 
بنو هلال بن عامر بن صعصعة: .٠١١7”‏ -يهود العرب: 5لا, .١١‏ 
الهُلاّك (صعاليك) : 1١177‏ . - يهود إيران: ١0/7‏ . 


همدان بن مالك: .١١5‏ 


للا 


فهرس الأمكنة والبُلدام 


30 65ل هك 9ه .١54‏ 

- بادية الشام والعراق: 70. 

البتّراء (الرقيم): ١98‏ . 

البحر الأحمر (القلزم): 2١168‏ 198. 


الأبُلّهَ (ثغر الهند): 1/8( لالا١.‏ 
الأخساء: .١7١‏ 


الأخواز (الأهواز» خوزستان): .١5١‏ - البحرين (الأحساء): هلاء 215 وثال2 
أَدُومانُو (الدٌّومّة): 07 . ا ا ل ل 7 
أرض حَتُعم (بين مكة واليمن): ١4 .9١‏ كل .١‏ 

- أرض قُضّاعة بالشام: 00/,. - يُضْرى: لا201 .١68‏ 

إسْبانيا (الشمال): 'لا. البطحاءٌ بذي قار: 157 . 


- أسواق الشام: .١57‏ 


بلاد الأنياط: /ا. 
أسواق عمان: 158-156. 


بلاد الرافديين: 217 . 
مواق الفاين 118+ - بلاد الروم: 0375 0317 376. 


د الريية ار بلاد العرب (شبه جزيرة العرب» جزيرة 


لا العرب): 3417 315-15 4ل ول مك2 
الأمكنة المحوّمة: .1٠‏ كف لالع ام كت ملا كلاء لك ونال 
إنكلترا: *217 55230. 4 “#اولل مدلل ذأككف مكلك مكك 
- أوروية: .551١‏ ححى كلاق لالاك هلاق 197 
- أوروية الغربيّة : 16 . بلاد العرب الجنوبية: 2166 /187. 


- أيرلئدا: 1060 . 
إيطالية : 7/ا. 
أَبْلّة (العقبة): 1١64‏ . 


بلاد غَطفان بنَجْد: .١١7‏ 
البلقان: 7لا. 

- يُوردُو: /ا16. 

- بيت الْأَقَيِصِر : للأحة 


02 5 2 
١‏ - بيت ذي الخلصّة (الكعبة اليمانية): .9٠‏ 
- بابل : ؟'/ا١ا.‏ - بيت رئام في صنعاء : 4 
بادية السَّمَاوَة: .١177‏ بيت اللات بالطائف: .1٠‏ 


بادية الشام: 4. هق لاك تل "الاك :"ال - بيت المقّيس: ؟لل ١٠65‏ . 


531265 


دابيت مكة (الكسة : حجر الكعية): اع ”اق |- الحجاز: لى لاك كك 5ث“”ل, هلاء ك5كك 


كى لاة. #الالل "لل زول كلاكفل لحك .١97‏ 
بيشّة: 075 .1١15‏ حَجْر اليمامة: 779/8 . 
الحرّم المكى : .1١6‏ 
0 5 حرم المحي 
الخُرَيْرة (الحَوّة) : ١١6‏ . 
تبَالة: 2115 178 . احص المشفّر يوجر 11/3119 
تبوك: 8. حضرموت: 2١51‏ لاك ١*8‏ . 
تدمّر: .1١908‏ -حِنْوٌ ذي قار: 31517 . 
ان ل 
- ثوَبة: 115. حِنْوُ قراقر: 1717. 
تهامة: لاك 5"“ال هلال لاءكن لاد ٠دوك‏ -الحييرة: هك لاك هلا داك "ال 
كلالء اوكء .١195‏ "الل ول (لهلكء ككلء لثلء كلك 
دتو 1/1 56ل الاك .١195‏ 


الثّيهِ (صحراء التيه): 7/7 . 
5-0 ل 
-خَرّاز: 04. 
الخّطّ: .1١‏ 
دج - الخليج العربي: ”ا 2151 86و21 155ء 
78 . 


َه 11[ 
تعد الأبلّة: .1١66‏ 


جبال الألب: 7ل9. 1 
جبال : | خليج عمّان: :ن/ا. 
جبال السّراة : لاقل .١57”‏ 1 
ا خشبر: كك 20# .1١5‏ 
الجبّابات بذي ر. ٠.‏ 
-جبل تهامة: 231487 185. 520008 
جبل طبّىء: 7 .١١‏ ا 


- جَوَض : 198. دَيَا (حاضرة عُمَان): 4لاء 159. 


- جزيرة أقور (شمال العراق): 199 . دمشق: 165. 
الجزيرة القُرائيّة (بين دجلة والفرات): 10#ء | - دُورا أورويّس (الصالحية): 198. 
5ل مرعمعلكف عكل ١50‏ . دومة الجندل: ه“ا 209 هلا 


دح - 2 
- الحَبّشّة (أريتريا): “1, ه1. 155. |-ذات العجرم بذي قار: ١77‏ . 
8 . ذو الخُلّصّة: 07. 
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-ذوقار: هلا .١577‏ سوق عكاظ: لاك 25١‏ 7ك آلء 


ذو الكعبات: 4١ .9٠‏ تقى ‏ د ١٠ل‏ ددن الادكء حفحكقك 
ذو المجاز: افق اق “فق عق 15اكء ولك واكل ل دل الاك "لاك 5ك 
الال ١3375‏ وول ككل لاحك ححكف .١195- 19٠١‏ 


- سوق غرّة: 55ل . 
- سوق مجنّة: .١97 9١ 41١‏ 


- سوق المشقّر (هَجَر): 2١58‏ 356 55لء 
مكلك علاكء ١الا١.‏ 


- راه 
-روما: .١61/‏ 
دريك الغراق تقو 


2000 صوق لطاة بون 11 


- سمثاء : 0 16 . 
- سَرَاة الحجاز: 5٠"‏ . سيناء: /ا؛ ١68 01١‏ 


سواحل بحر اليمن: ١54‏ . 5077 

سواحل جزيرة العرب: .١59‏ 

السوارقّة : 7٠6‏ . الشام : كل الال ملاء 5اك همثا كل مقكء 
- سوريّة: 108-165. #اولل كقل لامكقف مكث لقل. 

سوق أَدْرعات (درعا): .١75‏ الشِحْدُ (شخر مهرة بين عُمَانَ وحضرموت 
- سوق أثلة: 155 . وعدن): ١ك‏ آلاء .١50‏ 

سوق يُصرى: .١575‏ شرق أفريقية: ١008‏ . 

سوق حُبَاشّة بتهامة عسير: 24١‏ 177. شمال أفريقية: 48 . 

سوق حَجْر باليمامة: .1١177 )4١‏ شمطة: (١6‏ 

سوق الحيرة: 2175 .١57‏ 

سوق وبا بعمّان: 24١‏ 47 5ككء لاثلء ص - 
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- صّكَار: 035 159. 
دسوق دومة الفضدل +17 9 


الضّفا: 95. 

سوق ذي المجاز: آل خف لقل ؟”97١.‏ 

ا صنعاء: كك لاك 7ك كتقك تككل 
سوق الرابية بحضرموت: الى ١15‏ . 

5 5 يونا مارم :و .١‏ 
سوق الشخر (شخر مهرة): الى ”اق 21460 

0 -صور: الال .١608‏ 

.١5 

.١ 648:١ 5 5‏ 
- سوق صكار بِعُمّان: الى الى حدن بحن ا-صيد 
00 الصين: .١575 21١57‏ 


- سوق صنعاء: .1١50‏ 


5 .- ص - 
سوق عدن: الم 0550 55ل . 


- ضواحي مكة (ظواهرها): 76. 


حر 


كاطال 


الطائف: 210 لاك هلال 5" “الى تقحل 

.١9؟‎ 19١ 

طريق القوافل الشرقى: »١59‏ ةلال ل/ال/١ا.‏ 
ا ظ ‏ 


ظَمَّار: 5ك لاك 4”. 


ع - 
عالية تَجْد: 2.75 .0١‏ 
العبلاء: .١١6‏ 
-عَدَن: لتك لاك 46ل 1:5 .١‏ 
العُذَيْب: ١27ء .١1/5‏ 
-العراق: 5ك وك كرك 74ل لل 
مال ##هلى كدلى ملك ١56‏ ل لكل 
كل ماك الاك 5ل .١‏ 
- العربئة (السعيدة» الصحراويّة» الصخرية): 
/. 
عَرَقَة: 2817 2١77‏ 
عكاظ: ١ل‏ مف كاقل ال فق 3560. 
العلا: 8. 
-عَممان: ١51١١‏ لاك :5" , ملاء موق 
ك5كك ممك ذكك لكك حككف الاك 


78 . 
-غرَّة: .1١64‏ 
ب قاد 


فارس (إيران): أل وك 5خ مص هل 


14) كهك عكل لكك "ككف تكل 
كتك لكك ال الاق لالاك ملاك. 
الفرات (نهر): ١ق‏ لاوك. .١5١‏ 

.550250 21١ فرنسة:‎ - 

- القروق: 06 


- فلسطين : 4 . 


.١54 : القادسئة‎ 

- قَيّة المعَادّة: .١4١‏ 

ا ' 

.1١489 قتَان:‎ - 

داقر طاخة (قازية حداقنة: الا /ا6١.‏ 
قصر سئداد (ذو الكعبات): .1٠‏ 
القطيف: .١5‏ 


ع لكت 


كاظمة: كهوك3 2.١590‏ 
كرمان: 03165 215٠60‏ 
- كعبة مكّة (البيتٌ الحرام» جوف الكعبة): 


لآلا 6لا اكاك ”كاك لألكل 
:ل ولاك إاثلل ”الال 1١16560‏ 
كعبة تَجُران: .9٠‏ 
كتنينة القليدن يفطا 31116: 
الكوفة: .١17‏ 
0 
- ما بين النهرين (الرافديّن دجلة والفرات): 
موك 5ل .١‏ 


- مجن : 91١‏ “فق مق 5١1ل‏ 79 .١‏ 
- المحمّرة (ميسان): .١59‏ 


11 


المدائن (عاصمة فارس): 2.359 ٠لا, 2١595‏ 


لكل “الاك 86ل 

المدينة المنوّرة (يثرب): 29. 21١6‏ 730. 
مرسيليا: /ا6١.‏ 

المَؤْوّة: 953. 

-مصر: لاد 168. 

مكران: 2165 159. 


داضااءت 


هَجَر (حاضرةٌ إقليم البحرين ‏ الأحْسّاء): 


أل ككل لال لكك ولاك ك١‏ . 
الهلال الخصيب: ١ه0.‏ 


.١115 2031517 21686 الهند:‎ 


.١1١ دهيت:‎ 


مكّة المكّمة : قئ كلل هك لاا تت لل 
م“ل كاث“ل ملل فى لال اق 655-_مق 


#عل هعل لإأدل أكلكلء ١١3*‏ الكل 
ال الال انل “لل ومنل أمعل 


لل كحك كوك لحك 1955 
- مَنْدَلَ (بالهند): 378. 
-متى: كلاء 7ق ل/ا9. 
مَيُسان (المحمّرة): .١05‏ 
- ميناء القُلرّم: 150 . 


5000 


.١61/ : نابولي‎ - 


دوه 


- وادي تيُمن: ”306. 
- وادي سبأ: /. 


وادي شرب بعكاظ : 6 

خترادي عرية: .6١‏ 

وادي الفرات: .١909‏ 

وادي القّرى: 4 94 كك /ا4, .3١‏ 
وادي نخلة: .١١4‏ 


- وادي وج: حم 
- وادي اليمامة : ١5٠‏ 


د تخحيل: لال كال :لل ملل "الى "دق 
عل ككلم كلك ظاكتال “كن لال 


5 
تخران: 9ك .١1/5‏ 
- النخلة الشاميّة (ذات عِوْق): 85 .١١‏ 
النخلة اليمانيّة (قرن المنازل) : 5 .١١6 ,.٠١‏ 
- تطاع: 19 هلال /3197. 
نهر دجلة : 7ل/ا. 
نهر الفرات: 7لا. 
نهر النيل: .١68 .6١‏ 


- ي - 


يثُرب (المدينة المنوّرة): 215 5”ء لاثم 


.١15١ ٠6١5 


اليمامة: :"ل وال 5ل وثاتقكل لاق 


اتشرينا 


4ة 
اليمن: ى2 4غ ١6‏ -لااء 45., دق هلال 
ككك كلل “لل مكلف 5ك هق 
موك“ '"اكلكل تكك لاكك ملاكف كممقل 
.١١‏ 


